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الحمدٌ لله بديع السماواتٍ والأرضين. وإِلهِ الأَوّلِينَ والآخرين 
والصلاةٌ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسّلِين, نبيّنا محمد وعلى آلِه 


َ حو ف راج قاطي ارح وانوي اناك ريا در اراي 
الو د سر بد ا بس 
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1ف اليه اك َ تفار 11 كد[ 4 
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75 8 م 8 2 ا 95 2 2 كََ 0 وه 9 6 5 
مَنزلة الدحَان من ناره؛ ندعوك بآفئدة عَرَفتك حِينَ كَذْبَ غيرها فأقرّت. وآمنت 
ل 5 50 

بك فزلزل غيرها وا ستقرت 


)١(‏ تنوير: كَسْرٌ الدّال في كلمة (المقدّمة) هو الأظهرٌ. 
قال الزمخشري: «الْمُقدّمَة: الْجَمَاعَةُ لي تتقدَّمُ الْجَيْسَء من قَدَّمِ بمَعنى تَقدّم. وقد استُعيرتْ 
لأوّل كل شَيْءِ ققيل مِنْه: مُقَدّمَة الكتاب ومُقدّمة الْكَلَام وََنْحُ الدّال َلْفٌ». الفائق في غريب 
الحديث .)55/1١(‏ 
قلتٌ: الخَلْفٌ: الرّدِيْءٌ م من القَوْلِهِ كما في مختار الصحاح (ص/ 40). 
لكنْ خالف في هذا الشوكاني وغيرٌه فأجازوا الكَشْرٌ والقَنْحَ. انظر تحريرٌ ذلك في «التعريف 
بآداب التأليف» للمؤلف. 

(؟) هذا طَرَف من كلام الرافعي رََدْآَنَهُ في مقدمة كتابه العظيم «تحت راية القرآن» (ص/5). 
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فلا شَكَّ أنَّ (الإبداع) -بكلٌ ما يَحولةُ هذا المُصطلح من معانٍ كبيرة) 
ودلالاتِ خطيرة- مَطْلَبٌ مُهمٌ كلمع تدان اعرف السام بل إِنّه 
من أسمى الغاياتٍ للأفراد, بَلْهَ المجتمعاتٍ والمؤسساتٍ والدول؛ لأنه من 
المُذْمَرَكَ الإنسان الذي يَشْدَهُ الجميع. 

بيْدَ أنه لا يُنالُ بسهولة» ولا يُحصّل بِيْسْرِ؛ إِذْ هو بعيدٌ المناله صَعْبُ 
الكروقي كوه عبارو كلتم ل قي الله الاانى القدر ل | 
وإِنَّ سيادةٌ الأقوام فاعلم ‏ لهاصعَداءمَطْلَعْهاطَويل! 

و(الإبداع) -َرَعْمَ قله من يَصِلْ إليه ويُحصّله ورَغم وضوح هيو 
واطَرادِ نَسَقِهِ- أصبحٌ في عصرنا هذا مُصْطْلحًا َضْفَاضًاء أَدخلَت فيه أنماطً كثيرةٌ 
لوجتامن 2١‏ ولا ون جيه متها أرياليا داكا روي يسح كاللتدرول هي 
أ أقربُ إلى ضعفي الذَّوقِء وسُوءِ الفهم, وقلَة التوفيق؛ منها إلى الإبداع! 

والأسداعات (اللعفييت) في دُنيا الناس شتىء لكنّ أعظمّها وأهمّها 
وأعلاها شأنًا هو «الإبداعٌ العلمئٌ)؛ أّا كان ذلك العلم. 

غيرٌ أن العلومَ - كما لا يخفى - تتفاوت رُتَبّها ومنازلّهاء تَبَعَا لتفاوت 
نفعها وفائدتها؛ فتعظّم قيمةٌ الإبداع أو تصغْر تَبَعَا لذلك. 

وطُلَابُ العلم وَسّدَا أحوجٌ ما يكونون - اليوم - إلى معرفة أَسْسِ 


ذه 


الإبداع العلميٌ وركائزه ومكوّناته ومعوّقاتِه.... إلخ؛ ذلك لأَنْ الأمة الإسلامية 





ال ب ا 3 


ضرب عليها بجرَانِه منذٌ أمد بعيدٍ. 
ب ع 

إدالوضدا المي اصع الجوع صرورة [(لسيدا على جيم 
المستويات؛ فالحضارة الأسادية الخاوة لم تأت ت من فراع وإنما ايت 
مناهج' ويخطنا أوصّلتها 6 القيادة والرّيادة بين الأمم على كافة الأصعدة» 
طيلة قرونٍ عِدَةٍ. 

ل ِ َ َ 5 

لذا؛ فإن الأفرادَ والأممّ إذا ما أرادوا الوصول إلى أهدافهم الكبرى, فلا بد 
أن يتخلوا منهيًا عِلمًا دقيعًا يرون غليه: يعي ضياغة الإنسانه وثنئة 
طاقاتٍ العقل. فلئنّ كانت 0 في السابق قد اهتمّث بالثروة الماديّة اهتمامًا 
مع امات ام لوس 


)١(‏ مِن ذلك مثلًا: أن الحضارةً الإسلاميّةَ اتبعث المنهج الاستقرائيئ» وهو المنهجٌ ذاته الذي 
تقوم عليه الدولٌ الصناعيةٌ الكبرى اليوم. 
كما اتبعث المنهج الاسْتِرْدَادِيّ - الذي يُسمَّى المنهجٌ التاريخي - الذي كان من ثمراته: 
علم الجرح والتعديل» وعلم مُصطلح الحديث. 

(؟) على حين نَّجِدُ أنهم قد حاربوا المنهج الاستنباطيّ» وهو ما كانوا يُسمُونه: المنهج القياسيّ» 
وقالوا: إنه لا يُوْدّي إلى علمء ولا يُمكنْ أن يُكوّنَ طالب أويصنعٌ عالِمًا! 





5 0-7 


2 عه ين - 94 و 3 

إن شأن العلم عَجِيبٌ؛ فهو لا يُعطيك بعضٌ شيء, حتى تعطيه كل شيء! 
وهو لا يَخدمُكَ حتى تخدمّه! 

وقديمًا قيل: ١مَن‏ حَدَمَ المحابزء حََدَّمَته المنابرٌ). 

واغتبرٌ ذلك بحال علمائنا السابقين؛ فإنهم لما حَدَمُوا العلمَ حَدَمَهُم 


ع 4 ون 3 
العلم» بل أخضع لهم الأممّ! فكان طْلَابٌ العلم وراغبو المعرفة يأتون إلينا 
زُرافاتٍ ووخدانا - من الصّين شرقًا إلى فرنسا غربًا - لتلقّي العلم؛ من لغ 
ويم وطبٌّء وهندسة» وطبيعيات... وغير ذلكء. في الأمصار الإسلامية 


َ 


المقدانةت لا تكبا داف ودمشة :و القاغرة» والأندل "ل كما اعدف 


)١(‏ من ذلك مثلا: فنٌ المقامات» فقد قال عنه الدكاترة زكي مبارك: «فِنٌّ المقامات الذي 
اككره لمانا ب الحاده البحرور ل قد اقل :إلى البجنة الماوسيكة والح البزر يامو اللخ 
الشّريانية» فهو من الفنون العربية التى وصل تأثيرُها إلى ما جاورها من اللغات». مجلة 
الرسالة: العدد 1 (ص/ 1798). 

(؟) هذه وثيقةٌ من الوثائق التي حفظها التاريخ شاهدًا على سَبّقَ المسلمين الحضاري والعلمي 
للغرب» ورغبة الغرب في اقتباس العلم منهم» وهي رسالةٌ من جُورْجٍ الثاني ملك انكلترا 
والغال والسويد والنرويج إلى هشام الثالث 5١18(‏ - 5755 ه) خليفة المسلمين في 
الأندلس. وهذا نصها: 
مِن جورخ الثاني ملك انكلترا والغال والسويد والنرويجء إلى الخليفة» ملِكِ المسلمين في 
مملكة الأندلس؛ صاحب العَظّمّة: هشام الثالث» الجليل المقا 
بعد التعظيم والتوقير» فقد سمعْنا عن الزَّتِيّ العظيم الذي تتمنّمُ بيْضِه الصافي معاهدٌ العلم 
والصناعات في بلادكم العامرة» فأردنا لأبنائنا اقتباسّ نماذج من هذه الفضائلء لتكونّ بدايةً 
حسنة في اقتفاء أثركم؛ لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يَسُودُها الجهل من أركانها الأربعة! 


و 





و ل ل 
أولتك» القت الحان: فأصبخنا نحن الذين 006 لأخذٍ العلم عو اك 


ولقد وَضَعنا ابنةَ شقيقنا الأميرة (دُوبانت» على رأس بعثةٍ من بنات أشراف انكلترا؛ لتتشرَّفٌَ 
اه ل ولاس العطف؟؛ 00 موضع عناية عظمتكم» وحماية 


ل ل لي 
ال لتعظيم والحبٌ الخالص 666 


من خادمكم المطيع: جورج. م. أ. 

كواشف زيوف: لعبد الرحمن الميداني (ص/ .)5١- 5٠‏ 

وقد ذكر في مصادرٌ أخرى أنّ الخليفة هشامًا وافق على طلب ملك انكلترا تدريسٌ أفراد 
البعثة» وبعتٌ له ببعض الهدايا من (صناعة) أهل الأندلس. 

تنوير: : هذا هو السرٌّ عياف اعم > الاريعره الاق الكد باه لعي ل النعات الاأوربية! 
حيثٌ كان الأوربينٌ المبتعتٌ إلى الشرق الإسلامي للتعلّم؛ كارا امد إذاهاة إلى قرهه 
- بكلماتٍ شتى من العربية؛ لِيَظهرٌ تميّرّه عليهم! فتداولتها ألسنْ القوم حتى أصبحت جزءً 
من لغاتهم! 

وقد ألقى الأستاذٌ الدكتورٌ/ ف. عبد الرحيم - ذاتٌ مرة في نادي المدينة الثقاني الأدبي - 
محاضرةً قيّمةَ بعنوان: (أوربا تتكلمٌ العربية)!! 

)١(‏ طالع لذلك كتابت: «حضارة العرب» لجوستاف لوبون» واشمس العرب تسطع على الغرب») 
لزيغريد هونكه. و«العرب في التاريخ» لبرنارد لويس » و«حضارة الإسلام» لجوستاف 
جروينباوم. 7 

(0) كانت الأمةٌ الإسلاميّة مرشَّحةٌ لدخولٍ العَضْرٍ الصّناعيَ - الذي مَنْ امتلكه فقد امتلك 
القوّةَ - بدلا من أوربّا؛ لأن شهادةً البكالوريا عندّهم كانت تَعطّى في العصور الوْسْطى - 
في جامعة باريس مثْلًا - لما يُعادِلُ الشهادةً الابتدائيّةَ عندنا اليوم! وما كانوا يعرفونَ الصّفْر! 
ولا يعرفونَ من العددٍ أكثرٌ من عشرين! 





وصِرْنا كما قال الشاعرٌ هاشمٌ الرّفاعيّ: 


وماقَيِىَالرمانُيَدورٌُحتى ‏ مضىبالمجدقومٌآكَرونا 
وأصبح لايُرى في الرّكُبِ قَومي | وقدعاشواائمتَهسِيِِنا 
ولعي وآلم كُلَّ نحو سُوالُ الدهر: أي نّالمسلموتًا؟! 
تُرَى هَل يَرْجِعٌ المَاضِي فَإِني أَدُوبُ لِذَلِكَ المَاضِي حَنِيَا(" 


هذا مع ما في السفر إلى بلادهم من مفاسدٌ ومخاطرٌ كثيرة لا تخفى» ولا 
يَظلِمُ ربّك أحدًا. 
كت 


* إنّ من أعظم ألوانٍ الجهاد. وأقوى أسلحته. وأشدّها مَضَاءٌ في الوقت 
الحاضر: التفوّقٌ العلمّ في جميع المجالات”". 


وكانت أوربًا وقتها لا نُستطيخ تعلّمَ أيّ علم إلا إذا تعلّموا اللغة العربيّةً! كما هو حالنا اليو 
لا نستطيع تعلّمَ أيّ علم من علومهم إلا إذا تعلّمنا لختهم! 
ولكن الأمة عي أسقى دبغفيلة الطررك!! 

.)”7 ديوان هاشم الرفاعي (المجموعة الكاملة) (ص/‎ )١( 

(؟) قال الإمامٌ ابن قيّم الجوزيّة رََهُلنَهُ: «إنما جعِلَ طلبٌُ العلم من سبيل الله؛ لأنْ به قِوامَ 
الإسلام» كما أن قِوامّه بالجهاد, فقوامٌ الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهادُ نوعين: 
جياة باليد والكّنان؛ وهذا المشارك فيه علرة. 
والثاني: الجهادُ بالحَجّة والبيان؛ وهذا جهادٌ الخاصّة من أتباع الرسل» وهو جهادٌ الأئمة» 
وهو أفضل الجهاديّن؛ لعظم متتعفةه وشدة مُؤنته وكثرة أعدائه». مفتاح دار السعادة 
(1/1/ا0). 
- وقال أيضًا: «الروسيُّ فرُوسيّتان: 





وما وَصَلَتِ الأمةٌ إلى ما وَصَلَتْ إليه اليومَ من ضعب وهوانء جَرَّ عليها 


اوااجار مها مده رجن ترلسه ار سرزيا + نامي انان 


كال والهندسة» والفيزياء» والفلتك» والذكة وغيرها. 


7 3 عد لين 3 0 ِ 

فروسيّة العلم وَالبَيّانِ وفروسيّة الرّمْي والطعان. 

ولمّا كان أصحابٌ النبت بَكَِةِ أكمل الخلق في الفرٌوسيّيّن فتحُوا القلوبّ بالحجَّة والبرهان» 
والبلادَ بالسّيْفِ والسنان. 

وما الَّاسُ إلا هؤلاءِ الفريقانه ومن عداهما فإن لم يكن رِذْءًا وعَونًا لهما فهو كل على نوع 
الإِنْسَان! 

وقد مو الله سْبَحَانَهُوَيعَالَ رسولّه بجدال الكفان والمنافقينَ» وجلاد أعدائه المشاقين 
والمحاربين» فعِلَمُ الجدال والجلاد» من أهم الْعُلُوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد 
ولاكتر لسمداة العلماء إِلَادَمُ الشَهَدَاء. 

والرّفعةٌ وعُلُوٌ المنزلّة في الدَّاريْن إنما هي لهاتين الطَّئِمَين وسائِرٌ الناس رَعِيةُ هماء مُنقادون 
لرؤسائهما» م ال 

جح وقال ٠‏ الشيخ عا العينين بن ام مَيْن (ت ١38‏ 05 : (العلم اليل الأعمال» والاستنصاز 
نف اتصاره والاسد صا بد انق انشصان المرال عان الموافق 1ا.. 03 

- وقال أحمد شوقي: 

رَفَعوا على السيفي البنآء فلم يَدمْ ماللبناء على السيوف دَوامُ 
ع 82 2 

أبقى الممالكِ ماالمعارفٌ أَشّهُ 2 والعددلُفيِ و حاط ووعامٌ 
فكإذا حرف د شداوينثا أمركم فامشوابنور العلم فهْوزْمامٌ 


الشوقيات (ص/ 50 6). 
)١(‏ كان الإمامٌ الشافعيٌ يَتَلَهّفَ على ما ذ ضيّع المسلمون من علم الطبّء ويقول: «ضيّعوا ثلثّ 
العلم, ووَكلُوه إلى اليهود والنصارى!». 





وللهدرٌ أحمدٌ شوقي: 

بالعلّم ساد الناسٌ في عَضْرِهِمْ واخترقوا السبعَ الطَّاقٌ الشَّدَاد 
أيَطْلُْبُ المجد ويبغِي الحلا ل د 
با أضشكج الفعل لمن رّاقكة وأشهل القول على من أرةة 


بل إِنْ تخلْمّنا العلميّ اليومَ من أعظم أسباب صَدَّ الناس عن الدخول في 


وقال: «إنَّ أهلّ الكتاب قد غلبونا على الطبٌ». 

وقال: «لا أعلمٌ عِلمًا بعد الحلال والحرام أنبلٌ من الطبّ». 

وقال: «إنما العلمٌ علمان: علمٌ الدين» وعلمٌ الدنياء فالعلمٌ الذي للدين هو: الفقةُ والعلمُ 
الذي للدنيا هو: الطبٌّ. وما سوى ذلك من الشّعْر ونحوه؛ فهو عَناءٌ وعبث!». وفي لفظ: 
(وماسوى ذلك فَبُلّة مجلس»: 

ولذا كان أُولّ المبادرينَ لتعلّمهء قال الذهبي: «كان الشافعيٌ مع عظمته في علم الشريعة 
وبراعته في العربية» بصيرًا بالطب!». 

انظر: آداب الشافعي ومناقبه: للرازي (ص/ 5 5 7)» وحلية الأولياء: للأصبهاني (175/9), 
ومناقب الشافعي: للبيهقي (7/ :)١١4‏ والطب النبوي: للذهبي (ص/ 20777 وتوالي 
التأنيس بمعالي ابن إدريس: لابن حجر (ص/ .)١517‏ 

- وقال الغزالي: لكُمْ ين بلدةٍ ليس فيها طبيبٌ إلا من أهل الذمّة - ولا يجودٌ قبول 
شهادتهم فيما يتعلّقٌ بالأطبّاء من أحكام الفقه - ثم لانرى أحدًا يشتغل به! ويتهائرون 
على علم الفقه» لا سيّما الخلافيات والجدليّات! واللذ مسحو مع االثقياة سح كفن 
بالفتوى والجواب عن الوقائع» فليتَ شِعري كيف يرخص فقهاءٌ الدين في الاشتغالٍ 
خرص كناع اوتام بسجياط ‏ وإطيال مالا تالجية!(الزه ا رعلوم النيوي1! 0117 

قلثُ: لقد صَدَقَا فيما قالا؛ فإنَ المتصفّحَ لكتب تراجم الأطبّا ككتاب «عيون الأنباء في 
طبقات الأطبّاء» لابن أ بي أصيبعة مثلاء يجد أن مُعظعٌ المترجّمين فيه من اليهود والنصارى!! 


() الشوقيات (ص/1817). 





الإسلامء شَعَرْنَا بذلك أم لح تَشْعْرْ! يقول أحد الدّعَاة: ال ار 
أحد علماء اليابان» فقال لي: هل تريدٌ أ ن أدخلّ في ديتكم؛ لأصبع مُتَحْلَّمًا متخلفا 
يثلكم؟!). 

0 
لأعدائهم؛ لأ نهم إِذْ َو العََةَ والتفؤقٌ للكافرين - وهم غيرٌ مُتدينينَ و 
أن التمسّكَ بالدّين سببُ تحلّهم! فيضعُفُ تمشكُهم بالدّين - إن لم تَقل: 
لال مله - تبَّعَا لذلك! والمغلوبٌ مُولّعٌ أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه 


وَنِحْلتِه وسائر أحواله وعَوائدِه كما يقول ابن تَلدُون”". 

وتأمّلُ معي مَلِيًا ما ذَكَرهُ المَقَّرِيُ عن المنصور , بن أبي عامر -أحدٍ ملوك 
الأندلس- حيث قال: «مِنْ أعجب ما وَقَمَ له: ما رأيةُ بخزانة فاس في كتاب 
ألفه صاحبّةُ في الأزهار والأنوار» حكى فيه في ترجمة «التَبَلَوهَرِ”": أن 
المنصورٌ لما قم عليه رسولٌ ملك الروم - الذي هو أعظمٌ ملوكهم في ذلك 
الزمان - ليطّلعَ على أحوالٍ المسلمين وقرَّتِهم» فأمر المنصورٌ أن يُعْرّسَ في 
لاا سي تر باطقا ين اساي 
وأربعة قناطيرٌ من الفضة. فسُبِكٌتٌْ قِطَعًا صِغارًا على قَذْر ما تَسَعٌ النيلوفرة» ثم 


.)١175/ص( في مقدّمته‎ )١( 

(0) التَيْلَوكَرٌ - ويقال: التَيْتَوَْرٌ -: ضَرْبٌ من الرّياحين ينبت في المياه الرّاكدة» فيه أنواعٌ تنبت 
في الأنهار والمناقع» وأنواعٌ تع في الأحواض لورقها وزهرهاء ومن أنواعه: اللوطس» 
أ ا#عواكس الثيل» وتسم : البشتين: 
انظر: القاموس المحيط (ص/ 587)» والمعجم الوسيط (94517/7). 





ملا بها جميمٌ النيلوفر الذي في البرْكة» وأرسل إلى الرُومِيَء فحضر عندّه قبل 
الفجر في مجلسه السامي بالزاهرة» بحيث يُشْرِفٌَ على موضع البِرْكَة» فلما 
رب طُلوع الشمسء جاء ألففّ من الصقالبة» عليهم أَقِْيةٌ الذهب والفضة. 
ومناطقٌ الذهب والفضة» وبِيّدِ خمس مئةٍ أطباقٌ ذهبء بيد خمس ممَةٍ أطباقٌ 


فضةِء فتعيجب الرسول من حُسْنِ صُورهم وجمال شارّتِهم؛ ولم يَدْرٍ ما 
المراد؟ فحين أشرقت الشمسٌ ظهر النيلوفرٌ من البرّكّة» فبادروا لأخذ الذهب 
والفضة من النيلوفر! وكانوا يجعلون الذهبَ في أطباق الفضة» والفضة في 
أطباق الذهب. حتى التقطوا - جميع ما فيهاء وجاؤوا به فوضعوه دين بدي 
المتعرور دق صو ترقا بين يليت فكت التصراق هن ذلك غامد 
وطلب المهادنة من المسلمين» وذهب مُسْرِعًا إلى مُرسِلِهء وقال له: لا تَعَادٍ 
هؤلاءٍ القوم؛ فإني رأيثٌ الأرض تَحْدمُهُم بكنوزها!! انتهى. 

وهذه القضيّةٌ من الغرائبء وإنها لّحيلةٌ عجيبة في إظهار عِزّْ الإسلام وأهله. 
وكان المنصورٌ بنْ أبي عامر آية الله سبحانه في السَّعْدٍ وتّضْرةٍ الإسلام»”"2. 
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ينبغي أنْ نعلمَ أن هذا العَصْرَ هو عَصْرٌ القوّة» وأن العالّم اليومَ لا يَستنيم 

الى 813 لحر و نه الل تن ال ولو ندا فال الى 6 


.)805 /7( نفح الطيب‎ )١( 

(0) وقد صوَّرَ ذلك معروفٌ الرّصَافِ أحسنّ تصويره فقال: 
ع م 0 2# 5 9 000 35 ةف يي 2 
أرى الحقّ لم يَفْشٌ البلاد وإنما 22 مشى ضاربًا في الأرض تَلْفِظْهُ الطَرْقٌ! 


المقدمت م 
1 سح عير ل من كك ١‏ 3 
أسَتَطعَكُم من قَوَّوَ 4 [الأنفال:10] . 


يُصبحٌ في أرض ويُمسي بغيرها 2 ورَحِيدًَافْمائِؤُوِبِهِخَرْبٌ ولاضَرْقً! 
وطن قَفْرَ الأرض مُبتيدابها إلى حيتثٌ لاإنسٌ ولاطائرٌ يَرْقُو 
نسي الأسياو وك اسه بسب الجا اكيبا ارش يرن 
وِنْعَجَ بٍأنَ الورّى يدّعونة 2 ومٌّممن قديمالدهر أعداؤٌهالرْْق! 
أعدُوالهفي البرٌ والبحرقوةٌ إذاظهرثْينْسَدٌَمِندُونهالأفقٌ 


وطاروا بطياراتِهم يُمطِروته قذائفت من نار كماأمطرَّالوَدْقُ 
57 43 0 9 غ2 ف“ و 0 

يقولون: إن الح في الخَلْقٍ قَوَةٌ كول ابيا ل 0 
0 و : 5 3 2 2 و 
فمابالهيُميي ويُصبحٌ شاكيًا ولا يتحاشى عن ظلامته الخَلق؟! 
إلى الله نشكو الأمرَّمِن مَدَقّةٍ 2 تَعَارّض في أوصافها الكِذْبُ والصَّدْقٌ! 
ديوان الرّصاف (ص/ 557). 

( )قال الملااة السمدي فى سير عته الآيةا «أىْ كل عا ترون خليه من القرٌة العقلية والبدئية 
وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يُعِينْ على قتالهم» فدخل في ذلك: أنواعٌ الصناعات التي 
تجيل فيها أضياف الأسلحة والآلات؛ من المدافع» والرشّاشات» والبنادق» والطيّارات 
الجويّة, والمراكب المريّة والبحريّة» والحصون والقلاج والخنادق» وآلاات الدفاع» والرأَيٌ 
والسياسةٌ التي بها يتقدّم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعداتهم. وتَعلمُ المي والشجاعة 
والتدبيرٌ. ولهذا قال النيك عَلةٍ : ألا إِنَّ الهو الرّمْيْ). 
ومِن ذلك: الاستعدادٌ بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: #وين 
رَيَاظٍ ألْحَلٍ ‏ ترهبوت حت يه عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمَ 4 وهذه العلةٌ موجودةٌ فيها في ذلك الزمان» 
وهي إرهابٌ الأعداء, والحُكمٌ يدور مع عِلته. 
فإذا كان شىءٌ موجودٌ أكثرٌ إرهابًا منهاء كالسيارات البريّة والهوائيّة» المعدَّة للقتال التى 


1١ 


سمد ا 


ال ل رار ل ا 


عه س 


منهم العَبرَات» وعَلَتْ منهم الزَّهَرَات» فشْعارٌ العام اليوم: إِنَا أنْ تعملٌء وإمّا أن 
ترحلٌ! إِمَا أن تَطَأ على قدميّكء وإمًا أن تَطَأً الأقدامُ عليْك! 


ولقد أبدعَ الشاعرٌ المضْريٌ محمد عوض محمد (ت11941ه) حيث 


وهل تَرحَمُ الحَمَّلَ المُسَتَضَامَ 
ومانا يفال العنييف الدتيد 
لقذشى التشرثر وْحَ الحمّام 
ل انتهى زتنية) تتتانيا 
عيبا لات اتنا 
نَكَنْ يابس العُودء صَلْبَ القَناةٍ 


حية النكاية افيها أشد كانت مأمورًا بالااستعداد دمباء والسعي : 


إذادمع عينيِّك يوما جَرَى؟! 
نياك التاة و البيوة الس 
سوى أن يُحقَرَ أُويْرْدَرَى؟! 
َلَمْيَمْففَْعَنهَالمْيَفْفِرًَا 
لللفيات المتضدًا 
الاي ين ةا 


قوي المرّاسء مَتِينَ الغرّى! 


لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم 


لوج الارضل العدافة وت ذلك لأنّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ». ٠.‏ نيسير 


الكريم الرحمن (ص/711): 


وا سم المطارات ارد ابطر حرسي 0000 


مطلوبة لازمة عقلاء وأنها 


من الجهاد في سبيل الله القواعد الحسان في تفسير القرآن 


لاد -5758) من مجموع مؤلفاته» دار الميمان. 
)١(‏ مجلة الرسالة: العدد 5 (ص/١١).,‏ ودليل الإعراب والإملاء (ص/ .)١‏ 





ولاتتتائن يني اللتنسان وكين كبوا لامر 
وأؤتى لمن غناش هنل القبى 0 


4 ه 


2. 


1 ضر 2 57 ُ 10 


طريق العلا أَدًاللأقام ب 
2 2 دس .ا + 0 4 د 8 م 5 
وكا البَّرٌففي يَقفلةٍ فوّيل لمن يستطيبٌ الكَرّى! 
ب حب 


كما زيتي !اكلم أعانعيري اليو في عصر تورز عا عِلمةٍ ومعلوماتية هائلة) 
فإذا كان دك حسن خان في كتابه «أَبْجَد العلوم», ومن قبّله طاش رق زَاده 
في «مفتاح السعادة»» وحَاجي خليفة في ١كشف‏ الظنون» قد ذكروا بِضعٌ مئاتِ من 
الفنو» فإِنّ الفُنونٌ والتَخصّصَاتِ فى هذا العصر تعد بالآلاف!!00, 


عش إن من الطريك هنا أن نذكر أن (القنامة) قد أصيسيع عَلمًا يدس ف جانغعات الذول 
الصناعية المتقدمة!! 
وذلك لما يُفِيدٌه إعادةٌ تدويرها من مَردودٍ ماديٌّ كبير» ولهم في ذلك أيضًا مآربٌ أخرى! 
قال الدكتور/ عبيد بن سعد العبدلي: «لا تستغربٌ يومًا اذا قابلت شخصًا وعرّفك بنفسه 
أنه الدكتور فلان في عِلم القمامة!! 
فعلمُ القمامة (6418801,06©:7) عِلمٌ ليس جديدًاء فهو يُدرّس بالعديد من الجامعات 
في العالم! 
وهو عِلمٌ يهتمٌ بدراسة وتحليل القمامة وأنواعها ومكوّناتهاء وهو مرتبط بسلوك المستهلك. 
لا على منتجاته ل وأسمائها! ويُستخدم عِلمُ القمامة في دراسة صحة البيئة 





7 7 - و 
ولذا يقول جبران خليل جبران: 


أي هذا الؤنان مالف نون 


إنما الكونٌ آخدٌني الترفىي 
بِينَ حالٍ الأسلافي ني الزمن الخا 


2 6 ُ ين و ع 


جديدفي الففون وني العلوم! 


02 6 6 ه. 2 
والوَرَى يَنْمَّو عِلمَهِمْ وتزيد 
5 


لي وحالٍ ابن العَضْرٍ بَوْنٌ بَعيدٌ 


2 ا ا 
8 ا ث | ال وَرَى د شا 
- - 4 عي 


إِنَّ من الّلازم على أرباب العلم والفكر وأصحاب العَيْرة في هذه الأمةء أن 
يَنْهَدُوا لمعالجة هذا الْحَلّل ورَدْم هذه الفجوة في واقع الأمة - لا سيّما في هذا 
العصر؛ عصر العَؤلّمة- كيما يتسنى للأمة العودةٌ إلى سابق عِزُّهاء وسالفٍ 
مجدهاء وليس ذلك بعزيز؛ إذا ما تظافرت الهممٌ والعزائم» وتلاحمثٌ الأيدي 
والقلوبء لكنّ الأمر يحتاج إلى جَهودٍ كبيرة» ومؤسساتٍ كثيرة» وأموالٍ 
وفيرة؛ نظرًا لبعد حال الأمة عن واقع العصر. 


وعِلمُ القمامة يساعد الشركاتٍ لكشف أسرارك. وقد قيل: أرني قمامتكٌ أعرفٌ من أنتَ؟! 
تقول الاحصائيات إن حجم إنفاق السعوديين على الغذاء يفوق (00) بليون ريال سنويًا! 
السؤال كم من هذا المبلغ يكون مصيرّه القمامة؟ 
فق صتاذيق القمانة عق أسراد الناين قيما يحبونه» وما يأكلوته الناسٌ ق المتجتمعات قد 
يبالغون في تضخيم أنفسهم ولا يُعطون شركاتٍ الأبحاث المعلوماتٍ الحقيقية» ولكنّ 
صناديقٌ قمامتهم لا تكذب؛ فهي معيارٌ صادق عن سلوكهم!». 

.)0779 كمافي مجمع الحكم والأمثال: لأحمد قبّشُ (ص/‎ )١( 





واحَسْرّتاةُ تقضَّى العُمْرُ وانصَرمَثْ ساعاتة بِيِنَ ذل العَجْر والكَسَلٍ 
تَذُوا دَرْبَ النَجَاح وَقدْ سَارُوا إلى المَطْلّبٍ الأغلى عَلَى مَهَلٍ 

دإ ستاارى مالساي العلاقيق»اتذيم اكد التستل بادق 
الاختصاصات التّقنية» واعتلاء أرقى المنابر العلمية- تحقيقٌ كشب جِيَدٍ 
لاتق دمن لال تر ادف عله المخخصاف راسعها رسا عددمة الحقيةة 
والمررة سا ار رب ل احرص اليه 
واللقارن فوهع الذي تحكقون العا سل كما أذ النيى يخلرة مراك 
البحث العلمي والأكاديمي -في الدول المتقدّمة- هم صانعو القرار السياسي 
في مباية المطاف؛ لأن القراراتٍ السياسية لم تَعْْ تنشا من فراغ كما كان يبن 
قبل وإنما هي ثمرةٌ لما تقدمة مراكزٌ البحوث والمعلومات. 

إن تعضلة التخلّف العلمي والتَّي التي تُعاني منها اليو لانّحَلَ بكثرة 
الشكوى والنْوَاح على الماضيء والبكاء على الأطلال» خاصةً عندما يتقلب 
البكاءً إلى لونٍ من ألوان التداوي والتخدير, ولا يَصِلُ بصاحبه إلى مرحلة 
القَلَّقٍِ الحضاريٌ الذي يؤدّي إلى استشعار التناقض والتحدّي بين الواقع القائم 
والمكال العام نونك بالسيل التسددق البتقس ولو لكل التشتكلة ايكيا 
ني ينين لمر اننع الخطاية الاطقيق أو المحجاب بر لتر مي ققط يني ةا 
فقه آياتٍ القرآن» وهدي النبوّة» وسيرة السلفف العملية: كيف تعاملوا مع 
الأسباب؛ وأدركوا عِلَلَ الأشياء» وسّنن التغيير» وقوانين السخين 

وإنفا ل تامجن القدر كب الكافل المشكلة الدلات: ودراسة المناخ الذي 
مكّن لهاء ومعالجة الأسباب» وما يقتضيه ذلك من الصبر والدَّأب والمراجعة. 





سارت 


ِنّ إنسانَ المستقبلٍ -كما يقول الدكتور/ أحمد رُويْل''"-: هو ابن المعرفة 
التي تَحمَّقٌ التقدّم العلمي» والاقتصاديّ» والسياسيئ» والاجتماعئ» ولولا 
التفكيرٌ والإبداعٌ ما تميّر الإنسانُ عن الحيوان» ولّتساوى معهء كما تساوى معه 
جينيًا بنسبة 49.4 / فالفرقٌ الوحيدٌ لصالح الإنسان هو رغبتّه في المعرفة. 

ولذا؛ فقد عَدَّ الشيخ العلامةٌ محمد البشيرٌ الإبراهيميٌ ضَعف مَيْل الشباب 
إلى الابتكار إحدّى النقائص في حياتنا العلمية الحاضرة!””". 

كرهاج 

وأخيرًا؛ فإِنَ هذه المعاني والأفكارٌ التي ذكرتها في هذا الكتاب - والتي 
استوحيتها من غمار التجارب, واستلهمتها من دواوين العلم وسيّر العلماء 
وأحوالهم- إنما أردثٌ أنْ تكون تذكرةً للنامبين من أهل العلم, والنابغين من 
طلابه» والتذكرةٌ تفع العُقلاءَ. قال الإمامٌ الشافعيٌ لتلميذه الرّبيع بن سليمان 
المُرادي: «الموعظةٌ للعوا» والنصيحةٌ للإخوان, والتذكرة للحَوَاصٌ منهم- 


)١(‏ مقتطفاتٌ - مع شيء من التصرّف - من مقدمة الأستاذ/ عمر عبيد حَسّنّه لكتاب: «قضية 
التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر»: للدكتور/ زغلول راغب النجّار. 
(5) الدكتور/ أحمد زُويْل هو العالم المسلم - الوحيد حتى الآن! - الذي نال جائزة نوبل في 

تخصّص عِلميٌ مهم هو كيمياء الفيمتو. 
() انظر آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .)١15 5 /١(‏ 


ير المقدمة ا 


فرضٌ افترضّه العلى عُقلاء المؤمنين» 7 
راجيا أن تكون أيضًا سببًا لإيقاظ الأمة من رَقَدَتَهاء وسبيلًا لانتشالها من 
تدان يعد أفاظال 11 تخابنوامسقترض دا تمادو وواذهاجوالة الممسهان! 
وإِنَّ جَسِيماتٍ الأمور مَنُوطَةٌ بِمُستَودعَاتٍفي بون الأسَاودِ! 
5 
وقد ارتأيثُ أن يكونَ ترتيبُ الكتاب على التق التالي: 
4 الفصلٌ الأوّلُ: معنى الإبداع. 
* الفصل الثاني: قبن حقيقة الإنسان ن المبدع. 
* الفصل الثالث: أنواغ الإبداع. 
* الفصل الرابع: أقسامٌ الإبداع : 
* الفصل الخامس: 5 سس الإبداع العلميٌ. 
* الفصل السادس: مقوّماث الإبداع العلميّ. 
* الفصل السابع جراد الانباع العلميّ. 
* الفصل الثامنٌ: عوائقٌ الإبداع | العلميّ. 
* الفصل التاسمٌ الإبداع وعَلاقتُةُ بالدين. 
* الفصل العاشرٌ: انحرافٌ الإبداع العلميّ عن مساره الصحيح. 
د + الفصل الحادي عَشَرّ: نجومٌ مضيئةٌ في سماء الإبداع العلميّ. 
#* الخاتمة وفيها أهم الجاع والوصيات: 
* كماذيّلتٌ الكتابٌ بملحق خاصٌ سمّينُه : (قالوا عن الإبداع). 


(1) مناقب الشافعي: للبيهقي .)١5//7(‏ 





عد 1 |اسد 


ولا يفوثّني هنا أن أتقدّم بجزيل الشَّكْر لكل مَنْ أسهم في هذا الكتاب برأي» 
وليب ار دون رهف وده اذ اذى حوجيه امرك ميق طن بين الجلماء 
والفُصَلاء وطلاب العلم وتقبّله جمهورٌ الناس بقبولٍ حسنء و3 غيدت إندينة 
لإلقاء دوراتٍ في شرجه والتعليق عليه في بعض الجامعاتٍ والمراكز العلميّة 
حَضَرَّها مئاثٌ الطللاب» فللّه تعالى الحمد والمنة. 

ادا شيك النالبة ]الا اندي وشو فلي الكعانت :ل عهابنه 
وقَرَّظُوهه سواءٌ منهم مَن كتب عنه في (الشّابكة)”'2» أو أرسل إليّ بذلك 
وقال شاف وقد أفردثٌ لتقاريظهم مُلْحَقَا خاصًاني آخر الكتاب؛ ل 
لكثرتها من جهة» وجَرْيًا على سَنَنِ بعض العلماء في وضْعِهم التقاريظً في نهاية 
العمل من جهة ثانية ا 

الف فرصو لالارناتذة التجلذه الذين غكروا الكتدات على :طلاتبه فى 
الدراسات العلياء أو عَمدُوا له خلقات نقاش في عددٍ من الجامعات؛ فلهم 


مني جميعًا وافر الشكر. وعظيم التقدير. 


)1١(‏ الشَابكة: هو التعريبُ الأوفقٌ عندي لكلمة (الإنترْيِتْ)» أو ما يُسمّى ب (الشبكة العنكبوتيّة). 
ولقد أجاد من نّحَتّ من الثاني كلمة: (الشئكبُوتيّة)! 

(5) كما فعل: السَّهارنُفُوري في كتابه «بذل المجهود في حَلَّ أبي داود»» والسيدٌ نعمانٌ آلوسي 
زاده في تَبَته المطبوع بالمطبعة الميرية بعصو نه 103 هه والشيخ ماءٌ العينين 7 
مَامَيْن في كتابه «المرافق على الفوافق ء والشيخ أحمد بن يحي اليماني في «منظومة أجود 
الأحاديث المسلسلة»» والعلامة الكتّان في «فهرس الفهارس والأثبات». وغيرهم. 





بيد أن أخصٌ بالذَّكْر هنا: 

فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدَّم؛ الذي قام 
بشرح الكتاب في زاوش العلميّة النافعة بأرض الككنانة. 

الكت أحمد بن علي الحُدَّيفي - من المدينة المنورة - » والشيخ/ 
أمين بن يوسف قادري - من الجزائر - على ملاحظاتهما القيّمة التي أفدتٌ 
منها كثيرًا في تقويم الكتاب وتحبيره. 

كما أن من دواعي غبطتي وسّروريء أنْ يَسَّر الله صَدورَ الأخ الشقيق 
لهذا الكتاب» ألا وهو: «التأصيلٌ العلمينٌ» الذي هو كالمقدّمة نيذا الكقاب: 
وهما معًا كجّناحَيٍ الطائر؛ والطائرٌ لا يَطيرٌ بأَحَدٍ جَناحَيهِ! 

- ات 

وختامّاء فقد حاولت في هذه الدراسة جاهدّاء أن أمزج القديمَ بالجديد. 
والتراث بالمعاصرة؛ لمعالجة هذه القضية المهمّة؛ قضيةٍ الإبداع العلمي 
راجيا أن أكون قد وُفقت في شيءٍ من ذلك. وأمَلي في القرّاء الكرام «أَنْ يتناولوا 
الكتاب, مُنْعِوِينَ مُفْضِلِينَ بنقد حَطَئِهه وعَذْل عِوَّجِهء وبيان ما يبدو لهم من 
مواطن ضصَعْفِه. وقديمًا قال إبراهيمُ الصوليٌ: المتصمّح للكتاب أبصرٌ بمواقع 
الْخَلّل فيه من مُنْشِيِه)!"2. ذلك؛ «لأنَ جودةً العلم لذ تكن إلآ بجودة النقد: 
ولولا النقدٌ لبَطَلّ كثيرٌ علم» ولاختلطً الجهلٌ بالعلم اختلاطًا لا خلاصٌ منه 
ولا جيلة فيه)”"". ا 


.)77/1١( الأعلام: للزّركُلي‎ )١( 
المتنبّي: لمحمود شاكر (ص/577).‎ )5( 





سائتلًا المولى جَرَّدَكَا -بعدَ حمْده وشكره والثناء عليه- أَنْ يَنفعَ بهذا 
الكتاب, وأنْ يَجعلّه درا لي في العُقبى» وسببًا لديه من أسباب الر لقن كنا 
أسأله تعالى أنْ يجعله مَمَارَا يْضِيِءٌ للسائرين هذا الطريقٌ الطويلٌ؛ طريقٌ 
(الإبداع العلميّ)» وأنْ يكونَ كما قال القائل: 


ب+إزلويوة _- 3 1 - ٠‏ و 8 2 5 0 
فانظرٌ لجَمع أتى في مُفردٍ جمعت فيه المحاسنُ حتنى صارٌ كالمثلٍ 
3 7 ُ 2 يم 7 عن 8 2 
واغنم. ومتع به ما شئت من صر ومن فوادٍ ومن سَمْع؛ لتدعوّ لي 


س 27 8 2ه 5 > 
ولله الحمد بَدءًا وختاماء ولنبيه أهدى صّلاة وسّلامًَا. 


5 وكنب 


أحمد بن علىٌ بن أحمدّ القَرني 


في المدينة النبويّة المشرّفة, أمّنها المولى 


ِمَنْهه وحَرّسَهًا من شياطين إِذْسهِ وجنّه 


ا ل 


العنوان البريدي 
0111011.1 100113555 





يا مَنْ سَما لمراقي المجُدٍ مَقَصِدَه 
ا ع را ع 3 

اهَذي رياض يروق العقل مَخْبَرها 
يُحِتَى بها رَهَرٌ التكريم أو ثَمَرُ الت 


الييث لنامى شنافا كا وافية 








ل ع 6 
هي الشًَا لثفوس الحَلّق إِنْ دَنِقَتْ 
معْظيم, والقّورُ للأئْدِي التي قَطَقَتْ 


3 عع وه 9 
حسانه دُوتها الأطماع قد وَففت 


الشاطى 


4 
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الفصل الرْوَلَ 


2 
ال م 2222 


ال م رن رم م مكحجحعحدةةا 













الؤْصلٌ ازول 


مَعْنى الإبداع 


فندها فقول سان مُبِدِعَ )2 أو ١عَمَلُ‏ إِبْداعيٌ»؛ فما المقصود بذلك؟ 

ولتجلية هذا الآمر لابد أن نعرفٌ معنى الإبداع في اللغة والاصطلاح. 

فأما الإبداعٌ في اللغة: 

فيقول الإمامُ ابن فارس: «الباءٌ والدال والعينٌ أصلان؛ أحذهما: ابتدامٌ 
الشيء وصُنْعُهِ لا عن مثالء والآكَرٌ: الانقطاعٌ والكَلَال؛ فالأولٌ قولهم: 
أبعت الشيء قولا أو فِعلا: إذا ابتدأته لاعن سابقٍ مثالء والله بديعٌ السماوات 
والأرض» والعربُ تقولٌ: ابتَدَعَ فلانٌ الرّكِي: إذا استنبطه...00". 

وقال ابنُ منظور: «البديعٌ: المُخْدَتُ العجيبٌء والبديعٌ: المُبْدِعٌ وأبدعتٌ 
الشيء: اخترعتّه لاعن مثال» ورجلٌ بِدْعٌ: إذا كان غاية في كل شيء؛ كان عالمًا 
5-6 أو فبات7. 


)١(‏ مقاييس اللّغة /١1(‏ 4؟) مادة: (ب دع). 
وبالمناسبة: فإن كتاته هذا يعد عملا إبداعيًا في اللغة وهو نافمٌ إلى الغاية؛ لأنه يُلخَص 
جميعٌ معاني الكلمة - مهما كثرث - في أصولٍ قليلةٍ. 
وانظر ما يأتي عند الحديث عن ابن فارس في الفصل الحادي عشر. 

( لسان العرب (//72-57) مادة: (ب دع). 


الفصل الأول .ا 

وقال أبو شامة: «أصلٌ هذه الكلمة: من الاختراع» وهو الشيءٌ يَحِدّتْ 

هن غير أل شيقه ولامغال احتدئ» :ولا ال كله وهذا الاسم يدخل فيما 
تخترعه القلوت» وفيما تنطق به الألسنة» وفيما تفعله الجوار)”". 

إذن: نخلّص إلى نتيجة مؤدّاها: أنَّ الإبداع في اللغة: هو الإتيان بجديدٍ لم 

يُسبَقُ إليه المُبْدعٌ» ولم يتقدّهْ عمله عمل يُشْبهُه كيّما يحتذيه. ولذا قال الكَمَويٌ 





وه 


ا قو كن م 

«الإبداع لغة: عبارة عن عدم النظيرا . 

وأمّا من حيث الاصطلاحٌ: 

فإن الإبداعَ مصطلحٌ قديمٌء استعمله العلماءٌ في عباراتهم؛ فقد قال 
الأصمعيٌ ف بيت 5 5 الهذلئ: 
والتفسٌ راغبة إذا رغبتتها وإذاترَ إلى قلي بقع 

هذا أبدعٌ بيت قالثه العرث!”". 

وقال الثعالبيٌ في بديع الزمان الهَمَذَانيٍ: وكان يترجم ما يَقترَ اخ عليه فخ 
الأبيات الفارسيّة» المشتملة على المعانى الغريبة بالأبيات 0 فيجمع 
بين الإبداع والإسراع!)*) 


(1) الباعث على إِنْكَار البدّع والحوادث (ص/8) ناقلا عن الطز طوشي. 

(؟) الكليات (ص/ 79). 

() انظر: الشعر والشعراء: لابن قتيبة (257/1» والمجالسة وجواهر العلم: للدينوري 
(0/ 595). 

(4) يتيمة الدهر (1801//5). 
وقال أيضًا في شعر ابن لَنْكَك: «وكذلك ابن لَنْكَك إذا قال البيتٌ والبيتين والثلاثة أغربت 





وقال الخالديّان: «وهذان الشّريجان”'' هما اللذان فتحا للمُحْدَِينَ باب 
المعاني فدخلوه. وأَنْهَجُوا لهم طرق الإبداع فسلكوه)”". 

وقال الموقٌ عبدٌ اللطيف ني ابن الجوزي: «وأما السجعٌ الوعظيٌ فله فيه 
مَلَكَةٌ قويةٌ» إن ارتجل أجاد» وإن روى أبدع!0”". 

و يُطلق الإبداع عند البلاغِّين يراد به شيئان: 

أحدّهما: أنْ يخترع المتكلَمٌ معان لم يُسبَّقٌ إليها. 

والثاني: أنْ يأ في البيت الواحد من الشعرء أو في القطعة الواحدة من 
النثر» أو في الكلمة الواحدة: عدَّةَ ضروب من البديع» ومتى لم .يكن كذلك 

ع و صوسد 


فليس بإبداع؛ كقوله تعالى: # وَقِيلَ يَتأرَض أبليِى مَآءك وَمسَمَاه أقلي 
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ورج رسم 
.عضي و 


وغِيضٌ الماء 

فى الْأمَرُ وأَسَيَوتٌ عَلَ للدي وَتِيلَبْعَدَا بصو رألطَلِِينَ (4)50 [هود:؛؛] فإنها 
اشتملت على ثلاثةٍ وعشرين نوعًا من البديع!. 

أما في العصر الحاضر: فقد كثر الخلافٌ والجدلُ حول وضع حَدَّ لهذا 

المصطلح. لا سيّما في العَرْبٍ - لأنهم قد سبّقونا إلى بحثه وتقديم الدراسات 


بما جلبء وأبدعٌَ فيما صنع». المصدر نفسه (5؟/ /501). 

)١(‏ الشرِيجّان: لونانٍ مختلفانٍ من كل شيء. انظر: هذيب اللغة »)7585/٠١(‏ والمخصّص 
(5ه6 وتاج العروس .)6١/5(‏ 
والبراة سباها: الثثماة والتك مرو دو الشعراء 

(؟) الأشباه والنظائر .)١/1١(‏ 

() تاريخ الإسلام (47/ 37207)» وذيل طبقات الحنابلة (؟/ 585). 

(4) انظر تفصيل ذلك في: خزانة الآدب: لابن حجة »229١/7(‏ وأنوار الربيع في أنواع البديع: لابن 
معصوم (ص/23778)»: وتحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر: للعدواني (ص/١51)»‏ 
والاتقان: للسيوطي (؟/ /9710). 


الفصل الأول 0 





فيه - فعلى سبيل المثال: أقيمت في جامعة ولاية (يُوْتَا)”'" مُوْتَمراتٌ عِذَّةٌ 
حول موضوع الإبداع» طُرِحَ فيها أكثرٌ من مئة تعريف للإبداع!!”". 
وإااكاج لا دمي ونيم تعريان للإبداع فإنني أقول: إن الإبداع هو: 2 


قَائقةٌ يتأنّى من خلالها اكتشافٌ شيءٍ جديدء لم يسبّق إليه 0 
والخلاصة: أن المعنى الكليّ للإبداع لابنٌ أن تتوفر فيه ثلاث صفات 
أساسية؛ ة؛هى: 


-١‏ الجدّةٌ: فِالمُْتَحُ الإبداعئ لابدّ أن يكون شيئًا مختلفًا عن المألُوف. 
؟- الفاعلِيّةٌ: فالمُدْتَجُ الإبداعيٌ - بصرف النظر عن نوعه - لا بد أن 
يُحقَّقَ هدقًا على أرض الواقع؛ وهذا الهدفُ قد يكون عِلّْمِّا أو جَماليّا وقد 
ا 
٠‏ الالتزام الخُلْقَيٌ: فالإبداع ينبخ شعي أن يلهرم بالقواعد الأخلاقية؛ 
فلا يُستخدمٌ مصطلحٌ الإبداع لوضف البارك] ليان أو الجرائم المروّعة. 
أو الحروب المدمّرة» وما أشبه ذلك. أي: أنه لا إبداعَ في الشد. 


(1 ايد ولكة 11 اله حاشميث عام (:18 1 ف (شؤلت ليك سيتي) بولاية (يُوْنَا) 
بالولايات المتّحدة الأمريكيّة» وتضمٌ الجامعة كات كثيرة» وتمنحٌ شهادةً الماجستير 
والذكتوراه. لجع (ويكيبيديا) الموسوعة الشره. 

(؟) انظر: الإبداع في الفن والعلم: للدكتور/ حسن أحمد عيسى (ص/ .)١7‏ 

(*) إنما قلنا: ا 5 لهاك هي الصّفة الرّاسخة في النفس. أو الاستعداد العقلي الخاصٌ» 

00 اد في اللي 0 لأرثر كروبلي ترجمة: د. إبراهيم الحارثي ومحمد مقبل 
(ص/ )١١-٠١‏ بتصرّف. 


وانظر: «سيكولوجيّة الخُرافة والتفكير العلمي» للدكتور: عبدالرحمن عيسوي (ص/ .01١١‏ 


4 معنى الإبداع 


قدا 


قال العلّامةٌ عبدٌ الرحمن السعدي: (إِنَّ هذه المخترعات - حيثٌ لت 
من روح الدين ورحمته وحكمته - صارت نكبةً عظيمةٌ على البشر بما ترنّب 
عليها من الحروب التي لا نظير لها 0 ار وتوابع ذلك. وعجر 
7 
لور ين شقاء ل شار آخرء وهذا أمرٌ حنم لا بد منهه وجريانٌ الأحوال 


ل ار سام درورو رسيم 3 


وقال حافظ إبراهيه””) 
1 تُخسينٌ ليله يقح وك 
اه 
وقال 0 وف الرّصاني7": 
وليس الغِتَى إِلاغِنَى العلم إنه 
ولاتحسبنَ العلمَفي الناس مُنجيًا 
وما العلمُ إلا النُورُ يجلو يَجلو دْجَى العَمّى 
م ا اا 


9 6 بيو ة > ابه 
تعليهوكنا مَطيّةالإخفاق 
هه 0 سروه ع 7 


مالميتَوَجْرَبهُبِكَلاقٍ 


لِوَقِيصَةآ وَقَطِيعَة وَفِرَاقٍ! 


لَتُورُ الفنى يَجِلُو ظَلامَ افتقاره 
م و 
ولكنْ تَرْوعْ العين عند انكساره 


وإن كان بحرا رَْاخرًا من بحاره 


.)47 /5( الأدلة القواطع والبراهين (ضمن مجموع مؤلفاته)‎ )١( 


(9) الديوان .)58٠ /١(‏ 
() الديوان (ص/ 7757). 








ابن القيّم 


و 


سورد من 


ا 
| _ 
«٠‏ 


» وذ 


أما عشاق 
عاشق بمعشو 


| 
8 قِه 


هو 


٠ع‏ 
؛ فاعذ 


و9 


أ هئ 
2 
منهم لا 


9 ف و له مِن كل 
عحه اد 


6 اك 
ف ل ٠‏ 
هو 








م د ل 2 0 50 
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1273271276 


0 و ٠»‏ 
المصل الثاني 
حَفَيقَنٌ الإثسان المّبدع 
255 


ل 00 


ال م رن رم م يمكحجحعحدةةا 





ظلّ الناسٌ لفترة طويلة من الزَّمن ينظرون إلى المبدع على أنه إنسانٌ 


يمير بَقَدُراتِ تحارقة واستعداداتٍ عقلية جئارة تمزه عن سَايْر البَشّرء 


وقد طرّح عَلماءٌ النَمْس هذا التََصوَّرَ جانبّاء وبدأوا يَنظّرون إلى قدُرات 
المبدعين نَظْرتَهِم إلى سائر القدّرات والاستعدادات التي يَتّصِف بها سائر 
العايى 6 الذكاهو لالم وماك افير 

ذلك لأنَّ الناسّ يَمْتلكُون جميعًا القَدُراتِ والمُؤمّلاتِء ولكن بِقَدْرِ 
يتفاوت من شخص إلى آخرء فالفروقٌ الموجودةٌ هي فُروقٌ كِمَيّةٌ وليست 
مح اكه سات و روي واس لعن لاخر دوست اكد 
ودر الاعغلال والثذرة السك إلخر. 

وكيا عه أ يعن الملماء قد يع علي دون علو و1 فين دود 
فنّ؛ لأن العلومَ ليست سواءً؛ فهناك فنٌ يحتاج إلى الحفظ أكثر من المَهُمء 
وهناك فنٌ عكسّهء وهناك فنٌ يحتاج الأمرين جميعًاء وآخرٌ يحتاج إلى 
الملاحظة والتأمّلء وآخرٌ يعتهدٌ على الاستقراء والتتبّع... وهكذ 


)١(‏ انظر: الإبداع في الفن والعلم: للدكتور/ حسن أحمد عيسى (ص١١)»‏ وسيكولوجيّة 
الخُرافة والتفكير العلمي: للدكتور/ عبد الرحمن عيسوي (ص/ *87). 


حقيقة الإنسان المبدع 





وإِنْ كانت العلوم ني الجملة تععود إلى الأصليّن الأساسيّن: الحفظ 
أو المَهُم الاي 

فعلى هذا: ينبغي للإنسان - وإِنْ كان قليلٌ العلم» أو ضعيف القابليّة له 
أو محدودَ المواهب والمُؤمّلات - ألا ييأسَ ولا يَستسَلِمَ للإحباط ويَقنَط» 
بل عليه أن يَجَدَّ ويجتهدَ, ويُثابرَ ويعمل بعزيمة :ولعيو فإذا الم يجلانفته 
في علم فليبحث عن نفسه في علم آخرّء وإن لم يجد نفسّه في مجالٍ فليبحث 
عنها متيال تعره عو وذ كان ولك اليل أو المبدال أقل دن خيره! 

وني هذا يقول الصّولِئُ”'": «ليس يجبٌ لمن صَفَر في هذه العُلوم أن يدّع 
التُعلم يشمن الامشاده ويا عن العم مم 
الذّهن لحمل العلم؛ قريب الخاطرء مُتَقَدَ الذّكاء» فَيُضِيعٌ نفسَه بإهمالهاء 
ويّمِبتَ خواطره بترك استسمالهاء فيكوقٌ كما قال عار بق اله: 
والنَارُفي أحجارها مخبثوءةٌ ليست ثرى إن لم َِرْمَا الأرئد» 

كما ينبغي للإنسان أن يُحاول جَهْدَه ما استطاعً» ولا ينظَرٌ للتتيجة؛ كما 
قال أبو رياش القيسة©: 
عليّ التقلّبُ والاطرابُ جَهْ ‏ ديء ولي سعَليّ الََجَاحُ 


)١(‏ الحفظ والفهمْ هما أعظمٌ وأهجٌ طرق تحصيل العلم؛ وقد تكلَّمتُ عنهما بالتفصيل في 
كتابى «التأصيل العلمى». 

() في أدب الكُتَّاب (ص/ /07”). 

() كما في معجم الأدباء: للحموي /١(‏ 185). 





وهناك كثيرٌ من العلماء تحوّلوا من فنٍ لم يُفلِحوا فيه إلى فنّ آخر فتبّغوا 
ورزواة ]الا ١‏ ها هوق كناف لكنساك اقانهه وس اكه مو اميه و كذ ران 
لع برو نافيا 1 نس اعفار غير سنا بائذ وضواض 
أصحابهء كما حصّل للأصمعي مع شيخه الخليل بن أحمد القَرّاهِيدي؛ فإِنَ 
الأصمعي رغم أنه من علماء اللغة الكبار» ومن رُواة الشعر المشهورين إلا 
أنه لم يُملِحْ في علم الععروض! فنبّهةٌ الخليلٌ إلى أنه لا يصلّح لهذا العلم تنبيهًا 


0 


(1) وذلك أنه لمايئس الخليلٌ من فهمه الَروضّسء قال له: يا أباسعيد» كيف تُقَطّع قولّ الشاعر: 
إذاالم تَتطغ شيئًافدَعَهُ وجاورْه إلى ماتستطيع؟ 
ففطِن الأصمعيٌ إلى أن الخليلٌ قد تأَذّى بعدم فهمه علمّ العّروضء فلم يُعاوده فيه. 
انظر: الخصائص /١(‏ 7257 -77777)): ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص/ 47). 
وفي: التذكرة الحمدونية (/ 7”17)؛ ومحاضرات الأدباء )817//١(‏ جاءت القصةٌ منسوبة 
ليونس النحوي مع الخليل» وليس للأصمعيّ فلعلّها تكرّرت. 
- والبيت المشارٌ إليه هو من معصوب الوافر» وهو لعمرو بن معد يكرب؛ وقصته - كما روى 
أبو عبيدة - أن الصّمَّةَ بنَ الحارث بن ربيعة من بني معاوية ابن بكر بن هوازن أغار على بني 
زَبيدِه فسبى ريحانةً بنتَ معد يكرب أختّ عمرو بن معد يكرب فنادته ليستنقذهاء فقال: 
أَُمِنْ ربحاقةالداعي السَميْعٌ ‏ يُوَرفْنِي وأَص حابي هُجُْوعٌ 


عام 


ناض وحكق عراش أو سبحين فَأَس معَ وأتلابٌ بََامَليِعٌ 
2< 9 ار 200 عت عر 34 3 
وقذدجووزنَ من غممدنٌ دَارًا لأبوالٍ البغال بهَِاوَقيع 


إلى أن قال: 


إذالمتَستططعْ شيئافةَغفةُ | وجاوزهالىماتستطيعُ 


قَيمَنَ الإنسان ١‏ 
4 حقيقةالا ن المبدع 





ولاس لابح لحري تعرس لزاب الفملجير 
أو العكسٌ» كبا صل ارقا لوت * '- أشهر مخترع أمريكيٌ - مثلاء فقد 
تعب هن المدرية لأ نقد بيه قالرا نإف اله عت السلن لا الت 
واتكهق الآطراء بخترنه نظا لشكل راسه الغريب | افترك المدرسة قشواءغلمنا 
بأنه لم يبقّ في التعليم الرسميّ سوى ثلاثة أشهر فقط! ثم اتجه للعمل 
الميكانيكيّ فتنبّغ فيه» حتى جل باسْمه ما مجموعه )٠١9(‏ اختراعًا!!”"". 


انظر: الأصمعيّات (ص/ 2175)» والعفو والاعتذار: للرقام البصري (607/7). 

لطيفة: حصل نحو ذلك لبعض طلاب الشيخ العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي صاحب 
«أضواء البيان» يََداانَكُ فقد كان هذا الطالبٌ يَدرّس على الشيخ علمٌ النحو لِيَحْرِرّه لكنْ 
دون جدوىء فقال له الشيخ الأمينُ ذاتَ يوم: أعربُ هذا البيتَ: 

إذالم تَسْتَطعٌ شيئًا فده وجاوره إلى ماتستططيع! 
فأخذ الطالبُ يُحاولُ إعرابه» ولم يتفطن لمقصود الشيخ كما تفطّن الأصمعيّ!! 

)١(‏ فائدة: الاستشهادٌ بأخبار غير المسلمين والنقل عنهم -بضوابطه المعلومة- لاخر وام 
قال العامة المعلّمي في معرض دفاعه عن إمام المغازي ابنٍ إسحاق : «فأمًا نقلّه عن اليهود 
والنصارى وتسميثه إِيَّاهم أهلّ العلم الأوّل» قلا عَيبَ فيه». آثار الشيخ العلامة المعلّمي 
(117/54), 

جياه تع الأسطوانات» والمصباح الكهربائي الذي أضاء العالّم » وبطارية السيّارة 2 
وفسجّل الصوث؛ وأسلوبٌ مبتكرٌ لعملٍ المطاظط الصناعيٌ من التباتات ذات الْقَضُبان 
الذهبية . وتصميمٌ محطّة كهربائية هي الأولى في العالّم. 
إقنافة إلى ذللف» خاته خقهة اكتراعات الأتعريء»توسياة الواتقنه والآلة الكابة والمو لد 
الكهربائي» والقطار الكهربائي. وكاد يخترع المذياع» وتنا باستعمال الطاقة الذَّريّة. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية /١(‏ 5 57)»: وهكذا علمني وردزورث؛ لابن عقيل 
الظاهري (ص/ 175). 











اق 6 6“ 06 5 4 
لقد فارَ مَنْ بارّى جَدِيدَيْهِ جَِذَةً 

0 . عو ص 5 
ولَبْسَت حياة الناس إلا تحذدًا 


وما الناس إلا الماء يحِيِبهِ جَرَيَةُ 








فَإِنْشِئْتَ أنْ تَحيا سعِيدًا فجاره 
وخابَ الذي ني ج ذو لم يُبارِهِ 
مع الدهر في إِيباسِهٍ واخضِراره 


ه م ع 
وه و : و 
وَيْرَدِيِهٍ مكثش دائهني قراره 


معروف الرصافي 
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ال م رن رم 30 مكحجحعحدةةا 


الفصل الثالث ‏ < 










الفصل التَالِكُ 
أنواعٌ الإبداع 


الإبداع نوعان: 

النوعٌ الأولٌ: تأسيسٌ شيء عن شيء: أي: تأليف شيء جديدٍ عن غناصرٌ 
موجودة سابقًا؛ كال بداع في العلم مثلا. 

النوعٌ الثاني: إيجادٌُ شيءٍ من لا شيء؛ كإبداع البارئ يرَدَويَنَكَه فهو ليس 
بتركيب ولا تأليفيء وإنما هو إخراجٌ من العَدَّم إلى الوجود؛ كما في قوله وتعالى: 
«بَدِيمٌ ألسَمْوت وَالْأَرْضٍ # [البقرة:/111]؟ أي خانينا لاعن مثالٍ سابق. 

فإبداٌ المخلوق كُلّه من النوع الأول؛ وهو تأسيسٌُ الشيء عن شيءٍ 
سابقء وأمّا الثاني: فمن خصائص البارئ يد التي لا يُشاركّه فيها أحدٌ؛ ولهذا 
كان من أسماء الله جَزَوََا الإضافية: «بديع السماوات والأرض»؛ كما مَرَّ في 
الكية الال 

3 الم نسي بين عن نع ره رح اللي اسار 
المخلوق وقدرتِه؛ ومنه: (الإبداعٌ العلمئٌ). 

وأرى لِرَامًا علي - حينئل - أن أن أفرّق بين مصطلّحاتٍ قد تَلتسُ» وقد 


.)١5١ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: للتميمي (ص/‎ )١( 





أنواء الابدا 


0 200 
مداخل مع الابداع امال العيقركك» والامكان والاختراع, 
وهذه المصطلحات بين معانيها وبين معنى الإبداع تقارّبٌء بيْدَ أن منها: 


ماهو أخصٌ من الإبداع» ومنها: ما هو أعم. 

فالعبقريّةٌ مثلا: بينها وبين الإبداع عُمومٌ وخصوصٌ مُطَلَقٌ) هر إبداع 
عبقرية ولس كل ع قريّة إبداعًا - بالضّرورة -؛ لأَنَّ العبقريّة نسبةٌ لوادي 
عَبْقَر وهو موضعٌ تزعم العربُ أنه من أرض الجن ثم نسبوا إليه كل شيءٍ 
المدكيو | قرع عد قد أو كوو منفحه و دز قن تفال ا: عه رة 

والابتكارٌ: أخصٌ من الإبداع؛ لان لبك هو ليق إلى الابدع؛ مكل 
ابتكار الخليل بن أحمد علمَ العَروض؛ فإن الخليل لم يَسبِقَهُ أحدٌّ إلى ابتكار 
هان لل لك عندما جماء الأندلسثوت وطوّروا هذا لقي وروا 
الموسّحَاتء لم يكن عملّهم هذا ابتكارًا؛ لأنه قد سبِقَهُم إلى ذلك الخليلٌ» 
فيكون عِلْمُ الخليل ابتكارًا وإبداعًا معّاء وعِلّمُ الأندلسيّين الذين اخترعوا 
المُوسّحَات إبداعًا فقط؛ فالابتكارٌ أخصٌ من الإبداع» والإبداعٌ أعمٌ فيكون 
بينهما عمو وخصوصٌ مُطَلَقٌ أيضًا. 

والاختراع: ين من الإبداع أيضًا؛ لأنه إيجادُ شيءٍ جديدٍ لم يكن أما 
الإبداعٌ: فقد يكون بإيجاد شيءٍ جديد. وقد لا يكون -كما سيأتي بعد هذا -. 


(1) انظر: الصّحاح: للجوهري /١(‏ 4 077. 


١ 3 +‏ لفصل الثالث .2( 
فيكونٌ مُرادِفًا للإبداع من وجيء مُعْايرًا له من وجه؛ فعلى هذا يكونٌ بينهما 


3 و 5 8 ماه 0004 
عموم و حصوص وحفي  ٠‏ 


ير مشر جنر 
(41919©: 


)١(‏ وقد تَظَمتٌ هذه المعاني بقولي: 
إبجادُشيءِإسمةة: اخخترعٌ | ولكَشْفُعنأمرهوالإبدامٌ 


وكسن أفين بذهضن: فبالعبتري وححَذههذاحكههالجوكَري 


2 


د 


34 


والاإبتكائر: البق للمَِدَّع 2 فجملةالأقسامذي. فاحفظوَع 


وه 2 2 > اك . 35 كه 0 > 
وكلههاقرييبةفي المعغى فكنبهذالامرممُنيُعتى 





> رك - 
اماو ارس ةاختر ربونت 
2 2 2 2 ََ 19 و 


اياف . ير + - 


هو 
2 7 


ا 2 و سرجه - عو 
وَلن ترى صحبة ترضى عَواقبها 


4 
- 


|]< 5 - و 1 26 
اقد الله أبوا ا لعل لنا 








آ ته 


ا مر ف عو 
وَفارَ بالحَقَمَن لم يله طَلَبَا 


3 ا 1-9 - 1 1 ع 
أو فاحشدن رماح الخط والقضبًا 


2 ع وو 
إن اكات ليتنت للخلا آنا 
كَالحَقَ وَالصَّبر فى أمر إذا اضطحبًا 


وَراءهافْسَم الآمال وَالرُحبَا 
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٠29‏ و ص و 
المُصل الرَايِعَ 
أقسامٌ الإبداع 

055 


ل 00 


ال مر رن رم م مكحجحعحدةةا 





يتنقسم الإبداعٌ أقسامًا كثيرة وذلك يعود لاعتباراتٍ عديد 


- 2 


٠. 
224 


* فينقسم الإبداعٌ باعتبار العمل ذاته إلى خمسة أقسام: 
الأول آن يكون ابتكارًا العر لم يسرق له نظية, 
وهو المَقْصِدُ الأول والأعظمٌ من مقاصد التأليفٍ التي لا ينبغي للعاقل 


0 م 


أن يُؤلّف إلا فيها”''؛ كاختراع الخليل (عِلْمَ العروض»» وأَدِيسُون (المصباح 


)١(‏ مقاصدٌ التأليف هي 
اعرقاقي با لاني ل ل 
-١‏ وَإمّا شيء ناقص يُتمّه. 
#مور تاش اميك قر هر 
كو فاك الى مح ودر أن دا يش ومو نقائنةه 
عر اق ام ل ا ْ 
5- وإما إلى تعلط زر 
لادررقدق الع ده ف نا يم اله 
انظر: رسالة في فضل الأندلس: لابن حزم (ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي 185/7)) 
وكشف الظنون: لحاجي خليفة /١(‏ 75)» وأزهار الرياض: للمقري (7/ 706)» وإضاءة 
الراموس: لابن الطيب (9؟/788): والمعيد فق أدى الدنيف والسيشيد الفلمتري 
(ص/157). 
وقد نَظمّها العلامة أحمد بن عبدالعزيز الهلالي المالكي بقوله: 


5 الفصل الرابع .+( 


في سبعةٍ حصّروا مقاصد العُقَّلآً ١‏ منالتآليف فاحفظهان ل أمَلاآ 
أبِيِغ تمامى بيانء لاختصارك فق جمع. وليه وأصلخ يا أخى الخنّاك 
انظر: «متن آلفية الحافظ العراقي» للشيخ عبدالله الحكمي (القسم الدراسي) (ص/ 5١)؛‏ 
كما نَظمّها , بعضهم بقوله: 


ألاناعلمن أنَّ تاليف سسبعة 2 لكل لبيب ف النصيحة خالِص 
فْقَرْحٌ لإغلاق. وتصحيحٌ مُخطِئ وإبدائعحَبرمُقدمغير ناص 
وترتيبُ مَشوره وجَفْعٌمُفرَّقٍ 2 وتقصيرٌ تَطوي|. وتَدْميمٌ ناقص 
انظر: أزهار الرياض (”/ 05 7)» وإضاءة الراموس (7/ 7588). 

وزاد الإمامٌ أبو حيان الأندلسي على هذه المقاصد السبعة ثامنًا » وهو: ما هو مبهم فيعين. 
انظر: التذييل والتكميل له .)١١/1١(‏ 

وقد نظمَ ذلك أخونا الدكتور/ أحمدٌ الحُذيفي فقال: 


وزاد أبو حيان إيضاع مُبهم فحقَّقٌ أصولٌ العلم تحقيقٌ غائْصٍ 
ردنا تاسعًا وعاشراء هما: تَمِيرُ المُهُمَلء وإظهارٌ المَكنون» ونظمتها بقولي: 

وتاسعُها يا صًاح: (تَميِرُمُهْمَلِ) ليُصبِحٌ علوم الدى كل فاحص 
و(إظهارٌ مكنون) تطاولٌ دَفْقَهُ ‏ فهذِيتَمامٌالعَشْرِغَهِرنَواقِصٍ 


وقد أفردت هذه المقاصِدَ العشرةً مع شَرّْحِها والكلام عليهاء في «التعريف بمقاصد التأليف»» 
يقد اللا تماق وطيكة 1 





كتحسين أديسون جهارٌ الهاتف؛ لأنْ المخترع الأصلي للهاتف هو 
الْكِسَنْدَرْ غراهامٌ بيل. 

وهكذا سائدٌ المخترعات؛ فإنها يبدأ متواضعةً ثمّ تتحسن. 

الغالٌ: أن يكون ففسيرًا لشيء غامضء أو غلا لشي ء معقد. 

ك(الاظرة الضيية اليرت التتارن: 

ويدخلٌ فيه تفسيرٌ الأحاجي والألغازء وقد ألّف فيها العلماءٌ مؤْلّفاتِ 
كرا شت لبر 

الرابع: أن يكونٌ إعادةً لترتيب شيءٍ مألوفٍ بطريقةٍ جديدةٍ مبتكر 

وهذا يوجد في الأشياء النظريّة والأشياء العمليّة» لكنه في الأشياء العمليّة 


١ 


ع 


أكنة . 
ومح الأشنياء النظريّة: إعادةٌ الحافظ ابن حجر ترتيبَ علم مُصطلح 
الحديث في كتابه الفلَّ «نُخْبة الفكّر). 


)١(‏ منها: 
- «طراز المحافل في ألغاز المسائل»: لجمال الدين الأسنوي. وهو في الألغاز الفقهية. 
- «جلية الطّراز في حَلَ مسائل الألغاز»: لأبي بكر الجراعي. وهو في الألغاز الفقهية. 
-«الطراز في الآلخاز»: لجللال:الدين السيوطى. وهو ف الآلغاؤ التبحوية: 
- «اللفظ اللائق والمعنى الرائق»: لشهاب الدرية أحمد بن هارون المكي. وهو في الآلغاز 
اللغوية: 
- «الألغاز النحوية في علم العربية»: لخالد الأزهري. 
- لمجمع الألغاز»: لخير الدين شمسي باشا. 
وياد وح ليطيو 





2 الى عو عن 2 + 1 0 4 و لاه جه 
الخامس: قد ينتج عن النظر إلى شيءٍ معتادٍ - لكن من جهة مختلفة - 
عمل يداعي 
وكما سيأق في ترجمة الحريريٌ أيضًاء فإن سبي وشعه للمقامات هو 


مرورٌ أحدٍ الشّكَاذِين الفصّحاء - ويُكنى أبا زيدٍ من سَرّوجٍ - بمسجلده ببني 
حَرَام؛ فعملٌ المقاماتٍ الخمسينٌ وعزاها إلى أبي زيد السْرُوِي! 
وه ركد عبد الأدياء و اهران كاي "تكبا تسد أرضًا ف المجالاك 
العقاتةه فاكتف انف سي لر تن (قاترة الاق ا بين التسرالارقيى) إنيا كان 


يه. كقول عترة في وصف الذهاب: 


و0 مَرِداء كفم ل الشَارِبٍ المَترَنُم 
كوجكنا تك ذرافه بدرافسة قَدْحَ المْكِبٌّ على الزَّنادٍالأَخِدَّم 
هذا المعنى إذا تأمَّله المتأدّبُ وتخيّله في فكره يجده غريبًا في بابه» فإنه قال: إن هذا الذبات 
لبعد واه ارود لني 1نالاالصبر إروال تراه را تامار قار كا يكت 
ذراعه بذراعه من الطَرّب الذي اعتراه» فشبّهه عنتر عنترة برَجُلِ أَجْدَمَ قاعدٍ يَقدح زنادًا بذراعيّه 
والأجذمٌ : المقطوعٌ اليد . والتقديرٌ في البيت: قَدْحَ الأجذم الفكة على الاناد: 

وتاترة عون بر ارام و تيه نز لوقك زوله الكني): 

زجي أهَنّ كأنَإِبْرَةَرَوْقِهِ ‏ قَلَمٌأْصَابَمِنَالدَوَاةَهِدَادَهَا 
انظر: تحرير التحبير: للعدواني (ص/ :)517١‏ وخزانة الآدب: لابن حجة الحموي (؟/ 777)) 
ونباية الأرب: للنويري (1/ .)١515‏ 





عو طريق مشاعده يتقوط ناسل دم السرة |" فقوم قاع آمة حالوف» 
لكنه نظ له من زاوية خاصة؛ فدلّه على شيءٍ مختل؛ هو قانون الجاذبيّة. 

ولذا يقول قَيْصر: «للمصادفة أثرٌ كبيرٌ في الحربء ولك أثْرّها أكبر في 
الاكتشافات العلمية والأحداث السياسية)”". 


23)1١(‏ ور ل لم لاسي و 
لال م نك اويا 0 
أواخر القرن السادس عشر الميلادي وأوائل القرن السابع عشر الميلادي» وهما: تيخو 
براهي الدانمركيء و يوهانز كيبلر الألماني. 
فعندما كان نُيوتن في الثالثة والعشرين من عمره؛ أثار سقوطٌ تفاحة سؤالَا في ذهنه عن مدى 
قوة الجاذبية» وقد تبين له أن فيل ثرة الجذب الى سبيت سقوط التفائحة سن الى يمكن 
الدتدائط على وق شمر لهذا حول ال راقن 
ومن القوانين التي اكتشفها كبلر أوضح وين كيف أن قوة الجذب للشمس لبد أذ تقل 
باد السافة» وافترفن أنقرة جب الأرعن لأ وذ أن شلك ذات السلوكه فسك و هم 
حساب القوة التي تجذب القمر إلى الأرض عند سطحها. وقد ظهر أن هذه القوة هي ذاتٌ 
القوة التي أكسبت التفاحة سرعة السقوط إلى سطح الأرض. الموسوعة العربية العالمية 
)1٠١ /0(‏ 0 
اسحق ون بسعة رون 
عالِم المّك قوة الجاذبية ا ذاث اتصالٍ ب قام به (ابنا سما من أخجان 
علمية». وجهة العالم الإسلامي (ص/39). 

(؟) مجلة الرسالة العدد (54) (ص/ .)45١‏ 





3 
6 


حد! إلى نتائجح عظيمة الشأن: 


ا 2 موه - 0 
وقال تشيمبرز: «قد تؤدذي حادثة صغير 


2 ضوع )0( 
وأحيانا تيت أروع النكبات!») 


* أقسامٌ الإبداع باعتبار الغاية والهدف: 

ينقسمٌ الإبداعٌ من حيث هدفه وغايت قسمين: 

الأول: إبداعٌ نافعٌ؛ وهو ينقسم قسمين أيضًا: 

أ- إبداعٌ عامٌ؛ وهذا القسم شاملٌ لجميع الإنسانية؛ كاختراع الحاسب 
الآلي» ووسائل الاتصالات والمواصلات, ومعظم الأمور الحاجيّة والتّحسينيّة. 

ب- إبداعٌ خاصٌ؛ وهذا القسم خاصٌ بفئةٍ معيّنةٍ من الناس؛ كالأطبّاء 
والمهندسين» ونحوهم. 

والفاق: سد مان رومونا بعر بالصررعلي الإسالاق العاوين 
أو الآجل؛ مثلّ: المبداع ووفض | امور اليد 5 كمعام العالال ولجزهاء 
وضناغة الكلآانهة الموسيفتة والكاى مباءءرتحو ذللف؛ فإذّ بهذا ع2 كلد 

ومثلها الإبداعٌ في دراسة علوم ما وراء الطبيعة الباطلة؛ أو ما يُسمّى 
ب (الميتافيزيقا»» التي اشتغل بها بعض العلماء؛ كأبي نصر الفارابي - الملقّب 
بالمقام الثاني بعد أرسطُو الملقّب بالمعلَّم الأول! -» الذي نبغ في عددٍ كبير 
من العلوم؛ كما كان يعرف سبعينَ لسانًا! وكان خبيرًا بأنواع الغناء 
والفرسات 7 


(؟) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيميّة: «كان بارعًا في الغناء الذي يُسمُونه الموسيقىء وله فيه 





طريقةٌ عند أهل صناعة الغناء» وحكايئه مع ابن حمدان مشهورةٌ؛ لمّا ضرب فأبكاهم؛ ثم 
أضحكهم. ثم نوّمهم؛ ثم خرج!). مجموع الفتاوى .)01١/1١1(‏ 

والحكايةٌ المشارٌ إليها ذكرها بتمامها ابن خَلّكان في: وَفَيّات الأعيان (0/ 155-1668)» 
فقال: «رأيتُ في بعض المجاميع؛ أن أأبا نصرٍ لما وَرَدَ على سيف الدولة» وكان مجلسّه 
مجمعٌ الفضلاء في جميع المعارف» فأدخل عليه وهو بزِيّ الأتراك وكان ذلك يه دائا؛ 
فوقف: فقال له سيفٌ الدولة : اقعدٌء فقال : حيث أنا أم حيث أنتّ نتّ؟ فقال #حيث أنج شفط 


رقاب الناس حتى انتهى إلى مِسْئَدِ سيف الدولة» وزاحمه فيه حتى أخرجه عنه! وكان على 
رأس سيف الدولة مماليكُ؛ وله معهم لسانٌ خاصٌ يُسَارّهُم به كَل أن يعرقّه أحدٌّ فقال لهم 
بذلك اللسان: إن هذا الشيت قد أساء الأدبّه وإني مُسائله عن أشياء إن لم يُوفٍ بها فاخرقوا 
به فقال له أبو نصرٍ بذلك اللسان: أيها الأميرٌء اصبر فإن الأمورّ بعواقبهاء فعجبّ سيفٌ 
الدولة منهء وقال له: احير هذا اللبناة؟ فقال: نعم» أُحنٌ أكثرٌ من سبعين لسانًا! فعَظّمَ 
عنله. ثم أخذ يتكلّم مع العلماء الحاضرين في المجلس في كل فر فلم يل كلام يَعلُو 
وكلامهم يفل حتى صمت الل وبقي يتكامُ حدم ثم أخذوا يكتبون ما يقوله! 
فصَرّفُهِم سيف الدولة وححلا به فقال له: هل لك في أن تأكل؟ فقال: لاء فقال: فهل تشربٌ؟ 
فقال: لاء فقال: فهل تسمع م؟ فقال : نعم فأمر سيففُ الدولة بإحضار القيان» فحضر كل ماهر في 
هذه الصناعة بأنواع الملاهي» فلم يحرّكُ أحدٌ منهم آلتّه إلا وحَابَه أبو نصر وقال له: أخطأتَ» 
فقال له سيف الدولة: وهل تحن في هذه الصناعة شيئًا؟ فقال: : نعم ثم ثم أخرج من وَسَطِه 
خريطة ففتحها وأخرج منها يدان وركّبهاء ثم لعب بهاء فضحك منها كل من كان في المجلس ! 
ثم فكها وركبها تركيًا آخرّ وضرب بها فبكى كل من في المجلس! ثم فكّها وغيّر تركيتها 
وحرّكها فنام كل مّن في المجلس حتى حتى البوّاب! فتركهم نيامًا وحَرَجَ!). 

وقد ذكر ابح لكان أن مع اختراغاته الآلة البرسيقةة المسيماة ب (القائرة): 

هيد قلث: وثقبية فق هذا قسن الدين مسحمد ين 5و المصرى :نقد قال عفة ابن 
فضل الله العمّري : اغنّى فأضحكء وعَنَى فأبكى؛ وعَنَى فأنام! فرأيثُ بعيني منه ما سمعثه 
أذناي عن الفارابي» فصدّق الخَبْرٌ الحَبّ وحقق العينٌ الأثر» ورأيت منه واحدًّاء سبحانٌ 
من وهبه ما لا هو في قدرة البشر». مسالك الأبصار في ممالك الأمصار .)559/١٠١(‏ 





فمثلٌ هذا لاشكٌ أنه مُبِدِعٌ» لكنْ في مجال الشدٌ!(". 

ومن الإبداع في الشرّ أيضًا: اختراعٌ (أسلحة الدّمار الشّامل)» تلك الأسلحة 
العَمْياءٌ الصّمَّاءُ التي تَهِلِكُ الحَرْث والنَّسْلء ولا تفرّق بين المحارب وغيره. 
ولا بين صغير وكبير! 

وهناك إبداعٌ في أمور تافهة لايع وقافية آنل دافا نوفيا نيا نيه 
للوقت والجهد بلا طائل؛ كمثل صَنيع ذلك الرّجل الذي دخل على الخليفة 
هارون الرشيدء فقال: «إني أصنع ما د الخلائقٌ عنه! فقال الرتيد: هات؟؛ 


فأخرج أنبوبةة فصب منها إِبَرَا عِدَهَ ثم وضع واحدةً في الأرض» وقام على 
قدميه» وجعل يرمي إبرةً إبرةً من قامته. فتقع كل إبرةٍ في عين الإبرة الموضوعة» 
حتى فَرَعَّ دَسْتَهُ؛ فأمر الرشيدٌ بضربه مئةَ سوط ثم أمر له بمئة دينار! فسّئل عن 
جمعه بين الكرامة والهوان؟ فقال : وَصَلَنَه لجَودَة ذكائه. وأدَبنَه لكي لا يَضْرِفَ 
فَرْطَ ذكاته في الفُضُول!)”". 

فالمقصود: أن هذا فيه نوعٌ إبداعء لكنه فيما لاينفعٌ ولا يجدِي. 

* أقسام الإبداع باعتبار القوّة والتمكن: 

شن الإبداء مو حيط الذر 1 والقمي. ١‏ مين أيقنا: 


(1) قال الذهبي: «له تصانيف مشهورةٌ مّن ابتغى الهدى منها ضل وحارَء منها تخرّج ابن سيناء 
نسأل الله التوفيق!». سير أعلام النبلاء .)4١١//165(‏ 

(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب (7/ .)١59‏ 
توس عه النائة جا رفدله الاعزى (1201 ك)ء اينات لكات (الطزلر انه قا 
أحراهم بِسَوْط هارونَ من صاحب الإيّر!! 





4 أقسام الاندا 


الأول: إبداعٌ عسيرٌ. 

والثاني: وإبداع يسيرٌ. 

فالإبداعٌ العسير: يكون في الأمور التي يكون فيها إبداعٌ وابتكارٌ معَا؛ 
كالإنسان الذي يَسبقٌ إلى شيء لم يَسبقٌ إليه غيرٌه؛ كما تقدّم في الكلام عن 
اختراع علّم العّروضء والمصباح الكهربائي. 

والإبداعٌ اليسير كالذي يُرنَبٍ أشياءة موجودةً سلما فيتوصّل بذلك إلى 
اختراع شيءٍ جديد؛ وهذا الإبداعٌ سمّيناه يسيرًا بالنظر إلى قَسِيحِه الأول وإلا 
فكُلٌ إبداع هو وليدٌ ُعاناة وجهْدٍ. 

5 أقسام الإبداع باعتبار المصدّر: 

ينقسم الإبداعٌ باعتبار المصَدّر قسمين: 

الأول: إبداعٌ عامٌ. 

والثاني: إبداع 0 

العام هو الذي لا يقنصر ابتكاًه على شخص بعينه؛ وإنما تسب لفن 
أورطافلة أو أمق هنا ثقال مدك: أيدع المسلموة حضار؟ وافية ف الآندلس» 
فليست هذه الحضارةٌ منسوبةً لشخص واحده وإنما هي عامّة. 

وكمايُقال: اليابانيُون مُبدعون في برامج التكنولوجيا والحاسبات 
الآلية... وهكذا. 

والخاصٌ: هو ما كان منشؤٌه من شخصي بعينه؛ كإبداع الشافعيٌ في علم 
الأصولء وإبداع الخليل في علم العّروضء ونحو ذلك. 





والخُلاصة: ينبغي التنبيه هنا على خمسة أمور: 
00 010" 0 ِ 
الأول: أن هذه التقسيمات هى ما أوصلني إليها اجتهادي؛ وإلا فإن هناك 
اجتهاداتٍ أخرى في التقسيم» ولكل تقسيم منها مورده واعتبازه: 
٠‏ 5 د ك2 - 5 
البيصه كسم الإزبداع إلى إبداع تعلق هو إبداع كامن. 
وبعضهم: يجعل مستوياتٍ الإبداع خمسٌ مستويات: العيبرى: 


والإنتاجىء والاختراعئ, والإبداعيء والبزوغِيّ. 

الثاني: لا يلزم من الإبداع في علم ما الإبداعٌ في جميع العلوم» حتى ولو 
كافك طلقم لعلو مترارظة بن للارارم الإبداة 3 حميم نابعث القالج الواعسد 
للشخص الواحدٍ؛ كتخصّّصات علم الطب أو الهندسة مثلًا؛ فقديِيِعٌ 
الإنسان في علم دون علمء وقد يُبدعٌ في جانب واحدٍ من ذلك العلم فقط! 

فالنوويٌٍّ لم يُفتَحْ عليه في علم الطّبء والغزاليُ في علم النحوء وابنُ حزم 
فل البعدسة والكتور, 7" 

والشّيوطيٌ يُعَد مدعا في علوم كثيرق لكنه لم يلح في علم الحساب. 
حتى قال عن نفسه: تاغل الحماب فهو أعسرٌ شيءٍ علىّ» وأبعدذه عن 
ذهني» وإذا نظرثٌ في مسألةٍ تتعلّق به فكأنما أحاولٌ جبلا أحيِلة!. 

وهناك من كان إمامًا في فنّهِ كالفقه» والقراءات» والنحو... إلخ» لكنه 
دودر قورب 8 
)١(‏ انظر: ابن حزم: لمحمد أبو زهرة (ص/ 40) وحلية طالب العلم: لبكر أبو زيد (ص/08). 


(؟) حسن المحاضرة .)7394/١(‏ 
() منهم: أبو حنيفة من أئمة الفقه» وعاصمٌ ابن أبي النّجَود وأحمدٌ بِنُ محمد البَزّي من أمّة 





وحتى في الفنون المتلاحمّة التي يجمعها 


في فنّ منها دون فنٌّ! 


يَجمعُها رباطً )2 يَبدِع الإسياث 


الأصمييق ل حفط اللعة آبدها وشاردها والفتن ف علومها تعد مبدعاء 
٠ 7 1‏ ال ل 57 
لكنه لم يُفِلِح في علم العّروض كما تقدّم ‏ وهو أحدٌ علوم اللغة! 
وأبو مسلم التَحْوي كان من أعيان النحاة؛ فلما أحدث الناسٌ التصريفت» 


ل حو 


القراءات» لكنهم كانوا جميعًا ضعفاءً في الحديث! 


وفي هذا يقول السرافقاً يي (كم م 


من إمام في فَنّ مقصّرٍ عن غيره» كسيبويه مثلًا إمامٌ في 


النحو ولا يدري ما الحدي» ووكيعٌ إمامٌ في الحديث ولا يعرف العربية» وكأبي نواس 
رأسٌ في اشر عَرِيّ من غيره؛ وعبدُ الرحمن بن مهدي إمامٌ في الحدديث لا يدري ما الطب 
قط وكمحمد بن الحسن رأسٌ في الفقه ولا يدري ما القراءاث» وكحفصص إمامٌ في القراءة 
تالف في الحديث» بوللخووت وفال د رن ها 

وفي الجملة : وما أوتوا من العلم إلا قليلاء وأما اليومَ: فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل 
في أناسٍ قليلء ما أقلّ مَن يعمل منهم بذلك القليل» فحسبنا اللهُ ونعم الوكيل». تذكرة 


.)١617/ /7( الحفاظ‎ 


(1) ذكرث المصادرٌ أنه قال يدم علمَ الصَّرْف: 


قدكَانَ أَحدَُهُمُ فِي النَحْو يُمْحِبيِي 


التاشُيياة قا لبح أنياقة 


لجاب معاد ملم الوداءة 
عايتها ف رَهءَ حت كإذا 


حتى تعاطوًا كلام الزنج والروم 
عه 2 و .6 
كأنهرَّج ل الفِرْبِان واليوم 


مِنالبَقَةٌ م في تِلْكَ الجحرائيم 


شِبْتَوَلمنعرفيَاجادها 





واحكي أن الخليلٌ بن أحمد مع تقدّمه في اللغة» ومهارته في العربية: 
واغتراضهعلة القروغن»الدى يهو غيران شعر العرب» لو يكن ينيياً لدتالبت 
الألفاظ السهلة لديه؛ الحاصلةً المعاني في نفسه على صورة النظم إلا بصعوبة 
مشقَةِ! وكان إذا سكل عن سبب إعراضه عن نظم الشعر يقول: «يأباني جَيّدُه 
وآبى رَدِيئَُ» مُشِيرًا بذلك إلى أن طبعّه غيرٌ مساعدٍ له على التأليف المرضيّ 


الذي تحشن دسيئة إلى مثلة. 

وقيل للمفضّل الضبّي: ألا : تقولٌ الشعرٌ وأنت أعلمٌ الناس به؟ 

ا ل 

أبى الشعرٌ إلا أنْ يَفِيءًَ رَدِيئّهُ علي ويأبى منهماكانمُحْكمَا 
فيا ليتني إِنْ لم أجِدْ حَوْكَ وَشْيه 2 ولمّأك من فرسانه كنت مُفْحَمَا! 
والقيد أبوغيدة خلا الكحجية ]| لفان رخا عذاعهما ها القتردة 
حاجتها! مع ما كان عليه أبو عبيدةَ من العلم باللغة وشعر العرب وأمثالها 
وأيام حرويهاء وما يجري مجرى ذلك من موادٌ تأليف الكلام ونظّيه)”". 
اموق المت الواستف أو الدة الواتجده قر كران الانسان ل سعامادية 


تححككاك اتحوية ايحا جحاية ‏ اشحوها بحو تخحصوان انحا 
هل ناكل لفقب أو قناةاتران اطوايها 


انظر: تاريخ العلماء النحويين: للتنوخي (ص/ »)١195-١946‏ وطبقات النحويين واللغويين: 
للزييدي (ص/ 2376))» وبغية الوعاة: للسيوطي (؟/ .)597-159٠‏ 
)١(‏ صبح الأعشى: للقلقشندي (5194-1718/17). 





جانب؛ كما قال الشَّعبنُّ: ١دُهاةٌ‏ العرب أربعةٌ: معاويةٌ وعمرّوء والمغيرةٌ 
وؤناف كأكاجعاوي:: فلاذناة والحلّم وأمًا عمرّو: فللمُعضلات» وأمًا المغيرة: 
فللمُبادَمَة» وما زياد: لعي وال ا 

وقال الفرّاءٌ: «مات الكسائيٌ وهو لا يُحسن حَدَّ (ِعُم) و(ييْسَ) و(أنَّ 
المفتوحة) و(الحكاية)» ولم يكن الخليل يُحنٌ (النداة)» ولا سيبويه يدري 
د الي 


0 ا ا ل كاه : إسيهة . 
وقال أيضا: «أموت وفي نفسي شيءٌ من (حتى)؛ لآخها تخفض وترفع 
7 06 
ودنصب! 1 
4 .6 006 ظّ ذه 0 9 7 
وقال ابْنْ رَشِيقَ عن محمد بن حبيب التنوخى: (شاعرٌ حَاذْق في المقطعات» 
عَاجِرٌ عَن التطويل)77. 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر (ص/ 140) وأسد الغابة: لابن الأثير 
)18١/5(‏ والسير: للذهبي (/ 28) والنجوم الزاهرة: للأتابكي (1/ 077). 

(ابشة الوغاة 15/93 

(*) نور القبس: لليغموري (ص/١70)»‏ وإنباه الرواة: للقفطي (4/ »)١5‏ وشذرات الذهب: 
لابن العماد (*/ .)5٠‏ 
تنبيه: جاء تعليلٌ ذلك في تاج العروس (4/ 584)؛ قال: الأنَّ القواعدّ المقرَّرَةٌ بين أَكمّة العربيّة 
أَنّ العوامل التي تعمل في الأسماءء لا يُمكنٌ أن تكونّ عاملةً في الأفعال ذلك العمل ولا غيرَةُ 
ولذلك حَكموا على الْحُرُوف العاملة في نوع بأَنّها خاصّة به. فالتواصبٌُ خاصّة بالأفعالك 
كالجوازم لا يُتَصَوّرُ وجدانُها في الأسماءء كما أَنَ الْحُرُوفَ العاملةَ في الأسماء كحروف الجَرٌ 
وإنّ وأخواتها حَاصّةٌ بالأسماءء لا يُمْكِن أن يُوجِدَ لها عمل في غيرهاء و(حتّى) كأنها جات 
على خياد دلق فعَملت الرّفمَّ والنَضْبَ والمرّ في الأسماء والأفعالء وهو على قواعد هل 
العربيّة مُشكل). 
ثم بِيْنَ عدمً إشكال ذلك. 

() الوافي بالوفيات: للصفدي (؟7579/7). 





وكان يُقال في منصور الفقيه: إذا رمى بزوجيّة (أي بيتيّن) قَتَلَ. وكذلك 
ا ات 
فأمًا إذا قَصَّدَ القصيدَ فقلَّما يُفلحُ ويُنْجحُ!2"0. 

اع ب ل ل 
١كان‏ أعمى؛ شديدَ القحّة والشرٌء معروقًا بالهجاء؛ مسلّطًا على الأعراض» سريمٌ 
الجواب؛ ذكيّ الذهن, فَطِنَا للمعاريضء سابقًا في ديوان الهجاءء فإذا مَدَحَ 


"0| 1 


وعكسه البحترئٌ» فقد قال عنه ياقوت: (وللمخارى تف عير ل 
ضروب الشعر سوى الهجاء فإنه لم يُحسِسئْهء وأجودُ شعره ما كان في 
الأوضاق)”” 

وصرّح أديشون بأنه لايفهم نظرية لقي 


.)5١ا//5( يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة /١(‏ 5 57). 
ومن اللطائف أن علي ؛ بِنَ أضحى القاضي قال للمخزوميّ هذا كم تقح في النابي! فقال : أنا 
أعمى وهم خَمَرٌ فلا أزال أقع فيها! قال: فأعجبني كلامُه على قلحه! المصدر نفسه 
1لا ؟ة). 

(؟) معجم الأدباء (11/45/5). 

اعد عية الدين ابن الأثير هذه الظاهرةً من الغرائب» فقال: اكثيرًا ما رأينا سيا مرت 
غرائب الطباع في تعلّم العلوم» حتى إن بعض النّأس يكون له تق في تعلّم علم ممشكل 
المشلكِ صَعبٍ المأخذٍ» فإذا كلف تعلّمَ ما هو دونه من سَهْلٍ الحُلوم كص على َقبي بَيّه ولم 
يكن له فيه ثناذ! 
وأغربٌ من ذلك أن صاحب الطبع في المنظوم, يُجيد في المديح دون الهجاءء؛ أو في الهنجاء 





ولاشكٌ أن هؤلاء جميعًا في عذاد المبدعين. 
الي ا لب 


لمدء ا 


لمبدعٌ عَبْقريًا في جميع أحواله وأمُوره. بحيث يكون خاليًا من العيوب 
0" الحفظء أو الغفلة» أو غير ذلك. 


فقد يكون العالمٌ مبدعًا في فنَّ مّاء لكنه ضعيفٌ الحفظ مثلاء أو فيه غفلة» 
اظح غرية مستكرة لا تاي بخص و مطل مراك لذ لبر" د بين 
العبُقريّة والجنونٍ شَعَرَةً! وقال سنيكا: الست العترية اخالفة واس هه 
الجدو 200 

ومن أمثلة ذلك: شرفٌ الدين إسماعيلٌ ابن أبي بكر المعروف بابن 
المقرئ» (ت 8737 ه) مؤْلَّفُ كتاب «عنوان الشَّرف الوافي)”"» فقد قال عنه 


دون المديح! أو يُجيد في المراثي دون التهاني» أو في التهاني دون المراثي! 
وكذلك صاحبٌ الطبع في المنثور؛ هذا ابن الحريريٌ صاحبٌ «المقامات»؛ قد كان- على 
ما ظهر عنه من تنميق «المقامات» - واحدًا في فنه» فلما حضر ببغدادَ ووقف على مقاماته» 
قيل: هذا يُستَصلَحٌ لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة, ويَحسُنُ أثره فيه فأحضر وكُلف 
كتابة كتاب, فَأَفْحِمَ» ولم يَجْرِ لسائه في طَويلةٍ ولا قَصيرة!!» . المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر .)717//١(‏ 

.)557 موسوعة روائع الحكم: لحسين الطويل (ص/‎ )١( 

(؟) هو مجلدٌ واحدٌ ذَكَرَ فيه خمسة علوم؛ هي: الفقةٌ» والتاريخ» والنحؤٌء والعّروضٌء والقوافي» 
بطريقةٍ فريدة عجيبة» ومن فضل الله أن الكتابَ طبع بنفس الترتيب - تقريبًا - الذي وضعه 
عليه مؤْلّقه بعناية الشيخ/ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري يدنه 
قال ابن العماد: اهو كتابٌ حسنٌ لم ب يسبّق إلى مثله» يحتوي على خمسة فنونء وفيه يقول 


5 


بعصهم: 





تهذاكتابٌلائِص ُمُه لصاحبالجزْءُ العظيمٌ من الحَظّ 


عروضٌء وتاريجٌ ونحوٌ محقّقٌ وعلمٌ القوافي» وهُوّ فِقة أولي الحفط 

الس به ةا راج الة .كيو الس تديش حوللا 
وذكر السخاويٌّ عن سبب تأليفه أن ملق كان يطمعٌ في قضاء الأقضية بعد المجد الشيرازي 
صاحب (القاموس)» ويتحامل عليه» بحيث إن المجدّ عَمِلَ للسلطان الأشرف صاحب اليمن 
كتاباء أولُ كلّ سطر منه ألفٌّ» فاستعظمه السلطانٌء فعمل الشرفٌ كتابه هذاء والتزم أن يَخرجَ 
من أوله وآخره وأوسطه علومٌ غيرٌ الفقه الذي وضع الكتابٌ له لكنه لم يتم في حياة الأشرف؛ 
فقدّمه لولده الناصر فوقع عنده وعند سائر علماء عصره ه ببلده موقعًا عجيبًا. 

لذا فقد قلّده طائفةٌ من العلماء وحَذَوًا حَذُوّه فيهء منهم: 

- الحافظً السيوطئ؛ حيثٌ ألّف - وهو في العشرين من عُمره بمكة - كتابّاء ضمّنه: النَّحْوَ 
والعرُوضٌ والمعاني والبديعَ والتاريتَ! قال عنه: #عملثٌ كُرَاسةٌ على نمط اعنوان الشرف» في 
يومواحزا ركني بالاتعالى من رف على دالا وشاعدة. .. فلذلك سمّيته: النفحة المسكية 
والتحفة المكيّة». انظر: مقامات السيوطي - جمْع سمير الدروبي - /١(‏ 7577)» وبغية الوعاة 
(كل/لة:6). 

- وصّف القاضي بدرٌ الدين محمد بن محمدء المعروف بابن كُمَيْل الدّمياطي (ت 8178 ه) 
على فرظ #عتراة الغرق:ززيادة علكية: 

- وشَرَّعَ يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني المقدسي الشافعي» ثم الصالحي 
الدمشقي (ت٠88‏ ه) في عمل كتاب على نمط «عنوان الشرف الوافي» بزيادة علم الهندسة» 
فكتب منه أوراقا وتركه. 

شوالك جيذ با فيد الرقاق رد مبعمل المقرى الرشيادق زلف دقعم ارقا تجاه 
الغتواقان وكن منظومة على تبط «ضتواة الشرف الوق 

كباس لنب اليان يوعيف الله اللي الأصاى الوق كد 013؟ اكع كاتف لاذه 
بنعم الله الوهاب الكريم المنان» على منوالة «عنوان الشرف الوافي». 

- ولعبد الله بن محمد الأقحصاريء الرومي؛ المعروف بقاضي عسكر إيران» الملقب 
بوصاف (ت 1174١١ه)‏ رسالةٌ في الفقه والحكمة والمنطق والكلام والنحو وغير ذلك» 


4 أقسام الابدا 





الكَرْرَجِيٌ: «كان يَتوقَدُ ذكاة»”"". 

وقال الشّوكاني: اقفكة بالتكاء رز در الْمَهِم وجودة الفِكره وله في هذا 
الشَّأن عجائبٌ وغرائبٌ لا يقدر عليها غيره. وَلم يَبلغ رتبّه فِي الذكاء 
واستخراج الدقائق أحدٌّ من أَبنّاء عصره. بل ولا مِن غيرهم)”". 

قال: «ومع كونه ببذه المنزلة من الذكاء كان غايةً في النسيان» حتى قيل: 
إنه لا يذكر ما كان في أول يومه! ومن أعجب ما يُحكى في نسيانه» أنه نسي مرةً 
ألفَ دينار» ثم وقع عليها بعد مدة اتَّفاقَاه فتذكّر ذلك! مع عدم توسّعه في 
الدنياء بل مع مزيد حاجته إلى ما هو أقلّ من ذلك)”". 

ومنهم: عليٌ بن عيسى الرّبَعيُ (ت 470 ه) - أحدٌ النّحاة الكبار 
صاحبٌ كتاب «البّديع» في النحوى وشارح ااكقات سيبويه» بمالم يُشرخ 
بمثله» ووارث عِلّم أبي علي الفارسي؛ حيث لازمه عشرينَ سنةٌ - قال عنه 
الجواليقي: «كان يحفظ الكثيرٌ من أشعار العرب مما لم يكن غيرٌه يقوم به 
إلا أن جُنوته لم يكن يدغْه يتمكنٌ منه أحدٌ في الأخذ عنه!». 


وضعها على نمط «عنوان الشرف الواني». 
انظر: شذرات الذهب ,)77١/9(‏ والمنهل الصافني (؟/ /7/1)» وكشف الظنون (7/ »)١١11/8‏ 
والبدر الطالع (771/1), والأعلام )١55 /١(‏ و(177/1١)‏ و(19/8١73)»‏ ومعجم المؤلفين 
.)١ 3١/5‏ 

.)75114/5( العقود اللؤلؤيّة في تاريخ الدولة الرسوليّة‎ )١( 

(؟) البدر الطالع .)١55 /١(‏ 

(*) المصدر نفسه. 
وانظر: الضوء اللامع (؟/ 5965). 





ومن خَبّره: أن بعضّ بنى رضوانَ سأله يومًا في مجلسه عن مسألة 
فأجابه. فنازعه في الجواب. فقام من فَوْره مُغضَّبًاء ودخل بيه وأخذ شرحه 
لكتاب سيبويه وغَسَّلّهه وصار يَلْطِمُ بورقه الحيطان» ويقول: لا أجعل أولاد 
النالع 0 

وكذلك: أبو علي الشَّلَوْبين - إمامٌ عصره في العربية غير مُداقَع - فقد 
كانت فيه عَمْلةٌ قعدّ يومًا إلى جانب نهر فسَقَط فيه كُرّاسٌء فجرّه بآخر فتَلِمَا 


ج20 
ومنهم: عليٌ بن الحسن بن عنترء أبو الحسن النحويء اللغويء الشاعرٌء 
الععووفة رتك الجا لت 1 1 


)١(‏ ومن لطيفي حَبّره: أنه كان مُبتلىٌ بقتل الكلاب!! 
ققد سال يوقا أرلؤة الأكاين الذي كرون جلت أذ تنضرا معة لك كلواذ (ناحية 
قَرْبَ مدينة بغداد»)» فظنوا أن له حاجة» فركبوا خيولًا وخرجواء وخرج ماشيًا ومعه كِساءٌ 
وعضًا إلى كلب هناكء فعَدَا نحوّه» والكلبٌ يَثْبّ عليه تارم ويهربٌ منه أخرى» حتى 
أعياه» وغازوه جتن أمسكوه وعَضَّ الكلب بأسنانه عَضَّا شديدّاء والكلب يستغيتُ 
ويَرْعَقُ فما تركه حتى اشتفى! وقال: هذا عَضَّني منذٌ أيام» وأردثٌ أن أخالف قول الأوّل: 


ع 


شائمني كلب بشني هِشْمّع قسْدَث عسنة الحقسٌ واليز قينا 


وط 


3 


1 7 . 5 3 2 1 
ولوأج به لاحتتقاري له مكل ذا تعخسضن الكلب إن عفتا؟! 


انظر خبرّه في: معجم الأدباء: للحموي (5/ 228879 والبُلغة: للفيروزآابادي /١(‏ 55)) 
وبغية الوعاة: للسيوطى (7/ .)١18١‏ 

(؟) بغية الوعاة: السيورط 117 06)). 

(©) قال غنه اب النجّار: «كان أدبيًا مبررًا في علم اللغة والتديو وله مصينات وأنقاء وخطة 





قال بعض العلماء: «وَرَدْتُ إلى (آمِدَ) سنة أربع وتسعينَ فرأيتٌ أهلّها 
فين عاى وصقي :مذ لالض افقضد نه إلى نمبخد التضره ومكلة عليه 
فوجدثٌ شيخًا كبيرًا قَضِيفَ الجسم" في + حجرة من المسجد. وبين يديه 
عون "سار ساب سان قر ماشه وجابوة اننال نين ايا 
أنتٌّ؟ قلتٌ: من بغداد. فهسّ بي» وأقبلٌ يسألّي عنهاء وأُخيرُة ثم قلتٌ: إنما 
جنثٌ لأقتبس من علومك شيئًا. فقال: وأيٌّ علم تَحِبُ؟ قلتٌ: الأدب. قال: 


إن تصانيفي في الأدب كثيرةٌ؛ وذاك أن الأوائل جمعوا أقوال غيرهم وبرّبوهاء 
وأنا 0 ماعندي من نتائج أفكاريء فإنني قد عَمِلْتٌ كتابَ «الحماسة». 
وأبو تمام جمع أشعارٌ العرب في ١حماسته».‏ 7 كيل حياس من التعار: 
لوست أباتساء! وقال: رآيِث العا تشبعية على ايان كقا 
أبي نواس في وصف الخمره فعَهِلَْتُ كتابّ» الخَمْرِيَات من شعري. 
لو عاش أبو نواس» لاسْتَحْيَى أنْ يَذْكُرَ شعرّه! ورأيتهم مُجْمعِينَ على خطّب 
ابو ناتك معلدث نا ني للداس البرع افتتعال الا بال وجسل 1 ري على 
الكقق ميو ويضياك لقت وتجي | الأوانا ا ويقدر ل ذال العدت] قلت: 
فأَنْشِدْني شيئًا. فأنشدني من «الخَمْريّات» له» فاستحسنت ذلكء» فغضب وقال: 


ومقامات؛ ونئرٌ ونظمٌ كثيرٌ لكنه كان أحموٌ» قليلٌ الذّينء رياه يُستهزئ بالناس» لا يعتقدٌ 
أن في الدنيا مثلّهء ولا كان ولا يكو أبرًا!!» . تاريخ الإسلام: للذهبي ٠/١179‏ 5). 

.)7558 القَضِيفٌ: هو التَحِيفٌ. مختار الصحاح (ص/‎ )١( 

(؟) الجَمْدانء وبالفارسية (جَامَدَان): حقيبةٌ الملابس. انظر: تكملة المعاجم العربية: لدوزي 
ا" 5). 





وَيِلَّكَ؛ٍ ما عندك غيرٌ الاستحسان؟! فقلت: فما أصنعٌ يا مولانا؟ قال: تصنع 


هكذاء ثم قام يَرقْصٌ ويْصفقٌ إلى أنْ تعب!! ثم جلسٌ وهو يقولٌ: ما أصنغ 
يهاقم لا يفقوت بين الدّرٌ والبثر!!7). 

وهذا حَجِّيُ بن موسى الشافعيٌ (ت 787 ه) كان غوَّاضًا نَقَالَا عارمًا 
بحل المشكلات» صحيح الفهم» سريمَ الإدراك: ومع ذلك فقد كان سادَّجًا 
في أحوال الدنياء لا يعرف صِحَّةَ عشرة من عشرينء ولا يُحسن بُرَايةَ قلم» ولا 
و ا ْ 

وقال هشامٌ بِنُ محمد بن السائب الكَلْبِي: «حفظتٌ ما لم يحفظ أحدٌ 
ونسيتٌ ما لم ينسّه أحدّء كان لي عمٌ يعاتبني على حفظ القرآن» فدخلتٌ بينًا 
وحلفت أن لا أخرج منه حتى أحفظ القرآنَ! فحفظته في ثلاثة أيام» ونظرتٌ 
يومًا في المرآة فقبضت على لحيتي لآخدّ ما دون القبضةٍ فأخذث ما فوقٌ 
الفبهة ]0 

وكان عبدٌ الله بن بَرّي المقدسي المصريء نخويّاء لُغويّاء شائمَ الذّك 
مشهورًا بالعلم» حتى قال القاضي الأكرم في «أخبار النحاة»: «شاع ذكره 
واشتهرء ولم يكن للمصريين ممّن تقدّم أو تأخر مثله!». 


اط 


.)5١/11( تاريخ الإسلام: للذهبي‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة: لابن حجر (5/57). 

(*) الكامل: لابن عدي (17/ 22715 وتاريخ بغداد: للخطيب (254/17)» والأنساب: للسمعاني 
/1١(‏ 3736 )). ونزهة الألباء: للأنباري (ص/77). 
وفي الوافي بالوفيات (7/ :)1٠١‏ «حفظتٌ القرآنَ في ستة أيام أو سبعةَ». 


4 أقسام الاندا 





قال ياقوث: «وكان مع علمه وغزارة فهمه ذا غَفْلِةٍ وسلامة صدرء وكان 
وسح الثوب. زَرِيٌّ الهيئة والنّبسةء يحكي المصريّون عنه حكاياتٍ عجيبة 
متها: أنه اشترى لما وخيرًا ويَيّضًا وحطبّاء وحمل الجميع في كُمّهء وجاء 
إلى منزله» فوجد أهله قد ذهبوا لبعض شأهم والبابّ مُعْلقَاء فتقدّم إلى كوَةٍ 
هناك تَفُضي إلى داره» فجعل يُلقي منها الشيء بعد الشيء» ولم يفكّر في كَسْر 
البَيْضء وأكل السنانير اللحمٌ والخبرٌ إذا حَلَتْ به! 

وحدّئني بعض المصريّين قال: كنت يومًا أسيرٌ مع الشيخ أبي محمد بن 
بَرّي وقد اشترى عِنباه وجعله في كَمّهء فجعل يُحادنّتي وهو يُعِيتُ بالعنب 
ويَقبضُه حتى جرى على رِجْليْه فقال لي: تحسٌ المطر؟! فقلتٌ: لا. فقال 
لي: فما هذا الذي يفط على رِجْلي؟ فتأملثه فإذا هو ماءٌ العنب! فأخبرته 
فحَجل واستخيا ومضّى. 

وتحكون عنه من الحَِذّقٍ وحُسْن الجواب عمًّا يُسأل عنه» ومواضع 


ذه 


4 


1١ 


ومن السيتهين اخترئ الأدياة د كنا شسكى تك ذر ليي كاك لا بيدا الكناية 
[الاعسمايقة افد مجمرعة من الام ال صراضن لان عن اف ضف 5لا 
وبعد أن ينتهي من الكتابة يُكسّرُّها ويلُقُها في الورقة التي كان يكتّبُ عليها 
ويضعها تحت وسادته عندما ينام! 


.)١9٠١ /4( معجم الأدباء‎ )١( 





ومالك الشباعة شيئي كان يأكل وينسى أنه أكل» ويغليه التعاش في 
النهارء فينامُ في أيّ مكانٍ كالطفل! 

ومثلة: أديسون» فقد كان ينسى اسمّه» وينسى أنه أكل! 

ومئله: شَارْلِز دِيكنْر- القاصٌ الإنجليزيٌ المشهورٌ - كان يُعَادرٌ منزله في 
وسّط الظلام» ويّتيه في شوارع لندن كالمجنون. قاطعًا مسافة خمسة عشر إلى 


مقري يلا دو ةعارب 

فالمقصود: أنه لا يلزم أن يكون المبدعٌ عبقريًا في جميع شؤونه. أو أن 

الرابع: لا يلزم أن تظهر علاماتٌ التفوّق في الشخص منذ الصّغْرء فقد 
ينبُعْ الشخصٌ على حين كِبَرِه وهذا يطغى فيه جانبٌ العقل المسموع على 
جانب العقل المطبوع؛ كما سيأتي قريبًا. 

فالكسائي مثلا تعلّم النحوٌ ونبع فيه بِأَحَرَةِ من عَمُره؛ وذللك ونيب أنه 
لحن في كلمة! فأنف من ذلكء وقام من قَوْرِه بالطلب والتحصيل» وجدّ 
م 7 ٠.‏ 1 
وثابرٌ حتى صار إمام النحويّين في الكوفة' أ 

وكذا التابغةٌ الذبياي والنابغةٌ الجندي - الشاعران المسهوران - لم لقنا 


ع 


بيده الآلقاب لز اسوفيما المقاحرا. 


_ 
٠. 


)١(‏ انظر النماذج الأربعة الأخيرة في كتاب: هكذا علمني وردزورث: لابن عقيل الظاهري 
(ص/؟7١).‏ 

(؟) انظر: بغية الوعاة (؟/ 157). 

() انظر: الشعر والشعراء: لابن قتيبة (ص/ 87)» والأعلام (9/ /701). 





4 أقسام الابدا 
كير 7م 


وهذا الكاتبُ الرُوسِيٌ الشهيرٌ (تولِسْئُوي) فَشِلَ في دراسته صغيراء وعجر 
مُدرّسوه الخُصوصيّون عن إدخال أي علم في جُمجُمته؛ ثم نبغ بعد 
الثلاثين نا 

الشاسي» أن المبدعين المتميّزين في تاريخ الأمم والحضارات هم قل 
القليل» فإذا ما تأمّلنا مثا كتبّ السيّر والتراجم» وجذنا أن طلَابَ العلم فيها 
عدج بالآلاف”"» لكنّ التوابع الذين أخرجتهُم ذلك المدايس عدون 
بالمئات فقطء ثم إذا ما اطَّرّحت منهم الحُفَاظَ والتَقلَةَ الذين تجرّدوا عن 
اتتجديد والابتكار والإبداع لم يبقّ معك إلا التَرْرُ اليسيرٌ! 

وهذا ما أشار إليه الحديث الشريفٌ الذي رواه مسلمٌ عن ابن عمر 
مرفوعًا: ١تَجِدُونَ‏ النّاسَ كإبل مِيَت لا بَجِدٌ الرَّجُلُ فِيهًا رَاجِلَةا0”. 


.)175 هكذا علمني وردزورث (ص/‎ )١( 
ربّما بلغ عددٌ المدارس في بعض المدن الإسلامية في العصر الإسلامي الزاهر خمسٌ مئة‎ )( 


مدرسة!! 
ع2 الجامع الصحيح» كتتات: فضائل الصحابة» باب قوله عد «الناس كإيل مكة...) 
2)2211). 


وفي معنى الحديث يقول الزمخشريٌ: «يريد أن المرضي المنتّخب في عِرَّة وُجوده 
كالنجيبة التي لا توجد في كثير من الإبل». 

وقال القاضي عياض: يواه لا كاد جلي من ربل ركاه لباق اتركوت وطية سهلة 
الانقياده فكذا تَجِدٌ في مئةِ من الناس مَنْ يَصلحٌ للصحبة فيُعاونٌ صاحبه ويُّلِينٌ له جانبه». 
فيض القدير (؟/ 0657). 





ولو تصمحتٌ كتابًا مثلّ (تاريخ دمشق) لابن عساكر”'» أو (تاريخ الإسلام) 
٠.‏ ع 2 ا هه 1 4 ع يي 
للذهبى”: أو كتاب (الوافي بالوّقيّات) للصّفّدي”: وَجَدْتَ صدقٌ ما أقول. 


جاياني 


)١(‏ المطبوع في ٠١‏ مجلّدة! 
(1) المطبوع في أكثر من 0٠‏ مجلَّدة! 
() طبع منه نحوٌ ثلاثينَ مجلّدًا! 





ليس كُلْ مَنْ قرأ النحوّ والأدت» صنّف مثلّ «الكَشاف». ولا كل 
33 | الأمو لبواليه لورهة يت الذناق كاف" 


أ 


و 3 
5 2 8س - 1" - 5-2 2 2 و 
وما كس تار اتثيرث 5-2315 ولا كل يَِضَاء التراقب رَنقت! 


ابن الوزير 
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م أسس الإبداع العلمي 





و 
الفصل الاش 
أسْسٌ الإبداع العلميٌّ 






م او ل د 
وهذه الأشسٌ والركائا لابْدٌ من وجودها في كلّ شخصص مبيع ولايْتصوٌ 
وجودٌ مبدع دوتهاء وهي: 

أ- القدّةٌ المقلية. 

ب- القوة لنّفسيّةٌ. 

جد الذرا الحعدية 

وإليك الكلامٌ عليها بالتفصيل: 

دالة؟ ؟ العفاية: 

القوةٌ العقليةٌ هي أهمٌ الأسّس كلّهاء والبقيّة تَبعٌ لهاءقاة دهن تر در هده 
القدرة في الإنسان المبدع» وعلى قدرها يتميّر العمل الإبداعيٌ فُوَّةَ وضَعمًا. 

والعبقرية هي أعلى المستويات من القدرات العقلية المعرفية؛ أو بتعبير 
آخرٌ: هي أعلى درجات الا بالإاقيائة لكر ناهالبوقد وشحم علياة الازرية 
مستويات متدرّجةً للذكاءء تبدأ من المعتوه (أقِلّ من ٠١‏ درجة)» وتنتهي 
بالعبقري (أعلى من ١5٠‏ درجة). 

والعباقرة أيضًا لهم درجات, وأعلى درجة للعبقرية سُجَلتْ -حتى 
الآن- هي /٠٠١(‏ درجة)!7". 


(9»الطريق إلى العيقرية: مقذاد بالج (ض//8-11١)‏ بص فن: 





وهناك تفسيرات عِدَّةٌ لهذه القوّة ‏ أعني: العبقريّة ‏ بعضها فيه نوعٌ غرابة. 

فمنهم من يقول: إِنَّ العبقرية حالةٌ مرضيّةٌ شادَةٌ تصيب بعض الأفراد! 

ومنهم من يرى: أنها محاولةٌ لتعويض جانب التَّقص في الإنسان بطريق 
غير مباشر! 

ومنهم من يّرى: أنها خاضعةٌ لعوامل متعدّدةٍ؛ هي العوامل: البيئية 
والوراثية» والشخصيّةُ. وهذه النظريةٌ - كما يرى الدكتورٌ مقدادُ يالجن - هي 


0 


أصح نظريّة قيلت ت في تفسير العبقرية حتى الآن 
فهي ورائيّةٌ بالدرجة الأولى» كَسْبِيّةَ بالدرجة الثانية» ومعنى (كسييّة). 
أي: أنها تئال بالتحصيل والمثابرة. 
فعامل الورّائة هو مايُسمّى عند المتقدّمين: (العقلّ المطبوع). 
3 35 و 5 - 
أو (المستفاد). 
وقد جمعهما ب بعضهو”") بقوله: 
ءِ 2 ا 0 5 5 “و عير 0 و 
7 : 57 . و ه. 
ولاتغهفهعتئئكْ موع إذا اسم يك مَطْبسوع 
)١(‏ المرجع نفسه (ص/18١-15١).‏ 
() تنسبُ هذه الأبياتٌ لعلي بن أبي طالب رَبعَيدعَنَكُ فالله أعلم. 
انظر: إحياء علوم الدين: للغزالي »)87/١(‏ والذريعة إلى مكارم الشريعة: للأصفهاني 


(ص/ ”45-97).» وأدب الدنيا والدين: للماوردي (ص/ 2735): وغذاء الآلباب: للسفاريني 
(59/5). 





4 1 الانداء ا 


كمالا تفع الشمسش 0 وص وءالعين ممنوع! 

والمعنى: أنَّ الشمس كما لا ينتفع بها الأعمى» فكذلك لا ينتفع الإنسانٌ 
اجر ليون تجرّد عن العقل المطبوع”". 

فالعقلٌ المسموعٌ هو ما يكتسبه الشخصٌ بجدّه واجتهاده الشخصيئّ» وذلك 
بالمُثابرة على طلب العلمء والقراءة الواسعة المركّزة”"» ومجالسة العلماء 
وتأمل يرهم وأحوالهم» وهذا أمرٌ واضحٌ؛ ولذا قال أديسون: «واحدٌ من المئة 
من العبقريّة نبوغٌ وإلهامٌ» وتسعةٌ وتسعون في المئة عَرَقُ وجهادً””" 

وقال هاملون: «العتقرية كمرة الجهاد الشاق» والتفكير العحميق) 3 , 

وهار كلدرريه فق العفل شرع تود مانا ةلكر ذلك لال 
إلا باختيار العلم الذي يُناسبٍ الشخصٌّء كما قال ابنُ حزم: «العلومٌ الغامضة 


)١(‏ وانظر زيادةً إيضاح لذلك في صبح الأعشى: للقلقشندي (7/ )7١11‏ فما بعد. 

(0) يرى الدارسون أن القُدّراتِ الإبداعية تتناسب طَرْديًا مع معدَّلاتٍ القراءة» إِذْ إن القراءةً 
تُمَكَنُ الفرد من التفكير بشكل غير مألوفه وتُمكنه أيضًا من الإتيان بما هو غيرٌ مسبوق؛ 
نظرًا لتجدّد أفقه الثقاني والفكريّ المستمرٌنتيجة القراءة والاطلاع. 
وقد ربط العديدٌ من المختصّين بالصحّة العقلية مدى تطوّر القدراتٍ الإبداعية لدى الأفراد 
بغدّلات القراءة والمطالعة: 
تعد القراءةٌ من أكثر الأنشطة التي تحفّرٌ الدماغً للقيام بمهامّه كما أنها تُطوّرٌ القدراتٍ الدماغية 
التواصلية والتحليليةه خصوصًا لدى الأطفال واليافعين» كما تقوّي عمل الوَّصْلاتِ العصبية 


الموجودة ني الدماغ. 
(5) موسوعة روائع الحكم: لحسين الطويل (ص/ 7377)» والموسوعة العربية العالمية 
(7/1؟4). 





كالدواءٍ القويّ يُصِلِحٌ الأجساة القويّة ويُهلِك الأجساد الضعيفة» وكذلك 
العلومٌ الغامضة» تيد العقلّ القويّ جَودةً وتصفيّةَ من كل آفة» وتّهلِك ذا 
العقل الضعيفي!000). 

1 عامل من القَدّرات العقلية في عملية الإبداع: هو قوَّةٌ التفكير 
والتأبل؛ ذلك لأنَّ الدماً يجممٌ ثلاث قُوىَ: 

#الثي الاداقكاة# وح استحكاء المعقرل ي العقل, 

* القوةً الذّاكرة: وهي محاولة العقل استرجاعً المعلومات. 

* القوة المفكّرة: وهي محاولةٌ العقل الرّبط بين المقدّمات والنتائج”") 

وأهمّها - في عمليّة الإبداع - القوةٌ المفكّرةٌ» وبقيّةُ القوى الأخرى ما هي 
الأغواما ساعد فحسة: 

وبما أن العقلّ ِقسْمَيْهِ المطبوع والمسموع يتبوأ هذه المنزلة في العمل 
الإبداعت» فقد ضَلّ مَن ضَلَّ بسبب لوهم فيه» وجَعْلِهِم إِيّاهِ في منزلةٍ أعلى 

من المنزلة التي جعله الله فيها. حتى وصل الأمرٌ ببعضهم أن أله العقلّ ثَمَّ 


(1) هداواة النفوس (ص/ *؟). 

(9) انظر؛ التوقيف على مهمات التعريف: للمشاوي (ضص/ 557): والكليات: للكفري 
(ص/607). 
وقد اختلف العلماء من قديم في محل العقل: هل هو في القلبء أو في الدماغء أو أنه يتعلق 
مهما معًا؟ 
وَالصّوات : القول الثالث؛ كما فصّل ذلك ابن تيمية تمدن والله أعلم. 
انظر: مجموع الفتاوى (9/ 207١7‏ والأمنيّة في إدراك النيّة: للقرافي (ص/7١).‏ وشرح 
الكوكب المئير: لابن النجّار /١(‏ 87) فما بعد» وفي حواشيه مصادرٌ المسألة. 
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الإبداع ١‏ 
بر "أبس الإبداع الجلمي 
عبَدّه! أو 56 نبي وإمامّاء وجعل له السّيادةٌ العاف ! وقدمه على كل شىء ! 


: . 00 م 
حتى على نصوص الوحيين! كما هو الشأن في فرّق الاعتزال والتجهم 
وغيرهاء وكذلك فعل الفلاسفة» سواءً المتقدّمون منهم أم المتأحرون» حتى 
إن آبا لعل الم وب يق ل1: 

ص قا ا 4 ا ا 00 
أيهاالهرَإن رَزقت بعقلٍ فاشالنة فكل عقل تبِي!! 
وقان ا 
يجي الناسٌُ أنْ يقومإمامٌ ناط وني الكتيبية الخْرْسَاءِ 
كدَّب الظَنٌ لا إمامَ سوى العقل2 مُشيرًاني صبحهٍ والمساء! 
د 5 0 و 
وله دَرٌ أبي إسحاقٌ الإلبيري إِذْ يقول”": 
لاقن نع #حدة الب غ14 :تش خيقة نالو قفخي 
ع ولا ذه كر فحبر هم 


وَإِنْ ألَقَاكَ فهمْكَ في مَهَاوٍِ فليدً ل ندل 8 مَاقَهدءَ ا 





و ا د ي بر و 3 ب 
وقد رَكِبَ هذا التيارٌ وروّج له ثُلَةٌ من الوضّاعين» فوضّعوا على لسان 
المصطفى كَل أحاديتٌ تَشِيدُ بالعقل» وترفع منزلته حتى قال الحُفَاظ- 


.)157/5( اللزوميات‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)557/1١(‏ 
وارْجِعْ - إِنْ شئت المزيد - إلى كتاب (قصّة المَأُسفة) لديُورَانت» أو (العقل والمادّة) 
لراشلء أو كتاب (نافدّة على فلسفة العصر) لزكى نجيب محمود. تجذ أن هناك من يُوْلّه 
العقلّ! عِياذًا بالله من ذلك. ْ 

() ديوان أبي إسحاق الإلبيري (ص/707). 





كالإمام ابن حِبّانَ والدارقطنيئء والعْقَيّلَِء وأبي الفتح الأزديٌ وابنٍ القيم» 
والعراقيّ» وعليٌ القاري» وغيرهم-: إنه لا يصحٌ في العقل حديتٌ مُطلقًا(". 

والذي ينبغي معرفته هناء هو: أن الإسلامَ يحترم العقلّ» ويحترم جميع 
الطاقاتٍ والمَلَكَاتٍ التي وهبّها الله يِبَرَدَوَنََ الإنسان» وجعلها في بدنه؛ لأنها 
عب ون الله شلكاه لعن يضكيا فق نكاما المنابين+ فلامكشيها حنهاءولا 
يُعطيها أكثرٌ من قذرها. 

ولهِذا احترم الإسلامٌ العقل» فجعله مناطً التكليف. ففي كثير من الآيات - 
كآيات القصاصء والطلاق» وتحريم الخمر والمَيْسِره وغيرها - نجِدٌ أنها تَختّم 
بقوله: #يَعَِنُوَ 4» أو لتدَيَرُوكَ 4 أو الأول أبنب 4» إلى غير ذلك. 

كما حدّد مجالّه أيضًا وَفْنّ قُدرته وطاقته؛ فوبّهه إلى التأدّل في مّكوت 
السموات. والارضية كنا قال هانن: ظ رك ف كلق اتوت لاض 
يكف الْيَلٍ وَألتَهَارِ اولي الألب 07 لد يدَدرُوتَ لَه يما وَفُعُودا 
وَعَكَ جُنوْبِهمْ وَيَتَدَحكَرُونَ بن حَلْقِ ألسَمُوتِ وَالْارضِ رَََا ما خَلَقَتَ هذا بطلا 
ا 

كما أنه لم يُعَطّلْه كما عطَّلّه مَنْ لا عقلّ له؛ كالصوفيّة ومتعصّبة الفقهاء 
مثلًا؛ فالإسلامٌ وقّفَ موقف التوسّطء بين مُفْرِطٍ ومُفرّطِ؛ فأولئك عَلَوْا فيه 
)١(‏ انظر: المنار المنيف: لابن القيم (ص/37»» والأسرار المرفوعة: للقاري (ص/ :)57١‏ 


والقواقد المجموعة للشوكان: (ضن/411). 
(1) انظر: منهج التربية الإسلامية: لمحمد قطب )12/١(‏ فما بعد. 


آمبسن الإبداع العلمي 





وه أو جعلوه نبيّاء أو جعلوا له السٌّيادةَ المُطْلَقَة» وهؤلاء أَلعَوَه تمامّاء 
وفعلا افظعاله فيها لق لقالا قبا وكا لا لد اث 

ب القوّة الشييّة: 

هذه الصَّفَةٌ هي الأساسٌ الثاني من أسس الإبداع العلمي التي يجب أن 
تكون مركوزةً في الإنسان المبيع؛ إِذْ لا بدَ أن يتّصف المبدعٌ بقوة النفس 
العلّمية والعَمّلية» والمرادٌ بها: قوَّةٌ الثبات والإرادة والتصميمء والمشابرةٌ 
والتْروعٌ إلى الكمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التَّفْسُ لها قوّتان: قوةٌ عِلْمِيةٌ نظرية» وقوةٌ 
إرادية عَمَلِيةٌ؛ فلا بد لها من كمال القوّتين لمعرفة الله وعبادته»”") 

وقريبٌ منه قولٌ ابن القيم: «إنَّ الكمال: أن يكون الشخصٌ كاملا في 
نفسه مُكمَّلَا لغيره» وكماله بإصلاح فَوّتيْهِ العلّمية والعَمّلية؛ فصلاحُ القوة 
العلّمية بالإيمان» وصلاحٌ القوة العَمّلية بعمل الصالحات...)”) 

يسنن اللرى القية “اند وو صناف فبرورية 1 نه أن شيف 


)١(‏ وسيأتي مزيد بيانٍ عند الحديث عن إغلاق باب الاجتهاد! 
(؟) مجموع الفتاوى (1757/4). 

() مفتاح دار السعادة (07/1). 

(4) نظم ابنُ سينا القوى النفسيّة بقوله: 


4 2 3 5 ب للنة 3 اك ان | لل ى الح ُ 
: - 08 5 5 8 
السمع والإبصارٌن«واشم والذوق واللححس الذي يَحَم 


وقوةفي العَصصَصلات واصصلَةْ | بهائيح رك القفى مفاصِكلة 





النفسٌ بها؛ حتى تتكوّن تلك القوى» وبقدرٍ تلك الصفات تكونٌ قوةٌ التّْس 
وصَحْمُهاء كما أنها ناتجةٌ أيضّاعن دوَافمَ وصفاتٍ تدفع التَفْسَ إلى مزيد جد 
ل 

35 4 ومن أهم تلك المفقاف والدوافع: 0 لضي وَالرَّعْبَةٌ الشديدةٌ فيه 
0101 «مَنْ صدقتٌ حاجته إلى 


شيءٍ كرت مسأل عنه» ودام طلبّه له حتى يُدرِكَهُ ويُحكِمَة)". 

وقد أدركَتُ هذا المعنى أَةّ سفيان الثوري عندما قالت له: «اذهبٌ 
فاطلّب ب العِلّمَ حتى أَعُولَكَ بوغرّلي هذاء فإذا كتَبْتَ عِدَّة عشرة أحاديتٌ 
فائْظَر: هل تَجِدٌ في نفسك زيادةً فائبَعْه؛ وإلا فلا تَتَعن)0". 

وكما أذْركه أيضًا يحيى بن مجاهد القَرّارِي الزَّاهدٌ حينما قال: «هذا أَوَانْ 
طَلَبِي للعلم؛ إِذْ قَوِي فَهُميء واشتحكمثٌ إرادتي)”". 

فقد جعل استحكامءً الإرادة بدايةً للطلب النَّاضِحء وهذا هو أوانٌ الطّلَب 
على التحقيق. 


وق وت لالأشليء نبوساكيا كفو ل الورافحىي 
الأرجوزة في الطب (ص/ 19) ضمن كتاب: «من مؤلفات ابن سينا الطبية». 
ولا يخفى أن مرادّه قوى الجسم كلهاء وليس هذا مرادي هنا. 

.)5894- 7/8/8 /5( معالم السنن‎ )١( 


0 اشر للع 4 
(#اجذوة المقفين: للحميدي (ص/ م٠‏ ): 
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07 أسس الإبداع العلمي 
* ومن تلك الصفات: الشجاعةٌ الأدبية: 
فلا بُدَ أن تكون لدى المبدع الشجاعةٌ الكافيةٌ؛ لأنَّ الإبداع - في حدٌ 
ذاته - شيءٌ جديد على الناس» والشيءٌ الجدين لأ تالنه 5 ولا قله 
العقول إلا بعد جَهِدٍ ومشقةٍ ووقتٍ طويل» وهذه هي طبيعة الأشياء المبتكرٌة 
الجديدة؛ كما قال أحمد شوقي27: َ 





والناسٌ في عداوةالجديدٍ. وَبِض ةالأومَام من حَدِيدٍ! 
فالخليل لما اخترع عِلمَ العروضء واجّه استغرابًا شديدًا حتى من أقرب 
الناس إليه! فقد رُوي عنه أنه حلا في بِيتِء ووضع بين يديه طَسْنًا أو ما أشبة 
7 لد ٠.‏ مه 4 و 5 ب 5ه 3 00 
الطَستّ. فجعل يقرعه بِعُودٍ ويقول: فَاعِلنْ / مُستفعلن/ فَعَولَنْ» قال: فسمعه 
أخوه» فخرج إلى المسجدء فقال: إِنّ أخي قد أصابه جُنون! فأدخلهم عليه 
وهو يَضربٌ الطَّسْتَء فقالوا: يا أبا عبد الرحمنء ما لَكَ؟ أصابكَ شيء؟ 
أتحبٌ أن نعالجكٌ؟! فقال: وما ذاك؟ قالوا: أخوك زعم أنكٌ قد خَولِطتَ؟! 
فأنشأ يقول: 
بس 1 .نه ا 
لو كنت تعلّمُ ما أقول عَذَّرْئني توعمةاجها ناطولعذلتها 
لكنْ جهلت مقالتى فعَدَلْتتى وعَلمتٌ أنك جاهلٌ فعَلّ 
ا و كو اوش وامةة ‏ اب 0 ل ل نه 5 3 


0 2 


)١(‏ ني دول العرب وعظماء الإسلام (ص/38). 
(؟) انظر: معجم الأدباء (*/ .)١759‏ 





السماوية» وجد فيه ما يؤيّد نظريّة كُوبَرنيكُوس (ت 104م) حول النظام 
الشمسيء وأنْ الأرضّ تدور حول الشمسء قَولةَ رأت الكنيسة أنها تخالف 
الدين”". وكان كُويَرْنِكُوس قد طبع كتابًا حول النظرية دون أن يَحملٌ اسمّه 
خشيةٌ من بطش الكنيسة؛ لأنه خالف ما دَرَجَتٌ عليه. 


قم كاق من الكنية إلا أن حاكيت جالبار وض هه بين الموت أو التنصّل 
من وضواء» قات السياف لوق رقزة عمو قهز لا فيموكاومات وهو يرةة: 
5 
الست ا م ضر ؛ فقيل ع نابلا 


طبع الورى طبع القطيع. 1 ا 


)١(‏ لا يَعنينا هنا تحريرٌ الصواب في هذه المسألة» فقد ظهرث بعد ذاك نظريّاتٌ أخرى مخالفة 
لنظريّة كُوبَرْنيكُوسء لكر الأمرّ على أَيّةٍ حال لا يستدعي القتلّ والإحراقٌ كما فعلث 
الكنيسة!! 

(؟) انظر: مقدّمة لتاريخ التفكير العلمي في الإسلام: د/ أحمد سليم سعيدان (ص/7١٠).‏ 
- ويُسْبةُ هذا؛ ما حَصَلَ لمخترع الهاتف (ألكسَّئْدر جرامّام بل)» فإنه عَرَضٌ اختراعه هذا 
على شركة (وسترن يونيون) لتولى تصنيكه: لكنها تجاهلئه تمامًا! 
ثم عَرَضَه على مكتب البريد في لندن» فردٌ عليه المكتبٌ: تَملِكُ انجلترا عددًا كبيرًا من 
الأولاد العاملين في توزيع البريد! 
وحينَ شارك في معرض دَوْلِيَ للاختراعات لقي تجامّلا من الزوَا فصرحَ فيهم: «أيها 
السادةٌء أنتم حميرٌ!!» فانتبه له حيتها العالم! وأصبح الهاتتفٌ اليومٌ جَزْءًا أساسًا من حياة 
معظم الناس على هذا الكَوْكبٍ! 
وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لهذا الأمر ني الفصل التاسع: الإبداع وعلاقته بالدين. 





4 1 الانداء ا 


وهل يستريحٌ الناسٌ إلا إذا نَضَوًا على كل قَذَحيثُمايتفرؤ('' 

وكبا أن المجاعة غيرورية فق العمل 213ءة إن البحك والكتفية والاجنهاة 
ا ل ل 
وتعلّم الإقدامَ وَالمَضِيّ في العمل إلى النهاية» حتى وإِنْ واجة صعوباتٍ 
أو مُعضِلاتٍ في بداية الطريق» فلا ينبغي أن يتخلّى عن عمله حتى يبل الغاية 
المرتجَاة؛ لأن إبداع العمل يحتاج إلى وقتٍ طويله وعمل دَؤُوبٍ. 

وربّما انقطع الإنسانٌ في وَسَط الطَّريق إذا لم يكن متحلُيًا ببذه الشجاعة» 
فعادَ عليه ذلك بالأسّى والحُرْن إن كان من ذَوِي الإحساس المُرمَفْء بل 
ربما قتَلّه العم فمات كُمَدًا! 

كما حصل لجماعةٍ من العلماء. منهم: سيبويه -فيما يُحكَّى عنه2- 

عقب مناظرته الكسائ الا سكم مع أنَّ الصواب 
ذلك اران مد 


)فير ا ةعدينة القرويلعاوى التضوى زا ار 

(؟) لأنّ الحافظٌ الذهبي قد حكم عليها بأنها كذبٌ! كما في السير (0// 090١‏ الل أعلم. 

(*) قال العلامةٌ ابن هشام: «أمّا سُوالُ الكسَائي فجوايه ما قاله سيبويُه وهو ذا مُوَ ميا هذا 
هو وه الكلام» مثل هادا هى بِيْضَاهُ4 وَإِدًا هىَ َه 4 وأما «قإذا هُوَ إِيّاهَاا إِنْ تبت 
فخارجٌ عن الْقِيآسٍ وَاسْيْمَالٍِ الفصحاء كالجزم بلن وَالّصب بلم والجر لَه وسيبويه 
وَأُضْحَابْه لا يلتفتون لمثل ذلك» وإِنْ تكلّم بعض العرب به). مغني اللبيب .)41١/١(‏ 
وانظر: معجم الأدباء (5/ .)5١178‏ 
ولمعرفة تفاصيل المناظرة انظر كتاب: النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: 
للزاكي (ص2728-75). 


م الفصل الخامس 0 


0 2 عقون 
وكما حدّث لأبي بكر الحْوَارزْمِيَ مع بديع الزمانٍ الهمَدَاني” ا 


ضميمة: لحازم القرطاجائي قصيدةٌ بديعة ذكر فيها المسألة الزنبورية» منها قوله عن 
سيبويه : 


فظن بالكرب مكظوما وقد كرَبثْ بالتمْسِ أنفاشه أَنْتبلع الكَقَما 
قتضث عليه بغير الحق طَائَِةٌ ‏ حتى قضىهَدَرًَامَابَينهِمهَدما 
من كل أَجْوَرَ حُكمّامن سَدُومَ قضى ‏ عَمْروٌبنٌ عُنْمَانِهِمًا قد قضى سَكَما 
خُمَاه في الورى صَمتْ فكلُهمٌ 2 تُلفِهمنتقدًا للقول منتقما 


إلى أنْ قال: 
وَلَيْسَ يَخْلّو امْرُوْ من حَايِدٍ أضِم حرا اسان فالتا لعا ايحا 


له.وكمظَلِِم تَلقَاهمُظّلَما 


9 3 


والقيو و الندم افيش مش كسك .ابرع قاس كه يغ كفنا 
انظر طبقات الشافعية الكبرى: للسبكى (41/94؟): 

83 اللو عقن ماوق ينينا معنم الأدياء 84/10 شايعد: 
وهما يعلطت من خيرهماة أجما كانا فى يعض متجالس الرؤسناء» فال الرئيس: قوللا على 
هذا القط: 
بَرَرَالربيعَنابرَونةماليه فانظرٌ لمنظر أرضه وسماله 
وَالقَرْبُ بين كك ومعفبر منتؤورهبامائهورواقه 
فقال بديعٌ الزمان في معارضتها أبيانًاء منها قولّه: 


والماء بين مُصددَلٍ ومُكفر في نحشن كُذرتهولون صفائه 





ل الإيداء ا 
يي السسل وإبداع العلمي 


والطييرٌ مثلٌ المحصّنات صَوادحٌ ‏ مف ل المفئي شاي بغنايه 
زمن الرّبيع جلبتَ أزكى منجر20 وجل ون للرائين خيرٌ جلايه 
مالبحرّفي تزخاره والغيا تفي أمطاره. والجوٌني أنواه؟ 


وقال الخُوارزميٌ تسعة أبيات. قال بديمٌ الزمان: جمع فيها بين إقواءٍء وإكفاءء وأخطاءء 
وإيطاء؛ ورَدَّدْنا عليه بعد ذلك عشرين ردّاء ونقدنا عليه فيها كذا نقدًا. 

ثم قلثُ لمن حضر من وزيرٍ ورئيس وفقيه فقيه وأديب: أرأيتم لو أن رجا حلف بالطلاق 
الثّلاث لا أنشد شعرًا قطء ثم أنشد هذه الأبيات فقطء هل كنتم تطلّقون امرآنّه عليه؟ 
فقالت الجماعة: لايقع مبذا طلاقٌ! 

ثم قلتٌ: انقد عليٌ فيما نظمتٌ؛ واحكم علي كما حكمتٌ؛ فأخذ الأبياتٍ وقال: لا يُقال: 
نظرتٌ لكذاء وإِنّما يقال: نظرث إليه؟ فكفتني الجماعة إجابته؛ ثم قال: لِمَ شبّهتَ الطير 
بالمحصّنات؟ وأيٍّ شبد بينهما؟ فقلتٌ: يا رقيع» إذا جاء الربيع» كانت شوادي الأطيار تحت 
ورق الأشجارء فَيكنَّ كالمخدّرات تحت الأستار؛ ثم قال: لم قلتّ: مثل المحصّنات» مثل 
المغني؟ فقلت: هنّ في الخدر كالمحصّنات» وكالمغئي في ترجيع الأصوات؛ ثم قال: لم 
قلتّ: زمنَ الربيع جلبت أزكى متجر؟ وهلا قلتّ: أربح متجر؟ فقلت: ليس الربيعٌ بتاجر 
يجِلْبُ البضائع المربحة؛ ثم قال: ما معنى قولك: الغيث في أمطاره؟ والغيثُ هو المطرٌ 
نفسٌهء فكيف يكون له مطرٌ؟ فقلت: لا سقى الله الغيتٌ أديبًا لا يعرف الغيتٌ؛ وقلتٌ له: إن 
اليك هو الحطاوغو التبحاتة كما أن المماة هو البطا وهو السينات» ققالة العداعة: 
قد علمنا أيّ الرجلين أشعرٌء وأيّ الخصمين أقدرٌء وأيّ البديهتين أسرعٌء وأيّ الرويّتين 
أصنعٌ؛ فقال أبو بكر: فاسشقوني على الظَمّر؛ فقالوا: كفاك ما سقاك. 

فقام البديعٌ وقبّل رأسّ الخوارزمي ويدّهء وقال: اشَهّدوا أنَ العَلبَة له- قال ذلك على سبيل 
الاستهزاء- وتفرّق الناس» واشتغلوا بتناول الطعام» وأبو بكر الخوارزمي ينطق عن كبدٍ 
حَرََّىء والوزيرٌ يقول للبديع: ملكت فأسجخ. 

فلما قام أبو بكر أشار إلى البديع» وقال: لأتركتّكَ بين الميمات, فقال: ما معنى الميمات؟ 
فذالاد ين مهدو + موروع) مخموم سيجمو م » برجو محرو م ! فقال البديع: لأتركتك بين 
الهيام» والسّقام. والسام؛ والبرسام» وَالجُذَام والسّرسام! وبين السّينات: بين منحوس» 





وكما حتصّل أيضًا للسّهد التفتازاق بعد مُناظرة الشريف الجا 0 
وغيرهم كثير. 

بل إِنَّ الأديب اليابا (ياشواري كابانا) انتحر؛ لأنه لم يُنِجِرُ أعماله 
الأدبية» فهو صاحبٌ أكبر إنتاج غير متكمل !'"'. 

وفي هذا يقول إلياس قُنُصّلَ”: 


0 


جَرّدْ مِن العَرْم سَيْهًاتَستعينٌ به إنَّالتردٌه باب الضَّعْفٍ وَالكَسَلٍ 


ومتخوس» وتكورس» ويعكوس ا ريق الخاباه بين بحيو وساوت وشدوع: 
رصبي مسر ! وبين الباءات: اين مغلوب» ومسلوب» ومصلوب» ومتكوب! 
فخرج الْبدِيمُ وأصحابُ الشافعي يعظّمونه بالتقبيل والاستقبال» والإكرام والإجلال؛ وما 
خرج الخوارزميٌ حتى غابت الشمسٌء وعاد إلى بيته» وانخزل انخزالًا شديدّاء وانكسف 
بالّهه وانخفض طرقهء ولم يَحُل عليه الحول حتى خانه عمرٌه؛ وذلك في شوال سنة ثلاث 
وثمانين وثلاث مئة!! 

انظر: معجم الأدباء /١1(‏ 47 7)» ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للقرشي »)٠١57/١5(‏ 
والصبح المنبي عن حيئيّة المتنبّي: للبديعي /١(‏ 15) بتصرّف. 

)١(‏ قال الشوكاني عن السَّعْد التفتّازاني: «كان قد اتصل بالسلطان الكبير الطاغية الشهير 
تيمورلنك المتقدّم ذكرٌهء وجرث بينه وبين السيد الشريف الجُرجاني المتقدّم ذكره مناظرةٌ 
في مجلس السلطان المذكور في مسألة (كون إرادة الانتقام سببًا للغضب. أو الغضبٌ سببًا 
لإرادة الاتتقام) فصاحب الترجمة يقول بالأول» والشريفٌ يقول بالثاني» قال الشيخ 
ل" والح ا را 
وك ارهج يكوه 2 يقر :3]. ويقال: يانه حَكمْ أن 3 في ذلك مع الشريف» ا 
صاحبٌُ الترجمة» ومات كَمَذدَاء واللة أعلم». البدر الطالع (؟/ ه١٠‏ ). 

(؟) هكذا علمني وردزورث (ص/175). 

(9) رباعيّات مختارة (ص/ .)8١‏ 


ا 
م أسس الإبداع العلمي 





والسَّعْيُ حتى وإِنْ أفضّى إلى خَطأ حََيرٌ من الجُبْنِ والتشكيكِ والوّجَلٍ 

با لتقي ونى قققة عتم اانه اشرتكى:البرت والددا 

عَارٌ الحيّاةٍلمن يَبِْيهِ مُقَتنِعًا مَامِنْ نجاحإذا فكرتَ بالقَصَلٍ! 
وقال كُشَاجه(": 

ولة لفحد و عجبث من الليالي كيف هاضَّت من جَنَاحِي 


3 4 م يي ين 2 5 5 ع © 5 0520 
لكنفاخ رب العّب-ا -يّوَيِلمٌذي اوج وٍالوّقاح 


1 2 - 5 و م 7 
وعنسية أن اف واببده سّ علي إدراك التجاح ' 


علينا محاذاةٍالمرامي سهاممنا وليس علينا أن نْصِيبَ ولا نحطي ) 


4 


0 ع د ع 
وده الرسيول الى البداك أو الهابة اوها ايها الأدراة: (اللأشوالة 


)١(‏ هذا لقبٌ له» واسمّه: محمود بن الحسين بن نصرء من أهل الرَّمْلّةَ من نواحى فلسطين. 
لقب نفسّه «كُشَاجِمْ) فشّئل عن ذلك فقال: الكافٌ من كاتب» وَالشينٌ من شنافرة والألف 
من أديب» والجيمٌ من جَوَادِء والميم من مُنجّم! 
فزاد بعضهم في لقبه: كُسَاجِمْ طَمََ الطاء من طبّاخ» والخاء من.....!! 
انظر: تاريخ دمشق: لابن عساكر (01/ 5 »2٠١‏ وبغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم 
»)4751/١(‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي /1١7(‏ 73586)» وفوات الوفيات (49/5)) 
وأعيان العصر: كلاهما للصفدي (”/ .)١754‏ 

(؟) يُقال: رجل وَقَاحُ الْوَجْه: صُلْبَكُ قَِيلُ الحياء. تبذيب اللغة (0/ 87). 

(9) ديوان كُشاجم (ص/58). 

(؟) دُمية القصر: للباخرزي .)609/١(‏ 





اللنسية): إنما فعضل ف الغالب بعد سذه الم حلة التفكة كما حص 
للشيخ محمود شاكر في كتابه (المتنبّي) - الذي نال به جائزةً الملك فيصل 
العالمية- فهو يذكّر أنه في أوائل ديسمبر عامَ (975١م)‏ مرّ عليه نحوٌ أسبوع 


م 


2 
4. 


وهو لا يجدٌ إلى هدوء نفسه مَنْقَذَاه قال: «أخذث ديوانً المتنبي مرَّةَ خامسة 
افو لدان لت ولاامل زلا اعدأء:وآنا فرغلل ذلك أرتجة كل ماق 
تراجم أبي الطَيّب وبعضّ كتب التاريخ والرّجَال وغيرهاء تبعًا للخواطر التي 
تنش وأنا أقراً الأبباتٌ أو القصائدء وفي فجر الثاني عشرٌ من شهر رمضان 
صلَيتُ» فلما جئتٌ آوي إلى فراشي طار النومٌ من عيني؛ وممّ طيرانه تبدّد 
إلقكاء اذى كاة رأنى» .وذمب الأشكة ونا لقية بن انيه رتجان إلى 
طريقٌ بان لي كأني سلكتّه من قبل مرّاتٍِ فأنا به خبيرٌ وأنحذث الأوراقٌ التي 
كنتٌ كتبثها...فمرَقنُها وأنا على عَجَلةٍ من أمريء ونبذتها في صندوق 
القمامة» وأعددثٌ أوراقي» وجلستٌ على مكتبي» وأخذتثٌ قلمي» وسميتٌ 
بذكر الله وكتبث... ومضيتٌ أكدٌبُ كان أسعار ما يُملى عَلِيْء لا حير ولا 
بحث عن أسلوب وطريق» ولا ترد ولا هَيْبةَ لشيءء ولا تحرّجَ من غرّابة ما 
أقول وما أكتب...) إلخ”". 

ومِن تلك الصفات: عُلُوٌ الهمّة: 

وهذا أمرٌ مُهِمٌ في العمل الإبداعي؛ لأنه هو المحرّكُ الداخليٌ الأقوى 
نحوّ المثابرة على العمل والجد والاجتهاد» وبحسب هذا الدافع تتفاوت 


41 الفي ص45 


1 الانداعء ا 





ا الناتجا مه عنه؛ لأنه بمثابة الفتيل الذي يُفْجّر القوةً الكامنة» وإذا ما 0 
أحدّ القوانين الثلاثة الأساسية”'' التي يقوم عليها علمُ (الحركة) أو ما يُسمى 
(الديناميكا) والذي يقول: (لكلٌ فعل رد فعل: مساو له في المقدار: وشا 
في الاتجاه)”". ثم أعملناه هنا: عَرَفْنا لماذا بَلَعَ الأمرٌ بالإمام الشافعيّ أَنْ 
- 001 

يقول ': 


0 80 ات ار 5 ك4 2 ا 0 
أمطِري لؤلوًا جبال سَرندِيه )2 ب وفيضي أآبارٌ تكرورتبرا 


أنا إؤعِفت لسك أعدم قوكا . وإذايت لست أده قبنرا 


)١(‏ تلك القوانين هي:. 
القانون الأول: اك جسم ييقى على حالتهه من حيثُ السكون أو الحركةٌ بسرعةٍ منتظمةٍ 
في خط مستقيم؛ ما لم تؤثّر عليه قوتي من حالته». 
القانون الثاني: «يتناستٌ التسارعٌ المتولّد في الجسم مع القوة المحدثة له» ويكون في 
اتجاهها». انظر الموسوعة العربية العالمية (9/ 717/4). 
والثالث سيذكر. 

(؟) هذا القانونٌ يُنسب خخطًا لنيوتن: وقد سبقه إليه هبةٌ الله بن مَلْكَا البغدادي في كتابه (المعتبّر 
في الحكمة). انظر: أعلام الفيزياء في الإسلام: لعبدالله الدفاع (ص/ 894)» وموسوعة 
العلماء والمخترعين: لإبراهيم بدران ومحمد فارس (ص/ 597). 

() ديوان الشافعي (ص/8١١).‏ جمع وتحقيق: د. مجاهد ببجت. والذي أعده - حَسَبَ 
اجتهادي - أفضل جبع رتعري الديوات, 
وانظر دراستّه القيّسَة لأشعار الشافعي في مجلة (الأحمديّة) العدد: 24 ؟577اهه 
لضو اناك ور 
وسرنديب: هي جزيرة أطلق عليها العرب قديمًا اسم :سَيْلانَء وهي الدولةٌ المسمَّاةٌ اليوم: 
(سيرلانكا»» وهي مشهورةٌ بالأحجار الكريمة. 
أما تكرّور: فهي بلادٌ في غرب إفريقيا حول مالي وغانا. 





4 هت 2 ودع الى اناري 6 يه 


ومثله علينٌ بن عبد الكافي السّبْكيع حينما قال0"©: 


.)59/7( طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي ( 6©» والدرر الكامنة: لابن حجر‎ )١( 
وكاواى 316 اهو انعرز سلرك الذزس الأقاميت.‎ 
ومن اللطائف أنْ هذا البيتَ نظمّه سنة (19١/ا ه)ء ثم أضاف إليه سنة 1/41 ه) - أَيْ بعد‎ 
ثمانٍ وعشرين سنةً!! - بين آخر هُو:‎ 
فحن هنذا آأرئ اللحديا محا ولاأرضكى يوّى الفحردوس دارا‎ 
قال الصفدي: «فأعجباني» وقلتٌ في مَادّتِهما دون مُدَّتِهما - إِلَا أن بيني أحسن وأصنعٌ من‎ 
:- قولي‎ 
تَعَفْرّكَإنَ للباتي التفاتي 2 ومقالي تخومايفتَى طرِيقة‎ 


أرى الَدُنيَا ومافيهَامججانًا وَمَاعِنْدِي سوى الْأَخرَى حقيقة) 
الوافي بالوفيات (71/ 10/0). 

كدسية قد يَستهل الشاعرٌ القصيدة ثم لا ينها لسبب مَاء ثم يي له إتمامها بعد مُدةٍ من 
الزين قد تطول يزكد 58 ] 


وممّن أشار إلى هذا العلامةٌ الحافظٌ أحمدٌ بن الأمين الشنقيطي في كتابه العُجاب «الوسيط 
لوتراجم أززاء شيط زعي 00317 لتداء نه لوترجا الفرخ براره: بن أحمد الجواد: 
"ومن ظريف ما افق له أنه أراد قولّ قصيدة» فنظم الشطرٌ الأولّ وهو: 

أمَزَئَعٌ الفُضْن ذا أمْ تلك أغلامة؟ 121111111 


ا (أقن)عليدية فَوَرَدَ يومًا مَنْهَلَا ليتسقي جملا له فتخاصمتٌ جاريتان في المَنْهّل؛ 
فقالت إحداهما للأخرى: والله ما ذلك كذلكء ولا كانت أيامُه كما تقولين» أؤ ما هو قريبٌ 
من هذاء فضربّ جملَهُ من غير أن يَسقيّه! ودخل الحيّ وهو يجري به! فظن الناس أنه رأى 
ملحن قاروا عي افر ف يتم به مطلع قصيدته! فقال: 


> عه 


أمَربَعٌ العَضْن ذا أمْ تلك أغلاقة؟ لامُوَّهموًولاالأياامٌ أياقهة! 


00 
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لعئرّة إزلى تأسا شا إلى مائو يتل دَارَابنٌ اا 
وتلك الهمَّةُ هي التي جَلَبِتْ النَحُولَ للإمام ابن الجوزيٌ؛ وذلك حيث 

00 

يقول : 





4 


اللأسأل أن بْضَوَلَ مدني وأنابالإنعاممافييِّي 


2 ياد - ع 1 
لي همَّةني العلم مامِنْمثلهَا «وهي التي جَنتِ النحول هي التي 


ومثل هذا وقع لذي الرّمَّة» فإنه لما شرع في نظم بائيِّه المشهورة التي أولها: 
مابالٌعييِكمنهاالماءٌيسكبٌ كأنهي نكِلامفرِكَةسَربٌُ 


عع 


تج عليه لما قال: 
غلا في تمسح مسغراة في ترج 


عق وأق جارية سما عيكة بعذياقفة وعضها نفك هال: 
كتثونا فس فد تسيا 1 !2 


قلتُ: ومن هذه البابةٍ الحكايةٌ عن الكُمَيْت وقد افتتح قصيدتّه التي أُوَلّها: 
ال حبني عتحنا بحسا كتحكدنا 00 


> 


ثم أقام بُرْهَةَ لا يدري بماذا ب ب محاعلى هذا الصدر إلى الال جنا ريوع إلننا نسانًا دَحَلَّه 
فسلّم على آحَرَ فيهه فأنكر ذلك عليه فاتتصر بعضٌ الحاضرين له» فقال: وهل بأْسٌ بقول 
السلي:؟ فافتآيا الكتنة» فقال: 


ول يناش بول تتسليينا؟ 


الخصائص: لابن جني .)077577/1١(‏ 
)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلي ))575/8/١1(‏ والسير: للذهبي (١8/51/"ا-‏ 


.)1/ 





خلِقَتْ من العِلْقٍ العَظيم إلى المُّى دُعِيتْ إلى تَبْلٍ الكَمَالٍ ََبَتِ 
كمْ كان لي من مجلس لو شُبّهْثْ حلا ةتقَبّهت بالجكة! 


فبمقدار الهمّة يكونُ العمل والإنجارٌ. 

* ومن تلك الصفاتٍ والدوافع: الإثارةٌ والعَضَبٌ: 

وهو علض كوي موتك إذا أحسين استغلاله في الخير كان مُفيدًا ناجمًا؛ 
كما قال شبح الإسلام ابن تيمية: (الشزوة والعقيتة خلقا البضاحة و سنس 
لكنّ المذمومَ هو العُدوانَ ا 

ومن الغضب المحمود: الغضبٌ لله ولدينه؛ ففي الصحيحين عن عائشة 
يلعا قالت: «ما رأيتٌُ رسول الله يله مُنتصِرًا مِن مَظْلَّمةٍ ظُلِمّها قَطْ مَا لم 
يُنتَهك من مَحارم الله تعالى شَيْةٌ فإذا انتهك مِن مَحارِم الله تعالى شَيْءٌ كان 
بن أشلت ف ذلك اا ْ 


هه 
85 


3 عه ع رقص تع 2 4 أ شخ 7 ٌ 0-7 
وجاء في صفة الصحابة رََزَعَهر أنهم كانوا يَتَبَادَحُونَ" ' بالبطيخ» فإذا 


.)87' /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر فصلا نفيسَا عن بيان حقيقة الغضب وآثاره في إحياء علوم الدين: للغزالي‎ 
.)15 7/9 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب: باب صفة النبي لد (/1707) رقم 
(2370)» ومسلم في كتاب: الفضائل» باب مباعدته كَلَِةٍ للآثام... (1817/5) رقم 
(ففضفف 

(7) البَدْحُ: ضريُّك شينًا بشيءٍ فيه رَخَاوةٌ كما تأخذ بِطَّيخَةً فترمي بها إنسانًاء تقول: رأيتُهم 
يتبادحون بالكْرِينَ والرّمَاذِ ونحوه عبنّاء يعني: رميّا. انظر: العين (/ 141). وتبذيب 
اللغة(5/ .)55٠‏ 
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كانت الحقائقٌ كانوا هم الرّجالَ”". 

وكائرا يساعدوة القدك ل مسا سوه ويذكروك ا هكين » فإذا ري 
أَحَدٌ منهم على شيءٍ من أمر الله دارث حَمَالِيقٌ عَيْنيْهِ كأنه مَجنون”". 

فالقوةٌ العَصَبِيّةٌ هي طاقة نفسيّة عظيمة الفائدة» كانت خلّفَ كثير من 
الأعمال الأبداغية؛ العلمية منها والعملية. 

وهي طاقةٌ استفزازيّةٌ آنيّةُه وليست ذاتيّة مُستمرّةٌ كما هو الحالٌ في الهمّة. 
وبقدر الدافع الاستفزازيٌ يكون العمل الإبداعيٌ فَوَّةَ وضَعمَاء فقد ذكر أنَّ 
النصارى في زمن ابن تيميّة يجئأنة تلم في الرسول 204 وشَتَمَة هُ وطُعَنّ فيه» 
فغضب شيخ الإسلام ففركا ني اانا كتابًا من أعظم كه سمّاه «الصَّارِمَ 
المسلُول على شاتِم الرسول»؛ رد فيه على ذلك النصراني» وأطال التّقَسَ فيه 
ومَنْ يقرأ الكتابّ يَجِدٌ فيه تقس المُغضّبء وقََّةٌ المبدع» حتى إنه ذكر فيه أنَّ 
قغات الخلط د دوو الموييع ل فعضل إلا قدا هن نثرث الرسول وا" 

57 أبو علي الفارسيٌ «كتاب الإيضاح» وحَمَلَهُ إلى عَضْدٍ الدولة» 
استقصره عَضّدٌ الدولة» وقال له: ما زدتَ على ما أعرفٌ شيئّاء وإنما يصلّحُ 
هذا للصبيان! فمضى أبو علي وصئّف «التكيلّة» وحَمَلّها إليه» فلمًا ما وقف 


عليها عَضدٌ الدولة قال: عَضِبَ الشيخ وجاء بما لا نَفَهمُه نحن ولا هُوَ!!27. 


ع 
أحدَ 


.)5١1( صحيح الأدب المفرد (ص/7١١) رقم‎ )١( 
.)577( رقم‎ )9١9 (؟) المصدر نفسه (ص/‎ 

(") انظر (ص/ )7١‏ منه. 

(5) معجم الأدباء (؟/ "811). 





كلض الاقارة آمة فرغاية الأعمكة سوا تمدل فق الحضبه أو الفعدي: 
أومدى الخرف» فإن الشرت ريباك الطافة الكايةة ن الف فسعت عنها 
أعمال هائلة ركم لأيقد رَ على فعْلها ذلك الشخص بعيّنه لو تجرّد عن ذلك 
الدافع؛ كما ذُكر عن حُذِيفة بن بدْرٍ أنه أغار على هجّانٍ” '' للتعمان بن المنذر 


بن ماء السماء» ومن شدَّة خوفه أن يُدرَكَء سار في ليلةٍ واحدةٍ مسيرةً ثمانٍ ليالٍ» 
فرِبَ به المثلٌ في شدّة السّيْرِ وقوّة الجَلّده حتى قال قيسٌ بن الحَطِيم: 
عَمَمْنابالإقامةئمَسِزرنا يا 

ا فتخطًاه والشاتٌ 

يَعَجرُ عن تلك الوَّثْبَةَه فكجب منه واستحضره وحادثه في ذلك» فأراه ألفَ 
دينار كانت مربوطة في وسَطِه!7". 

وربما كان دافمٌ الإثارة هذا طريقا إلى التّمرّق والتألّق - يَا كان ذلك 
المُثيرُ خصوصًا في طلب العلم والتحصيل - كما ذَكِر عن أحمدً بن خالدٍ 
بن يزيد القرطبي المعروف بابن الجَبّابء فقد اشتغل في أوَّل أمره بالعبادة. 
قال: «فنظرثٌ إلى قوم يَتهارَشُون على الدنيا ‏ يعني: فقهاءَ عصره ‏ فقلتٌ: 
وى انحور إلى تلى ونين تر يفنت إلى بعولاء! فكان ذلك هدا ضقان 


ع 
3 


)١(‏ الهِجَانٌ من الأبل: البيضٌ الكرامٌ. يقال: ناقةٌ هِجانٌ وبعيرٌ هجان» ويُجْمَعٌ على الهجائن. 
انظر: العين (”/ 97 7), وجمهرة اللغة /1١(‏ 598). 

(1) انظر: ربيع الأبرار: للزمخشري (7/ »)2١7‏ وثمار القلوب: للثعالبي (ص/ »2١5١‏ والتذكرة 
الحمدونية »)17١/8(‏ والمستطرف: للأبشيهي (7/ »)١4‏ والأعلام: للزركلي (؟5/١/1).‏ 

(*) المستطرف (؟/ 737). 


4 


أسس الإبداع العلمي 
على الجدّ في الطلبء والنظر في الفقه والعلم)”". 

وربما حَصَلَتْ مؤْلّفاتٌ عظيمةٌ بسبب ذلكء كما وقع لابن حزم؛ حيث 
شرل عن الشيشة الكل شنى ع قائدة. ولقد اتنعث يمك أهل الجها خنقعة 
عظيمة؛ وهي أنه توقد طبعي » واختدّم خاطري» وحمي فكري» ويج 
نشّاطي» فكان ذلك سببًا إلى تواليفت لي عظيمة المنفعة» ولولا استثارتهم 
سَاكِنيء واقتداحهم كامنيء ما انبِعَنْتٌ لتلك التّواليف!)7". 

لالملسيرة أن ندرا النسن لس لها خووة وس الاك الأسيا 
لجميع قوى الجسدٍ الظاهرة والباطنة ولا سيّما قنواتُ المعرفةٍ والتلقّي: 
السمعٌ» والبصرٌء والفؤادٌ؛ فإنها أَمّهاتُ ما يُنال به العلمُ ويّدرَكُ؛ كما سنتحدّث 
عنه في النقطة الثالثة؛ وهى القوةٌ الجسدية. 





عمو و 

عه لق ١‏ الس 

ليس المقصودٌ بالقوة الجسدية هنا: التكوينّ الجُدْمان من عَضَّلاتِ 
ووَشَائِجَ وتّراكيت» بحيث يكون المبدِعٌ ضَحْمَ المنكبيّن» عَبْلَ الذّراعين» 
مبسوطً الجسمء مَدِيدَ القامّة! 

كلاء وإنما المقصودٌ هو: الطاقةٌ الحَيّةُ والنشاط المتدفَقٌ» التي هي شعلَةٌ 
الإبداع» ووقودُ أَتَونه» حتى وإِنْ كان صاحبّها لطيف الجسم نحيل البدّن» 
فإِنْ هذا ليس مقياسًا للطاقة والحيوية والنشاطء بل ربما كان العكسٌ هو 


.)١7/0( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)7”517//١( رسالة في مداواة النفوس (ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي)‎ )1( 


ا الفصل الخامس ,<( 


الصحيح؛ كما قال عاصمٌ بن الحسن ني مدح الإمام أبي إسحاق الشيرازي”") 
و 


فرااسن لافار تع عسي عليويمون ني ةيا 

إذا كان الفتّى ضَحُمَ المعالي فليس يضيرٌه الحِسْمٌ النحِيِلٌ! 
وقال مِهْيارٌ الديلمية©: 

إذا سوّث همهفي الُْلُوع ‏ فايثهاك دن النآحل! 
وقال أبو تمّاه”": 

كأنَّ المجدّ يُدرَكَ بالصّراء! 


[--' 3 َه 
يد ا 
3 


وكان الأديبٌ نصرٌ بن عبد الله الحم الإسكندري» المعروف بابن 
قلاقس (ت 5517 ه) نحيقًا ضئيلٌ الجسم - فيما يظهرٌ - فقال يُبيّنُ أن ضآلة 
الجسم لا تَحُول بينه وبين الثاد: 

جُؤْهِرٌ المرء نفسُّكُ وبها المَهمضا2 ول وماغيرَّذاكَ فهو فُضُولٌ 
والمرخ” البلي بالاو بدا 47 لاي نمكي لايد 


2 


و صاب إوسه 4 نف ا ال ا ني و ور 
قوز اننةقالسن]ل سن الت خط عنه في قيمةٍ الدست فيل ! 


)١(‏ معجم السَّمَر: للسّلفي (ص/ 2375)). وتاريخ الإسلام (77/ 42١177‏ وسير أعلام النبلاء: 
للذهبي (557/18). 
(؟) ديوانه ("/ .)١77‏ 


(*) ديوانه (ص/ 050). 
)2 انظر: الغيث المسجم: للصفدي ١؟/‏ 11م والأعلام: للزركلي (// 05 ودليل المتثقفين: 
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وما قِصَّهٌ عبد الله بن مسعود وَدَلئْعَنَ ودِقَةُ ساقي حينما لَعبّثْ به الرّبحُ 
وهو على الشجرة! بخافية”"". 
وير ١‏ الب ابو فاط الذي هيقر الكقول والتزاله أنه ضؤور : 
وما عرف عن أحدٍ من المبدعين أنه كان يعاني من داء الكَسَلء أو يشكو آفة 
الخْمُولء التي تَوثَّر على القوة العقلية والنفسية؛ لأنَّ الجسدّ الهزيل المريض 
لا يُمكن أن يُوصِلَ شحنة الحياة إلى النفس توصيلًا صحيحًاء تقوم بموجبه 
بمهمّتها ودورهاء فَضْلَا عن أن يُوصِلَّها إلى العقل”"» ولهذا قال حَفني 
اين 
ومتى استقامٌ الجسم أنكنَ بعدهٌ حفظالتُّهَى وصيانةٌالأفهام 
وقال الرُصافي7©: 
إن الجُسوم إذا تكونٌُ نشيطة 2 تقوى بفضل نشاطِهًا الأحلامٌ 
ولهذا كانت القوّة في الإسلام مقصودةً لا لذاتهاء وإنما لغيرها؛ قال الله 
تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما َسْتَطْعَثّم من فُوَّوَ 4 [الأنفال: ٠‏ ]. وجَعَلها صفة مدح 
وتفضيل؛ كجاحاء ف نورصقي طالرت :0011 اولظ و 111 


عَلِكم وزاده, 


لمحمد جمال صقر (ص/ .)55١‏ 
ومعنى البيت الأخير: أن البيَدَقَ (العسكري») - في لعبة الشَّطْرَنْج - إذا نجا في حركته» وبلغ 
الصففٌ الأخيرٌ الذي هو صنت العدوٌ الأول ترقّى إلى فززان (وزين)!! 

(1) انظرها في: المسند (7/ "57 55-1 7) رقم (470). وقال محقّقوه: صحيحٌ لغيره. 

(5) انظر: منهج التربية الإسلامية: لمحمد قطب .)٠١5 /١(‏ 

(؟) كما مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: لأحمد قبّش (ص/ 517). 

(5) ديوان الرّصافي (ص/ 059). 





تنظنة قا مار والسشي # يف1 

وقال يكيِ: «إنَّ لجسدك عَليِكَ حَقَا»”"". 

وقال أيضًا: «المؤمنٌ القَويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفي)”", 
والقوةٌ هنا: تشمل كلتا القوّتين: الإيمانيّة» والجِسَديّة”". 

وهذا كله لأجل اكتساب الطاقة والحيويّة التي تمد النفسّ والعقلٌ بالقوة 
للعمل والإنتاج. َ 

وارتباطً الجسد بالنفس والعقل أمرٌ معروفٌ منذٌ القِدّم» حتى إن العلماء 
قد أوجدوا علاقاتٍ بين ظاهر الجسدٍ وباطيه» وجعلوا الشكلّ الخارجيّ 
للبدن طريقًا لمعرفة الهيئة الداخليّة للنفس؛ وهو مايُسمَّى بعلم (الفراسة 


6 
2 


الخلفية). 


2[ سامه 


قال ابن القيّم: «أصلٌ هذه الفراسة أنْ اعتدال الخلقة والصّورة هومن 
اعتدال المزاج والرّوح؛ وعن اعتدالها يكون اعتدالُ الأخلاق والأفعال» 
وبحسب انحراف الخِلّقة والصّورة عن الاعتدال يقع الانحرافٌ في الأخلاق 
والأعمال...»: إلى أن قال: «ومعظم تعلق الفراسة بالعين؛ فإنها مرآة القلب 


)١(‏ هذا طرفٌ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد: باب ما يُكره من ترك 
قيام الليل.. /١(‏ 7817) رقم »)١١١7(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام: باب النهي عن 
صوم الدهر...(7/ 817 ) رقم )١1١54(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) هذا طرفٌ من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدر: باب في الأمر بالقوة وترك 
العجز...(5/ )5١57‏ رقم (1555). 

(6) انظر إكمال المعلم: للقاضي عياض )١91//8(‏ ومنهج التربية الإسلامية: لمحمد قطب 
.)3١6/1(‏ 





م أسس الإبداع العلمي 


وعنوان ما فيه» ثم باللسان؛ فإنه رسوله وتَرْجُمانه). 

ثم ذكر بعض هيئاتٍ الجسد والرأس التي تدل على الذكاء والبّلادة 
والتنقاعة و انكر 

واأها جيل على الجدر ميو أكانة حي آم معي - فإنه ب 
النفس والعقلء سَلبًا أو إيجابًا؛ وهو نوعان: 


-١‏ غذاء معنوئ. 


ع 0 


ؤثر 


4 


امكل اوسا 
* أمّا الغذاءً المعنوي: فيكون عن طريق السمع والبصر والفؤاد. وهذه 
القنواثُ هي أعظمٌ الطرق إلى العقل والنفس كما أسلفناء وهي أمهاثٌ ما يُنالُ 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 2588» وانظر: كتاب الفراسة: للفخر الرازي. 
فائدة: مما يُشبه هذاء قولٌ عبد القاهر الجُرجاي: «إذا استعير الفعلٌ لما ليس له في الأصل» 
فإنه يبت باستعارته له وصمًا هو شبية بالمعنى الذي ذلك الفعلّ مشتقٌ منه. 
بيانٌ ذلك أَنْ 7 تقول: نَطقَتْ الحال بكذاء وأخبرتني أساريرٌ وجهه بما في ضميره؛ وكلّمني 
عينا ددا تتعوى 3ا لتو كييك داوعا اهو شي اطق عن الا ىكذ اللعا عرل 
على الأمر» ويكون فيها أَمَاراتٌ يُعَرَفٌ بها الشيء» كما أن النطقّ كذلك» وكذلك العينٌ فيها 
وصفٌ شبيةٌ بالكلام؛ وهو دلالتها بالعلامات التي تَظهرٌ فيها وفي نظرها وخواصٌ أوصافٍ 
يُحْدّسٌ بها على ما في القلوب من الإنكار والقبول» آلا ترى إلى حديث الجَمّحيَ ؟ حَكِي عن 
بعضهم أنه قال: أتيتُ الجُمَحيٌ أستشيره في امرأةٍ أردثٌ التزوّج بها فقال: أقصيرةٌ هي أم غيرٌ 
قصيرة؟ قال: فلم أفهمْ ذلك, فقال لي: كأنك لم تفهمْ ما قلتُ. إن لأعرف في عين الرَّجُل 
إذا عَرَفَه وأعرفٌ فيها إذا أنكرء وأعرفٌ إذا لم يَعرف ولم يُنكرء أمّا إذا عَرَفَ فإنها تَحَاوّصٌ»ء 
وإذا لم يعرف ولم يُنكر فإنها تَسْجُوء وإذا أنكر فإنها تجحظ! 
أردثٌ بقولي: قصيرةٌ أي هي قصيرةٌ السب تعرف بأبيها أو جَدّها». أسرار البلاغة 
(ص/١اه-058).‏ 





به العلم ولوك ناكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدهأ ؛ ولهذا امتنً الله على 
خلقه أَوَلّ روجهم إلى الدنيا ببذه الأمور؛ كما قال الله تعالى: #وَأنَهُ أَحْيَحَكُم 


و 
غرء 2 سح سيو # خن ا. تتتو رصح 2 جر عر تفع 26 سام 


ب و تر ِ ا عو عر باط سن 2 9 : 
من , ن مهاج لا كلمو سَيْمًا وجِعل لكم السَمعَ والأبصدر والْأَفحِدَة 
00 د ع 
عَلَّكُمَ مَفَكُروت * [النحل:8/]. 

قال أَنذّ 20 ل .د عد ل سس 104 2 
وقال أيضا: #[ ترسوينه ونفخ دمن زوحدء وجعل لحم السمع 


8 
رصح ته ع سمه 


والافعدة 200 4 [السجدة:4]. 
وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوّة: #وَلَقَدَ رن 


0 لَاسمَخو يها أوليِك كلمن بل هْ أَصَلُ وليك هم ألْعَفِلُوتَ * [الأعراف:179]. 
والمقصودٌ هنا: الرّؤيةُ بلاوّعيء والسمعٌ بلا تدد 

وأعا عله القاذلة يعر الفدشوو اله" نانع ,ل نل لايصنال العلم الندة 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «صاحبٌ العلم في حقيقة الأمر هو القلبٌّ 


ع2 و 


وإنما سائرٌ الأعضاء حَجَبَةٌ له توصل إليه من الأخبار ما لم يكَنْ أده 


585 
رصح © 


06 حا مر ١‏ من 


ماع 8 


بنفسه. حتى إِنَّ مَن فقد شينًا من هذه الأعضاء فإنه يَفْقِدُ فده من العلم ما 
كان هو الواسيطة في . 

* وأمّا الغذاءً الجسئئٌ: فهو يؤدّي إلى إِشْباع الرّعَبات والميول المتعدّدة 
عند الإنسان. بما يعُود بالأثر الييّن على التَّمس والعقلء سَلْبًا أو إيجابًا؛ 


8 لبعد قن ل امع 


4 


أسس الإبداع العلمي 





فالخمرٌ مثلا نبى عنها الإسلامٌ؛ لأنها تَفسِدٌ العقلّء كما أمَر بالاحتياط في 
المَطُعم وتحرّي الحلال الطَيّب» حتى لا يقع المسلمٌ في الحرام؛ فيقسوً قلبّه 
وتَظلِمَ نفسّهء وينغلقٌ فكرُهء فيَقِلٌ عملّه ونشاطه؛ كما قال بعض العلماء في 
قوله تعالى: # يكبا الرسل كلوأ ين لطبت وَأعْمَلُوَاْ صَللِيكًا 4 [المؤمنون:١0]:‏ 
أمرّهم بأكل الطيّئات قبل العمل الصالح؛ لأنَّ في ذلك عَوْنَا على الطّاعة 


و سرح ور 


وانشراحًا لهاء وفي الصحيح البخاري»» عن أبى هريرة صِوَلَْدَنَهُ مر فوعا: (إِنْ 


وَل ما يُتِنُ مِنَ الإنسانٍ بَطنْه؛ فمَنْ اشتطاعَ ألا أكلّ إلا طَيَبًا مَلْيَفعَلٌ)0"). 
ولذا قال شمس الدين الرَّمْلي في منظومة «رياضّة الصّبيّان): 

وول الأضْيَاهِيَالحَضَائَةُ لأنهمَغلميِوامالة 

فينبغي إرضاءٌ كل طِفْلٍ ‏ صالكةبقولهاوالفِمْل 

تأكل حلالا لاين الحرام فالطَيّعٌ قالُوا:تَابعُ العام 


1 ا 2 1 ٠‏ ه - يض م 5 
إذا حَبّث _رَضَاعَةُ ممَالَإلى ‏ فِعْلالخبيث آخرًّاوأولا0 


)١(‏ الصحيح. كتاب الأحكام: باب من شاق شق الله عليه 5/ 7715 (5777) وانظر المزيد من 
النصوص وشرحها في كتاب: أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية: للطريقي (ص/ 75 
فما بعد). 

)مقا يدل على قاثير لبن المرضحة على الرضيع ما زوج أن عدر 96 ]ع4 قال المنهيب 
وِدَلَتَدُعَنُ: «لولا ثلاث خصال! 

قال: وما هَنّ؟ فوالله ما تزال تعيبٌ شيئًا. 

قال: اكتناؤٌك وليس لك ولدّ! وادعاؤّك إلى النمر بن قاسط وأنت رجلٌ ألْكَنٌ! وأنك لا 

تيك المال لد 





وليس التأثيرٌ على العقل والتفس مقصورًا على المُحرَّم فقط. بل ربما 
نر فيه بعضُ المباحات أيضّاء كما هو الحال في أكل لحم الإبل مثلًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإبل فيها قُوةٌ شيطانيّةٌ والغاذي شبية 
بِالمُعْتذِي» ولهذا حُرّمَ كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِخلّبٍ من الطيرء 
لأنها دواتٌ عاديةٌ بالاغتذاء بها تجعل في لق الإنسان من العُدوان ما يضرّه 
في دينه» فنهى الله عن ذلك؛ لأنَّ المقصود أن يقومٌ الناسٌ بِالقِسْطء والإبل إذا 
َكَل منها تبقى فيه قُوةٌ شيطانيةٌ. وفي الحديث الذي في السئن عن النبي كله أنه 
قال: «الغضبٌ من الشيطان. والشيطان خَلق من النار. وإنما 25 الثار بالماء). 
4 ل ل ل يم ةر لم ف و 
قال النبينٌ : «فإذا عصب أحدكم فليتوّضا». فإذا توضا العيد من لحوم 
الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانيّة ما يُزِيلُ المفسدة بخلاف من لم 
وكا متها قإن الفسراة حاط معني 

فشبِتَ ب أن العناه ول المحسوس يُوثّرٌ على الأخلاق والطّباع؛ 


ومو 


وفيه 0 اليو ليسي 0 
ل 0 

1 وقال الدكتور/ زكي نجيب محمود: هن عا الطاعم ينتج الل فق حياته نتيجتين : 

إحداهما: ده الطعام» والأخرى: النشاط الذي يتولدٌ عن تغذية الجسمء فيبدِع به صاحبه 

إبداعًا لن يكون هو نفسّهُ يستطيمٌ أن يتنأ به ساعة استوائه إلى مائدة الطعام». في تحديث 

الثقافة العربية (ص/ 598). 


م أسس الإبداع العلمي 
ا 





وكذا الجيال فى سبالة التببرع الطبيعية؛ فإن العجرّ الطبيعيّ عند الإنسان 
بل عقي و مول غالتال فاق لفن عذة مهال النفذ 3 واقالك» قلعن 
الابتكار والتجديد والإبداع؟! 

ووحضرق هنا ببفث لمر ف اتجلة (الأديب) اللّبنانية عن أبي العلاء 
المَعرّيء ذهب فيه صاحبة - وهو الأستاذ الخولي - إلى أن آنا الكلم انها 
منعه من الزواج مانمٌ العجز الطبيعي» وليس الزّهدَ أو القَْسفةَ التي عُرف بها 
أبو العلاء» فردَّ عليه الأستاذً عبدٌ السلام هارون بمقالٍ نُشْرّ في مجلة 
(المقتطف) عام (1455١م)‏ » كان مما قال فيه: «كيف تنصورٌ تلك العبقرية 
المتدافعة المتزاحمة في تلك الرجولة الناقصة؟! إِنَّ العبقرية الممتازةً لم تكن 
وكا لتجبعاف التجالويل إق لاذعب إلى أن آنا العلقه كامن ف لطبي 
اليكل باتتكان الذي :ببح ل على القال, من التطعو ل النتري» لكت 
عَوارِم هذا الميّلء ويصيرٌ إلى حال من العِمَةِ وضَبْط النّفُس)”". 


جايان 


.)775 قطوف أدبية: لعبد السلام هارون (ص/‎ )١( 








لويد بكرو سج دبا السياي امقس 
+ الويف وائنة 
0 مض إلى المعالي فى 8 
وذ 3 سكيوت يي 0 بعكزم ودساا 

ع 7 وازفض من أباه 5 1 0 بق 1 7 
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2 والا< 2 
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١ 31‏ ع 
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2 1 ٠. 0007 إن‎ 
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27 
ل و ل ا 
المجل النَايس 


ا 0 
مُقَوٌمَاتُ الإبداع العلميّ 
ا 10509512 


ل 00 


ال مر 2ن رم م مكحجحعحدةةا 









الؤجل النّايص 
مُمَوَمَا قات الإبداع العلمئْ 






مُقوّمات الإبداع العلميّ: هي الأمورٌ التي لا يُدّ من وجودها لنجاح العمل 
وهي شَنرْطٌ ضروريٌٍ في عملية الإبداع» لكنها تان بالاكتساب والتحصيل أكثرٌ 
من الأُسُس السابقة» وأهمٌ هذه المقوّمات ما يلي: 

أولا: النَصِوّرُ الصحيحٌ للقن والتخطيط السّلِيمُ له: 

لماي يح الور لي ضري لاسو هيزن ل 
لية فيه؛ حيث يُعرّفٌ الراغبّ مَوالجَ الفن ا ويريه مهاوي 
المرين ودار فهر كد ابو بض تدك ومس يدل تلمده.وماهي التنزات 
في ذلك الفنّ التي تحتاج إلى بحثٍ وتتبّع واستقراءِ ليملأهاء ولا يزالٌ يسيرٌ به 
َي نحفيكًا؟ حت يتملك ذلك الف ويقص فت فيه كيفما شاة. 

ويُعِينُ على هذا الأمر الدراساثٌ الوصفيّةُ التي تَصِففٌ الفنّ وتطوره 
والمراحلٌ التي مرّ بهاء وتصفُ كذلك المُصِنّمَاتِ في ذلك الف وكذلك 
الكتب التي تعنى بدراسة الشخصيّات البّارزة في الفنٌّ نفسه. 

والتصوٌّرٌ الصحيحٌ للفنّ منذٌ البَدَءِ بيسّرُ على الدارس عدةً أمور: 

-١‏ أنه يُسهّل مواصلة السَّيّْر في ذلك الفنّ حتى النهاية؛ كما قال الإمامٌ 
الغزاليٌ: «كلّ علم لا يستولي الطالبُ في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه؛ 


إ قومات الابداءع ا 





فلا مَطْمعَّ له في الظَّمّر بأسراره ومباغيه7") 

آنه غير الدايس على الاقتضاة ق :لوقف والتجيده كإن الذات ضر د 
الشيءَ جملة منذ البداية» لا شك أنه لن يُستغرقٌ وقنًا طويلًا في فهم ذلك الفن» 
والإحاطة به ولن يستهلك كثيرًا من مواهبه وجهّده في دراسته وفهوه. بخلافٍ 
مالو أنه لم يتصوّز ذلك الفنّ تمامًا؛ فإنه سيقع في عناء هو في عِنَى عنه. 

وقد عانى من هذا الأمر كثيرٌ من العلماء» منهم العلامة الطاهرٌ بن عاشور؛ 
حيث يقول: اإنّي على يقين أنّني لو أنبح لي في فجر الشباب التشيّمُ من قواعد 
نظام التعليم والتوجيه؛ لاقْتَصَدْتٌ كثيرًا من مواهبيء ولاكْتسَبْتٌ جما من 
لجسا سسب ودر يّنَّ لي بعد حين الارتدادٌ عنها!»”"". 

وَأجيد هذا الات جل فاقول: زعي من العلوم - خصوصًا علوم الآلة 
- علوم 0 طون لكنّ كثرةً المجادلاتٍ والمناقشات» والتفريعات 
والافتراضات» هي التي نَمَحَتْها ووَعَرتهاء وأنتَ واجدٌّ - عند التحقيق - 
لا جدوى لجمهرة غير قليلةٍ من مسائلهاء وأنه لا يتردّبُ عليها كبيرٌ عمل؛ وما 
أضدق قولٌ مَنْ قال: «العلم لط ا الجاهلون! ا 


.)5 /١( المستصفى‎ )١( 

99) اليس الصبح بقريت (ض /:9). 
ونحوّه قولُ ابن حيّان عن ابن حزم: اراك جعابية - زعموا- فين التسرق لوحديله بسناسة 
العلم العى كل اعرف سن إلقاقف , حالش اللفايطاى 2133 يهن فى سا1 اللي لابن 
بسام »)١79/1١/1(‏ ومعجم الآدباء (5/ .)١595‏ 

() هذه المقالةٌ البليغة تتسبُ لعلي بن أبي طالب ربعن 





*- أنه يجعلٌ الدارِسٌ في منأىّ عن اضطراب المنهجء والتخبّط» والتخليط» 
والدَّوَّرَانَ في حَلّقَةٍ مُفرَعْةِ؛ِ كما وقع لجماعةٍ من العلماء دَحَلُوا في علوم مَذْمومةٍ 
لم يتصوّرُوها حقٌّ التصوّرء ولم يُدرِكوا مراميها وغاياتهاء فوقعوا في الحَيْرةٍ 
والتخبّطء ولم يصلوا فيها إلى شيء! ثم ندموا على ذلك. 

1 لسراليين ابوه كدرا اوقاتيم فيما لا عدوي من ورانم كه لصيل 
لطائفةٍ من العلماء ممّن اشتغلٌ بعلم الكلام والقَأْسَفَةَ منهم: الجُوينِنُ» 
والرَّازَي» وابنْ أبي الحَدِيدء والغزاليٌ والتووشغان . والخْمْرُوشاهي, 


وقد اعتنى بها العلماءً» فأفردوا في شرحها مصنفاتٍ مستقلة» منها: زيادة البسطة» في بيان: 
العلم نقطة: لعبد الغني النابلسي (ت 57١١ه).‏ ونثر الدرٌ وبسطهء في بيان كون العلم 
نقطة: لأحمد بن محي الدين الإغريسي الجزائري (ت ١77١ه).‏ 

اماسفاها انال عقي العلماء: لاصازوا بيك لقم اتيف ما قيمرا جنال 

وقيل: أي: صاروا (يعني: الجاهلين) سببًا في التكثير لحصول التيسير. 

ومن اطرنت شتعر غيد الحتى القابليس قوله: 

أنَقْسَّةًالعلم ثقط ةالحَالٍ فيالكَدٌمسِاتَفِيهُالكَالي 


5 فحنا ليسا وخنية واشدلة ‏ سابناباف:نااانقمانق! 


انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: للمرادي (757/7)» وحلية البشر في تاريخ 
القرن الثالث عشر: للبيطار »)73١ /١(‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 585)) 
وشرح نخبة الفكر (ص/ )١١١‏ كلاهما لملا علي قاري » وكشف الخفاء ومزيل الإلباس: 
للعجلوني ”لاك وإيضاح المكنون (7/ »)571١‏ وهدية العارفين /١(‏ 0947) كلاهما 
للبغدادي» وتاج العروس: للزبيدي »)١97/70(‏ وحاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة 
الفكر: للعدوي (ص/731) ومعجم المؤلفين: لكحّالة (؟/17) والتعالم: لبكر أبو زيد 
(ص/ .)07١‏ 





قومات الايداع العلمى 


اتج والكرليسي؛ واب واصل اموي والشوكاز”- في ل أمره-. 


و - 1 

فإذا تم الله- ذا اررض ار ا ل 
ذلك 5 السليم له؛ من حيتٌ: الكو والوقتٌ» والصاحبٌء والأستاتٌ 
على المدى البعيد» ولا تكن ابنَ يومك فحسبُء بل كُنِ ابنَ يويك وغدك 
واستمعٌ إلى ابن عباس يمنا يحكي لك كيف كان يطلب العلم» وكيف 
خطط المنقبل) نقد أخرج الساكع عنه أنه قله الما قِض رسول الله له 
قلت لرجل من الأنصار: هلم نسل أصحابٌ رسول الله ؛ فإنهم ايوم كليل 
تقال: وا عجيًا كنا اب عباس ! أنرى الناس يقر ون إليلك وق الباين مين 
أصحاب رسول الله يله مَنْ فيهم؟! قال: فتركتٌ ذاكَ» وأقبلتٌ أسأل أصحاتت 
رسول الله يلك إن كان ينعي الحديث عن الرجل» فآ باه وهو قائل: 
فأتوسَّدٌ ردائي على باه د . الى ا دين الث ابن في ع قير اليوتكول: 


)١(‏ انظر مقولاتهم في: درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية »)١15-١59 /١(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية: لابن أي العز »)757/١(‏ وأدب الطلب: للشوكاني (ص/ »)١189‏ وموسوعة 
أهل السنة: لعبدالرحمن دمشقية (؟/ 57)» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 
لعثمان علي حسن (7/ 4٠‏ 7). 
قال شيخ الإسلام: «وأمًا اعتراف المتكلّمة من الإسلاميّين فكثيرٌ قد جمع العلماءٌ فيه 
شيئًاء وذكروا رجوعٌ أكابرهم عمًا كانوا يقولونه» وتوبتهم: إِمّا عند الموت» وإمّا قبل 
الموت. وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة؛ فإنَ الله يقبل التوبة عن 
عباده» ويعفو عن السيئات. 
وهذا أصحٌ القولين في قبول توبة الداعيء لكنْ بقاءٌ كلايهم وكتبهم وآثارهم مِحْنةٌ عظيمةٌ في 
الأمة» وفتنة عظيمةٌ لمن نظر فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله». الاستقامة .)8٠١ - /9/١(‏ 





اوح رسول الها ما جادياك؟ هلا أرسلك إلى تانيك؟ فأقولة لاه آنا لحن 
أن آنِيّكَء قال: فأسألّه عن الحديث» فعاش هذا الرجل الأتصاريٌ حتى رآني 
وقد اجتمع الناسٌ حولي يسألونني» فيقول: هذا الفتى كان أَغْقل مني !)”"". 

وإذا لم تستطعْ التخطيطٌ لنفسكء فاستعن بمَن سبقكَ ومّن هو أعلمٌ 
منك» خصوصًا مَن كان مِن أهل ذلك الفرنّ المقصود. فقد كانوا يسألون عن 
ذلك يطلب تل كم اجام عن بيس بن مجافد الفوارى عونا قال «هذا أوان 
طلبي للعلم؛ إِذْ قَوِيَ فهُميء واستحكمث إرادتي»» قال بعض تلاميذه: فقلتٌ 
له: فعَلَّمْنا الطريقٌ لعلّنا ندرك ذلك باستقبالٍ أعمارناء قال: «نعم» كنت آخخدٌ 
من كلّ علم طَرَفَاِ فإنَ سماعَ الإنسان قومًا يتكلّمون في علم وهو لا يدري ما 
يقولون عند عظيمةً!”". ْ 


أ 


فإذا ما تحصّلٌ لكَ ذلك - مِن التصوّرٍ الصحيح والتخطيطٍ السليم - 
فالتزم به وعَضّ عليه بالنواجلٍء ولالصه تكامته أو توؤْخْره لأيّ سبب 
كان واجدلة وائيا غخليك» وفرة)ا لازمًا لا تنفكٌ عنه ولأنيي أن أحب 
الأعمال إلى الله ما كان ديمةٌ وإِنْ قل 0©. 

قال الربيعٌ بن سليمان: «كان الشافعييٌ جَرَّأْ الليلّ ثلاثة أجزاء: الأول 


)١(‏ المستدرك )٠١5/١(‏ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري؛ وهو أصل في 
طلب الحديث وتوقير المحدّث). وتابعه الذهبيٌ. 

(؟) جذوة المقتبس: للحميدي (؟/ 6005). 

(*) كان الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل يقول: «يُعجيّني أنْ يكون للرجل رَكَعاتٌ من الليل والنهار 
معلومةٌ» فإذا نَشِطَ طوّلهاء وإذا لم ينشط حمَّمّها؛ غذاء الألباب: للسقّاريني (007//5). 





4 قومات الابداء ا 


يكتبء والثاني يُصَلَّي والثالث ينام)”") 

ولقد مرّثْ عليّ أخبارٌ تَمَرِ من أهل العلم» كانوا يلتزمون برنامجًا يوميًا 
محدّداء ولا يدَعُونَ أي مؤثرِ يُنّ عليهم في تسلسّل برنامجهم؛ مهما كان ذلك 
المؤثّر؛ منهم: : يحبى بن قاسم القَمْسَيٌ الفقية العالم العابد؛ فقد كان يغدو إلى 
المسجد لصلاة الصبح فيصلي فيه ثم يقعدُ في مُصَلَا ه إلى الضحى» قضلبها 
وينصرفٌ إلى داره» فَيَقِيلُ إلى الظهر فَيُصِلَّيهاء ويصلي العصرّء ويجلس في 
المسجد إلى المغرب فيصلّيهاء ويصلي إلى العَتّمّة... حتى إنه تزوّج بامرأق 
فدخلثٌ عليه في السّحّر وقتٌ خروجه إلى المسجدء فسلَّم عليها ودعا لهاء ثم 
خرجء فلزم ترتيّه ولم يَدَعُه1'» 

وقريبٌ من ذلك توماس أديسون؛ فإنهم بحثوا عنه في يوم زواجه. 
فوجدوه منهمكًا على تجاربه في المعمل ! 

وستأتي قريبًا قصة أبي بكر الأنباري مع الجارية, وابن فيروز التميمي مع 
زوجه. 

وغيرهم كثير. 

لكنّ الالتزامٌ بالبرنامج الدقيق أصبح مَنْ يُحافظٌ عليه ويُطبّقه اليوم - 
وواأسفى- هم غير المسلمين! أما مُعظمٌ المسلمين اليومً فَجُهودُهم - في 
الغالب - مُبَعثْرةٌ وحياتهم غيرٌ منظّمة؛ ولقد أصاب مَنْ قال0©: 


)١(‏ مناقب الشافعي: للبيهقي /١(‏ 57 ؟). 
() ترتيب المدارك: للقاضي عياض (57//5). 
(") رباعيات مختارة: لإلياس قنصل (ص/7١١).‏ 





ساعن توشن أضاعث هونا وغالزامريبب الشهودواقدثرا 


وقد ترجع الح الل خائبًا ويننصرٌ البُطلانُ ومُوَّمُنظَه! 


ثانيًا: التمكنٌ من الفنّ» بِهَضْم مسائله والسغي الحثيثِ للإحاطة بقضاياة 
وتصوّرها على وَجهها الصحيح. 

يُساعدُ على ذلك ما يلي: ' 

ات االخششٌ :ودر أنه غايةٌ ن الأهمئة» فإن العادة مطردة أن الاتساة 
لا يدع في فنّ أو علم ما إلا إذا تخصّّصٌ فيه؛ واستفرّغ فيه جَهُدَه؛ لذن 
الإثسان مهما طال 56 وكثرت مواهبه. ورَزْق مع ذلك الفهمَ الحادّ 
والحافظة الواعبة» فإنه لن يَسْتطِيعَ أن يُحيطً بدائرة العلم الواحدٍ إحاطة تامة 
قَضْلا عن استيعاب علوم :: شِتّى؛ إِذْ الحا كما قال القائلٌ"©: 
ماحوّىالعِلمَ جميًاأحدٌ ‏ لاولومارَسَةُلفَسَئَها 
إنماالعلمٌ كبح رزاخر فنَّحَذْمن كل شيءٍأحسئة 

ولذا يقول أبو حيانَ الأندلسيٌ فيمن رامً الإحاطة بجميع الفنون: «وأمًا إِنْ 
الماح ارك وار ل علو كير نيا دوكر اود الوم مامةً في 
شيءٍ منهاء وقد قال العقلاء: «ازدحامٌ العُلُوم مَضِلَةٌ للفُهُوم)» ولذلك تجدٌ مَنْ 


)١(‏ البيتان في المؤمّل للرد إلى الأمر الأوّل: لأبي شامة المقدسي (ص/ ”77): والمجالس 
الوعظيّة: للسّفِيري (84/17)» وروض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار: للأماسي 
(ص/57) وهي فيه منسوبةٌ لعليّ بن أبي طالب رَيََلَدْعَنَ. 
ويُنسبٌ البيتان أيضًا للإمام الشافعي رَِمَدآَنَهُ كما في ديوانه (ص/ 1717). فالله أعلم. 





مقومات الإبداع العلمي 
بلع الإمامة من المتقدّمِين في علم من العلوم لا يكادُ يَشْتغل بغيره» ولا يُنِسَبُ 
ا يي 


وقال المحافظ الذهبيٌ عن ابن الجوزي: ومع تبحُر ابن الجوزي في 
العلوم» وكثرة اطّلاعه؛ وسَّعَةٍ دائرته» لم يكن مبررًا في علم من العلوم! وذلك 
و لقال 7 اوه #6 ون 4 0 
شأن كل مَنْ َرَّقَ نفسّه في بحور العلم»” ١‏ 

وقد عَدَّ الشيخ العلامةٌ محمدٌ البشيرٌ الإبراهيمئٌ ضَعفَ مَيْل الشباب إلى 
التخصّص إحدّى النقائص في حياتنا العلمية الحاضرة!0©. 

كما أدرك هذا المعنى الإمامٌ الشافعئٌ -وهُو مَنْ هُو ذكاءً وحفظًا- فقال 
لأبي عليّ بن مقلاص أحدٍ تلامذه: اترية شقلط العفيكا وتكود قا 
جواعا امن ذلك . 
أخص ني العلم إِنْ أردتَ كمالا ووصولا إلى القَخَارٍ الآكمٌّ 
ليس في أَرْؤّس الرّجَالٍ دِمَاعٌ هاضِ كفي ذكاكه كلعِلْم 
فَمِنَ النقص أنْ حاو أن تشيت سرب في كل ذي العُلوم ب بِسَهُم! 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية: لابن مفلح (7/ »)١1١5‏ وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 

لناظر الجيش (9/ 5٠8‏ 5)» وفيهما بعض التطبيعات. 
(5) تاريخ الإسلام (00/45"). 
() انظر آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .)١55 /١(‏ 


(5) آداب الشافعي ومناقبه: للرازي (ص/ )ل ومناقفب الشافعي: للبيهقي /١(‏ 56 
والرسالة المستطرفة: للكتاني (ص/ ١71؟).‏ 


0١ 
ا خُسْنُ فَهُم الأحصٌ أكثرٌ تَفْعَا‎ 
وبُغاةٌ العُلوم مثلٌ رّمَاةٍ الصَّيْ‎ 

إلى أنْ قال: 

يا كانت العلومٌ لدَبْهٍ 
ارما سريبه” 
سارَشَوْطًا لكل عِلْمِ ولكنْ 
هَبْهُأبدى من العُلوم نُجُومًا 
أوَنَيْسَ البَذْرٌ النَمامُوإِنْ كا 
كُنْقَوياني كلَّمائَدَِِهٍ 
أبها العاجرٌ الضعيف رُوَيْدًا 


الفصل السادس ‏ ( 


2 عو 2 َه ع 7 
الوبوين لج نيو الاقم 
دفاغَلمءيو للم مُنم كنصم 


” تَجَى للمُهم 
إل باصي لماكل حسم 
نَ وحيدًا يَرْبو على ألْفٍ نَجْم؟! 
إنماالفورُللَ وي المُليِمٌ 


والمرادٌ هنا: علومٌ المقاصد؛ كالتفسيرء والفقه» والحديث. واللغة» والطبّ 


ونحوهاء وليس المرادٌ علوم الآلة كمصطلح الحديثء والأصولء والنحوء 
والبلاغة» وما شاممها؛ لذن هذه العلومَ معلاو المسائل وإن داكت الاقاء 


محصورةٌ الأبواب وإِنْ جَمعتْ أصناقًاء بخلاف علوم المقاصد؛ فإنها مترامية 


الأطراف. كثيرةٌ التشعٌبات. 


فلو أخذّنا عِلّمّا كالتفسير مثلاء لّوجدناه بحرًا لا ساحلّ له؛ إضافةً إلى أنه 


)١(‏ ديوان الرّصافي (ص/0717). 





قومات الاإيداع العلمى 


5 : منها: القراءات» والتعجوية والرّسْمٌ والمناسبات» 
وآيات الأحكامٌء وإعجارٌ القرآن البلاغيٌ واللغري والعلميٌ... إلخ, ولَعْةٌ 
القرآن: مِن غريب وأمثالٍء وخطاب وأشبايء ومُبْهماتٍ... إلخ» والتفسيرٌ 
بالمأثور وما يَتَحِقٌ به من أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ... وغيرها. 
ولذا قال ابن عطية في مقدمة تفسيره: اذكرث فق هذا الكتاب كثيرا من 
علم التفسير» وحملتٌ خواطري فيه على التعب الخطير» وعمرث به زمني» 


سه هو 


واستفرغثٌ فيه مِنَنِيء إِذْ كتابٌ الله تعالى لا يَتَفْسَّرُ إلا بتصريف جميع العلوم 
فيه» وجعلته ثمرةً وجودي, ونُخبةَ مجهودي»' 0 

وكذلك الفقة فلو أخذناه في دائرته الضيّقة» لوجدناها واسعةٌ» فمسائله 
كثيرة ونوازله لا تنتهي» كما أن هناك فنوثًا أخرى كثيرة يها هذا العلمٌ لا يد 
أن يُلِم مها المتفقّةُ - إذا ما أراد أن يكون فقيهًا حمًا- كعلم القواعدٍ الفقهيّةه وعلم 
أصولٍ الفقهِ. وعلم مقاصدٍ الشريعة» وعلم تخريج الفروع على الأصولء وعلم 
أسباب الخلاف» وعلم أصولٍ البدع, وفن الك والتزقب. د 

رمكلا عله الحريك بوعل اللحانب لش 

فالمقصوةٌ: أنَّ دائرةً العلم الواحد واسعةٌ؛ فكيف بعلوم شتّى؟! 

وعلية فباةا بدي لالم ]اما خسصى فق فى مر اقترة العلم الوانجة؛ 
كالتجويدٍ مثلاء أو مقاصدٍ التشريع» أو أصولٍ الفقه. أو مصطلح الحديثء 


.)7 0 /١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)59/١( (؟) انظر بقيّة أنواعه في المنثور في القواعد الفقهية: للزركشي‎ 





أو فقهِ اللغة. الع بويك بسر لكان إلى كوو كدايودو لالط فيه 


. 


ف 
ع انو 


فإنه سيستفيد ويُفِيدٌ فيه بلا ريب» وربّما ابتكرٌ واستخرج منه فنوثًا أو 
أخرى جديدة لم يُسبَق لبي" ''» وهذا سبيلٌ لاحِبٌ من سبل الإبداع. 


وما أحسنّ قول الإمامابنٍ عَطيةفي مقدّمة تفسيره العظيم «المُحررٍ 
الوَجيز) : ارأيثٌ أن الواجب على من احْتّبِى» وتخيّر من العلوم واجْتَبِى أن 
يعتمدّ على علم من علوم الشرع» يستنفدٌ فيه غاية الؤشع؛ يجوب آفاقهه ويتبّ 
أعمائه وتضبطً أصوله؛ ويْحكِمْ فصوله» ويُلخّص ما هو دونه أو ما يؤول إليه؛ 
ويُعنى بدَفع الاعتراضاتٍ عليه. حتى يكونَ لأهل ذلك العلم كالحصنٍ 
المَشِيْ وَالذّكْرِ العتِيِ يَستَندُون فيه إلى أقواله» ويّحتذون على مثاله)””. 

وقال ميث قل انحن في حاجة مُلِحةٍ إلى المتخصّصين في كلّ فرع من 
قروع:المغارف الإنسانية؛ أولئك الذين يكخذون من معاملهم ومكاتبهم صَواهِمَ 
!.. ويَهبُون حياتهم للفرّع الذي تخصّصوا فيه» لا بشعورٍ التضحية 


فحسشبء بل بشعور الّلذة كذلك!... شعور العابد الذي يهب روحه لإلهه وهو 
20 


وأدير 


تيو و 
فرّحان!» 


)١(‏ حل على سبيل المثال: علوم القرآن» فقد بلغ عددٌ أنواعها عند الزركشي (ت 7245 ه) في 
كتابه «البرهان» أربعين نوعا. 
فجاء السيوطيٌ (ت 4١١‏ ه) فاستخرج من كتاب الزركشي أربعين نوعًا أخرى ضمّنها 
كتابه «الإتقان» فصارت عنده ثمانين! 
ثم جاء ابن عَقَيلّةَ المكي (ت 0 ه) فزاد على السيوطي حتى وصل عددٌ الأنواع عنده 
في كتابه «الزيادة والإحسان» أربعة وخمسينّ ومئة نوع!! 

09 الم و الرعس 1 4 1 

() أفراح الروح (ص/ .)١070- ١5‏ 





4 قومات الابداء ا 


لكنْ مّن تاقث نفسّه لجميع الفنون ولم يصبر على طعام واحبٍء فلا بِأسّ 
عليه حينتذٍ من الإلمام بما أحبٌّ من الفنون» مع الأخذ في الاعتبار التركيز 
ا ل ل ا 

وفي هذا يقول الغزاليٌ: «الوظفة الخاس.ة: أن لا يدع طالبٌ العلم فنَا من 
العلوم المحمودة ولا نوًا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرًا يطّلع ؛ به على مقصده 
يخلن» ثم دسيافده الحدز للج لتر كيةء ركتس اب سواسسونان 
وتطرّفَ من البقية؛ فإنَ العلوم متعاونةٌ وبعضّها مرتبطٌ ببعض. 

ويستفيدٌ منه في الحال الانفكاكَ عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله؛ فإن 
ا أعداءٌ ما جهلوا. قال تعالى: #وَإد لم يَهَتَدُوأ يو- فَيَفُوُونَ اذا فك 
رِيمٌ # [الأحقاف:١١]‏ قال الشاعر: 


ا ا 8 1 هو © َ- ١‏ 
وميك ةا فو قر مسري يبهذ تابد الماة الو لالايةا 


وقال أيضًا: «إِنَ العمرٌ إذا كان لا يتّسمٌ لجميع العلوم غالبا فالحزمٌ أن 
ومن 1 لت أحسسة ويكنقى عنة وه 

وقال العلامةٌ أحمد بن فارس الرازي: «الواجبُ على المفتي التحرزٌ 
والنظر في سائر العلوم؛ ليكون تَصَدَّيه لجواب ما يُسأَلُ عنه مُصِيبًا»”". 

وقال الشيخ صَدرٌ الدين ‏ بن المُرَحّل: «ينبغي للإنسانٍ أن يكون في الفقه 
قَيمَّاء وفي الأصولٍ راحِحًاء وفي بقيٍّ العلوم مُشارِكًا0”. 


(') فتيا فقيه العرب (ص/ )١17"‏ من مجموع رسائل العلامة ابن فارس. 





ومرّ معنا قو يحيى بن مجاهد الفزاري: اكنثُ آخدٌ من كل علم طَرٌ 0 
فإنّ سماعَ الإنسان قومًا يتكلّمون في علم وهو لا يدري ما يقولونَ ع 
قلي !70 

ولأروعةا جرع العليا كيال نقد كان احص تلان خيا جره ف 
عل أو عِلْمِيْنَ بحيث يصيرٌ مَرْجِعًا في ذلك العلم حُجَةَ فيه؛ يشا رك في بقيّة 
العلوم على قَذْرِ مَوَاهبِهِ ومَدَاركِهِ ومُيُولِهِ؛ِ ولذا يذكرون في تراجم العلما لعلماء أن 
فلانًا كان إمامًا في فنّ كذاء كما يذكرون عنه أنه كان مشاركًا في فنٌّ كذ 
وكذا... وقلّما يَجتمعٌ في عالم واحدٍ الإمامة في فنونٍ كثيرة. 

فهذا أبو حنيفةً يَتمَهَنََ قال عنه الإمام الشافعي: «ما طلب أحدّ الفقة إلا كان 


+ 


عِيالّا على أبي حنيفة»" ' لكنّ أبا حنيفة قد ضَعّف في الحديث” "كما تقدّم. 


.)109 /1( جذوة المقتبس: للحميدي‎ )١( 
أنشد بعضهم:‎ )١ وفي برنامج الوادي آشي (ص/‎ 

5 0 اه 5 2 5 سه .6 5 2 
السرح عي م الا لاسي عيمس سوه 
اق اده او كان : أبِدَثُ لنا الجوهريّن الشمعٌ والعَسَّلا 
5 ا انيلم انه والشَّهْدُ بُمِرِي بإِذْنٍ البارئ العلّلا 
- وقلتٌ في هذا المعنى» والقافيةٌ فيه من الجناس التَّام: 
ا#الإفست الح قبل اللو ام ورَاحَ يداول قا,ئلَة 
وَجوْثُلَةالكَفْرَفِيمَاأَرَا ف وَأنْ كه لاله قاتجٌنتَة 


() الجواهر المضية: للقرشي )07/١(‏ والانتقاء: لابن عبد البر (ص/177١).‏ 
(") انظر: ميزان الاعتدال: للذهبي (5/ 556). 


4 


كر مقومات الإبداع العلمي 
وهذا الشافعيٌ يَمَدلنَك كان إمامًا في الفقه والأصولء لكنه لم يبلّعْ تلك 
المرتبة في الحديثء بل قال للإمام أحمدّ: «أنثّم أعلمٌ بالحديث مثي, فإذا 
صِحٌّ عندكم الحديثٌ عن النبي يه فقولوا لنا حتى تأخدٌ به2006. 
وقال الحُمَيْديٌّ: «صحِبتُ الشافعيّ من مكةً إلى مصرّء فكنتُ أستفيدٌ منه 
المسائل» وكان يستفيدٌ من الحديتٌ)7". 





3 


وقال إسحاق بِنُ رَاهَوَيْه: «ذاكرث الشافعيّ فقال: لو كنت أحفظ كما 
ا لغلبت أهلّ الدنيا». 

قال البيهقئٌ مبينًا: «وهذا لأنَّ إسحاقٌ الحنظلي كان يحفظَةُ على رَسْم 
أهل الحديث. وَيَسْرٌدُ أبوايَة سَرْدَّاء وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه 
الشافعيٌ من الاستنباط والفقه. وكان الشافعيٌ يحفظٌ من الحديث ما كان 
يحتاحٌ إليه» وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله فيما اشتبه عليه منه؛ 
وذلك لشدَّةٍ اتقائه لله تدء وخشيته منه. واحتياطه لدين)”". 

وهذا الإمامُ أحمدٌ سُئِلَ عن حرفٍ من غريب الحديث, فقال: «سَلُوا 
أصحابٌ الغريب؛ فإنّي أكره أنْ أتكلّم في قول رسول الله يلي بالظنٌ فأخطى». 

وعيدك شهعة بن الحجّاج في مجلسه. فقال في حديث: «فتسمّعونٌ 


.)١5 5 /7( مناقب الشافعي: للبيهقي‎ )١( 
.)57١ /7( وانظر: جامع بيان العلم: لابن عبد البر‎ 
.)١617 المصدر نفسه (؟/‎ )0( 
المصدر نفسه.‎ )*( 
.)777 علوم الحديث: لابن الصلاح (ص/‎ )4( 





جَرْشَ طيّر الجنة»» فردَّ عليه الأصمعيٌ - وكان جالسًا في ذلك المجلس - 
وقال اانه وق بالفين النونلةاد فر إلبه تعر ديؤقال: حدوها 
عنه؛ فإنه أعلمٌ بهذا مِنَا!2"76. 


بل ربما تميّر الإنسان في نوع دون نوع في دائرة العلم الواحد؛ فهذا الإمامُ 
البق يقول غن فيان بد م «كان إِذا سكل عن المناسكء؛ سَهل عليه؛ 
وإذا ُئل عن الطلاق» اشتدٌَ عليه)”". 

ومن هنا كان لرأي المتخصّص وَزْنْهِ واعتبارٌه عند العلماء» ومن مقولاتهم 
في ذلك: «مَنْ غَلَبَ عليه فنٌ يُرجَعْ إليه فيه دونَ غيره»» وقالوا: «اتفقوا على 
الرجوع في كل فنٍ إلى أهله). وقالوا: «مَنْ تعاطى تحريرٌ فنُّ غير فَنه فهو 
مُتَعن)» وقالوا: «إذا تكلّم المرءٌ في غير فنّهِ أنى بالعجائب!»» وقالوا: «الخارحٌ 
عن لغيه لَكَّانَء والداخل في غير فنّه يَقْضَحُهُ الامتحان!00”. 


.)158/7( فتح المغيث: للسخاوي‎ )١( 

(؟) تبذيب الكمال: للمزي »)34١ /١١(‏ والكواكب التيّرات: لابن الكيال (ص/ 9؟١5).‏ 
قلث: لعل خيرته بالمناسك لكونه مكيًا. 

(؟) انظر هذه المقولات في: طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (9/ /3701)» وفتح الباري: لابن 
حجر (7/ “2187 وفتح المغيث: للسخاوي (258/7).: والحبل الوثيق في نصرة الصديق: 
للسيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي» ,)777/١‏ وتحفة الأحوذي: للمباركفوري )77/١(‏ 
والتعالم: لبكر أبو زيد (ص/8). 
َتْهِيمَة: قال أبو حيّان الأندلسي في معرض ردّه على كلام للفخر الرازيّ: «ما ذكرّه الرازي 
لا يتفرّعٌ على كلام سيبويه بوجوء والعَجَبُ من هذا الرجل وتجاسّره على العلوم حتى 
صنف في النحو كتابًا سماه (المحرّر)» وسَلَكَ فيه طريقة غريبة بعيدةً مِن مصطلح أهل 
النحو ومن مقاصدهم! وهو كتابٌ لطيفٌ محتو على بعض أبواب العربية. 


قومات الانداء ١‏ 
4 مقومات الإبداع العلمي 


2 





3 ف الى كع >4 
وقال الإمامٌ يحبى بنْ مَعينٍ لما سئل عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة: 
اثلث شدروف» تشهرة بالظلب: ؛ كيّسٌ الكتاب» ولكنه يُفْسِدٌ نفسّه؛ يَدَخْلٌ في 


م 


كل الي 1 
وقال ابنُ حِبّان - في الردّ على من قال: إِنْ علمّ الجرح والتعديل من 
الغية المع مدا جه حولي فلك قائل هذا القول الى بازيواق الكدرة رياه 
التوفيقٌ لإصابة الحقٌّ» لكان أولى به من الحَوْضٍ فيما ليس من صناعته)'' 
وقال عبدٌ القاهر الجُرجاني: «إذا تعاطى الشيء غيرٌ أهلهء وتولّى الأمرّ 
غيرٌ البضير به أعضل الداق واشعد الم 


وقد سمعتٌ شحنا أبا جعفر بنّ الزبير يذكرٌ هذا التصنيف ويقولٌ: إنه ليس جاريًا على 
مصطلح القوم, وإِنَّ ما سَلَكَهُ في ذلك مِن التخليط في العلوم؛ ومَنْ غَلَبَ عليه فَنَّ ظهر فيما 
يتكلّمُ به من غير ذلك الفنّ. أو قريبًا من هذا المعنى. 
ولما وقفتٌ على هذا الكتاب بديار مصرّ رأيت ما كان الأستادٌ أبو جعفر يذمٌ من هذا 
الكتاب ويَسْيلُ عقلّ فخر الدين في كونه صنّف في علم وليس هن أهله. 57 
يقول: لكل علم حَدٌ يتتهي إليهء فإذا رأيتَ متكلّما في فنَّ ما ومَرّجَهُ بغيرهء فاعلم أنَ ذلك 
إِمَا أن يكون من تخلِيطِه وتخريط ذهنه! وما أن يكون من قلّة مخصوله وقُصُورِه في ذلك 
العلم» فتجدّه يستريح ُ إلى غيره ممّا يعرفه!؛ . البحر المحيط (”/ ”97 5). 
وقال في موشيم آي «كان أستاذنا العلامةٌ أبو جعفر أحمدٌ بن إبراهيمٌ بن الزبير الثقفيَء 
قدص الله تركس يقو لها معتاء: مقى. وأبيك الرجل يقل من فر إلى فن ف الببحث أو 
التصنيف» فاعلم أن ذلك: إما لقَصُورِ عليه بذلك الف أو لتخليط ذهيِه وعدم إدراكه. 
حي يظرٌ أن التغايرات متسائلات!4» . المصدر نفسه .)0١١/1١(‏ 

(1) السير: للذهبي .)480/١١(‏ 

.)١7/١( المجروحين‎ )0( 

2 دلائل الإعجاز (ص/ 5/87). 





وقال ابن حزم: ١‏ إن علي لعارم واعلهاء ال فو لذ تاقوا وف 
م قير أعلهاة قاعم يجيارة ويظاوة أب ودامرة»:واتيدرة وقدروة أعيم 
لور 

وقال الحُميْدِيٌ -بعد أنْ ذكر الخلافٌ في موت أحد المُحدّئين-: «على 


ص 


أن اا لح راي محر ب ان 
عليه» وهو من أهل البحث عن أهل المغرب والاختصاص بمعرفتهم)”") 

فقد أمضّى كلام أحمدَ هذا وقَبِلَه؛ لأن أبا سعيد بن يُونسَ المتخصّصٌ في 
رجال المغرب لم يَعترض عليه. 

وقال اللَكْتَويٌ: «أجِلّةُ الفقهاء إذا كانوا عارِينَ عن تَتّقِيد الأحاديث لا تُسِلّم 
الرواياتٍ التي ذكروها من غير سندٍ ولا مُستندٍ إلا بتحقيق المحدّثين»7) 


وبهذا التقرير تعلّمُ أن ماا” شترطة السيوطيٌ في المجدّد - في منظومته 


(مداراةا لشرين (مهن رسائل ابوعرم لاسي 818071 
لكنّ ابن حزم نفسّه ممّن ثُيرٌ بهذا! 
فقد قال غنه أبو مروان ابن حيّان: «كان أبو محم حامل فنونٍ من حديث وفقهٍ وجَدَلٍ 
واشيده قداو انال اليه ب الحشا ركد زر كدر مو انرا التعانيم الفديمة بن اطق 
والفلسفة وله في بعض تلك الفنون كتبٌ كثيرةٌ غير أنه لم يَخْل فيها من غَلَطٍ وسَقَطِ؛ 
لجراءته في التسوّر على الفنون» لا سيّما المنطقّ» فإنهم زعموا أنه زل هنالك» وضل في 
سلوك تلك المسالك» وخالف أرسطاطاليسَ واضعه مخالفة من لم يفهم غرضّه. ولا 
ارْتاضٌ في كتبه!!». الذخيرة: لابن بسام ))١79 /١ /١1(‏ ومعجم الآدباء (5/ 5 .)١54‏ 

(؟) جذوة المقتبس (7/ 057). 

() عمدة الرّعاية .)١/1(‏ 
وسيأتي مزيدٌ بسطٍ لهذا عند الكلام على العنصر الثالث من المعوّقات والمثبّطات. 


قومات الانداء ١‏ 
هضوا ت الاد اع العلمي 





١تحفة‏ المهتدين بأحكام المجدّدين» - حينما قال: 
وأ يكونَ جايمًا لكل فنَ وأنْيثُمَعلمُه أهلّالزمن!" 
لم يتور هذا الشرطٌ في غالب المجدّدين الذين ذَكَرَهم في منظومته! لأنه 
شرط عزيرٌ ربما نَدَرَ في زمانه» فضلًا عن زماننا! ولهذا لم يكنْ هذا الشرطٌ 
متَمّقَا عليه بين العلماء”). 
؟- أَخَدَّ العِلّم عَنْ أَهْلِهِ: يجبُ على الراغب إذا ما أراد أَنْ يُبرّرَ في لونٍ 
من العلم أن تجانى اهل :ذلك العلع البارغين فيه ووناوض غابيم ريت قط 
ما لديهم من دقائق ذلك العلم؛ لأنهم أخبرٌ منه بالعلم» وأطولٌ عُمْرًا فيه - 
حتى وإن كان أكثرٌ منهم اطّلاعًا -؟ فإنَّ ججلسة مع عالِم مُتَمِكّنٍ ربّما ذكر فيها 
نافدة حداف ها مو خلال ضمره البدية ل ذلك العلي تر در .على الطاب 
جَهْدَا وفيرًا ووقتا كثيرًا. 


(1) التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة: للسيوطي (ص/ 075 وانظر: ندوة الإمام 
مالك/ دورة القاضى عياض (”/ .)١187‏ 
و ا ل ا ار ار 
بين أصحاب الفنون» وأرباب العبائع :دل وعند عقلاء الناس قاطبة إلا في علوم 
ا - ووا أسفى - فعلى حين نجد أنَّ المهندسٌ لا يتكلّم في علم الطَّب؛ لأنه 
ليس من بابته» والطَِّيبُ لا يتكلم في علم الجُولوجيا؛ لأنه ليس من صنعته. وهلم جرا- 
نجدٌ أن علوم الشرع صارث كلا مُباححا يَرْتعٌ فيه كل مَن هَبَّ درج ويرتاده الكَسِيرٌ وذو 
العرّح؛ إِذْ أضحى الكل يَعالِج الفتوى دون امع أو وازع» فالطبيتٌ يُفتِي» والمهندس 
يُفْتِي» والحجَامُ يُفتيء والنجَّارُ يُفتي!! 
وععلومٌ دين اللْونادَث جهرَة هذازمانْفيه م2 سَاطِي!! 





قال العلامةٌ محمد رتضى الريفض: «اعلم أن الطالبَ لهذا الفن (علم 
الخطّ) والرَّاعْبَ إليه» لا بد له من شيخ يُريه دقائق ا 5" 


+ 6 « 0 005 ا ٠‏ 5 
ويكشف له رُمورّه. ويفتح له لغورّه» ويُقرّبٍ له رقائقه' '؛ فقد ورد في بعض 
الآثار» عن بعض الأخيار: «لولا المُربىء ما عرفت ربّى». فإذا يسّر الله له 

العا واه 7 13 انم 2 ول 1ه 
د معه شرو 2( . ثم ذكر شرو مهمة © . 
)١(‏ هذه هي المهمة السامية للعالم الصادقء الذي ندبته أمته ليَنشىَ لها جِيلًا قويًّا مُبدعَاء كما 


يبنيئ وينشليئٌوهوصابر جيلاءعا و الإبداع قادز 


و 2 59 » 0 +إبية 
حِصَسسصٌ وتحض للا وتضلل0ا 2 ليح وطولالليل ساهرٌ 
إن العلسة ف الو ماسوو نار بي نالبتائر 
ختححوق فلحي طل ةكت وبهم إل و الأمجاد سائر 
ديوان: يومٌ في المخابرات العامّة (ص/ .)١77‏ 

(؟) حكمة الإشراق إلى كُتَابٍ الآفاق (ص/9١٠).‏ 
(*) هذه الشروطً هي: 
-١‏ حفظٌ مقامه في العَيْبة والحضور على قدر الإمكان» فلا يرفع صوته على صوته؛ ولا 
يقول له مِن شيء قال: لِمَ هذا؟ فإن أشكل عليه شيءٌ سأل بيانّه بالأدب. 
- ومنها: عدم محادثة أحدٍ بجانبه في حضرته إِلَّا في أمر ضروريٌ. 
“ - ومنها: أن لا يضحكٌ في حضرة أستاذه إلا تبِسّمًا لمقتض. 
؛ - ومنها: عدمٌ مسابقة قوله» بل يسكت إلى أن ينتهي فيما يقولّه. 
8-ومنها: أن يجلس في حضرته كهيئة التشهد يُسارقٌ وجة أستاذه النظرٌ. 


قومات الابداء | 
5 مقومات الإبداع العلمي 





وقال ابن العَريف الأندلّسية”"©: 
مَنْلميْشافةعالمًا بأصوله فيقيئهنيالمُشْكلاتِظُْونٌُ 
من أذكر الأشسياءً دون يدن يلت فمُع اند مَففُونٌ 
الكُنْبٌ مذكرةٌ لمن هوعَالِمٌ وصوايها بمُحالها مَعْحَونْ 
والفكرٌ عَوَّاصٌ عليهامُخْرِجٌ والحوّنفيهالولوٌمَكْئُونٌُ 
وقال أبو حيّان الأندلسي”": 
رمت الْعُلُوم بِمَِرِسَبْخْ صَلَلْتَ عَنْ الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم 


نوْمَا الْحَكِيمِ!”" 


َكلَكَبِسٌ الْمُنُومُ عَلَِكَ عَنّى 2 تَصِيرَ أَضَلَّ مِنْ 


والشواهدٌ في هذا المعنٍ عدر ةيند اق ااال أمرق.: كيف : 
الآولمة لايس الراقة احدا مين اللتلجاء بدك ققد روسن فى الشرة هنا 
لا يُوجِد ني النهّر! وقد يو جد في النهرء ما لا يُوجِدَ ني البحر! وقد استفاد 


ومني عدم مخاصمته لأحدٍ مين أتباع أستاذه ومن ينتسبٌ إليه. 

/ا- ومنها : حفظٌ متعلّقَاتِه عن الجُرأة عليها؛ فلا يلبس ثوبّه ولا نعلّه» ولا يركب داب ولا 
يجلس على سجّادته: ولا يشرب من الإناء الذي أَعدّْ له إلا أن يأذن له في شيءٍ من ذلك. 
8- ومنها: أن يُداومَ على الإدمان والاجتهاد فيما يقول له ويأمر به الأستاد. 
فهذه آداب التلميذ مع الأستاذ من ابتلي باختلال شيءٍ منها تساهّلًا أو غفلة» لا يُفلح أبدًا. 
المصدر نفسه. وانظر: نوادر المخطوطات: لعبد السلام هارون (7/ /17). 

)١(‏ نفح الطيب .)١9/5(‏ وانظر الأدب الأندلسي: للشكعة (ص/55). 
(؟) في التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (5/ .)١19/8‏ 
(*) انظر بيانَ معنى هذا البيت في كتابي الآخَر: «التأصيل العلمي». 





و وةثو 


ي ‏ اعرت . الاندضي 3 ٠‏ آذ سل و ١ 4. ٠.‏ 
سليمان عَدآمَكة من هَذْهد! واستفاد الكسائيٌ وَمَدُلَنَُ من نملة!” '. 


مهي 


ا 0 حََدَادلَهُ 


ا تل اناه تسد ىتاي رتلا و بست راي را 
حو مداه شد عله لقابو كيوريت النعه كن فقا له الكنياء يي : هذه النملة ثابرث حتى 
وصلث الغاية! فَتَابَرَ حتى صار إمامًا في النحو». كتاب العلم (ص/؟0). وانظر: القول 
المفيد على كتاب التوحيد: له أيضًا /١(‏ 657). 

- ويُشْبِهُ هذاء ما جاء عن يحيى النحوي الإسكندراني أنه كان في أول أمره مَلّاحًا يَعبرٌ 
الناس في سفينته» وكان يُحبٌ العلمّ كثيرّاء فإذا ع عَبَرَ معه قومٌ من دار العلم والمدرّسٌ الذي 
كان يُدرّسٌ العلمّ بجزيرة الإسكندرية» يتحاورونَ ما مضى لهم من النظر ويتفاوضوئّه 
ويسمعهه فتهثْ نفسّه للعلم. 

فلما قَوِيَثْ رَوِيّتَه في العلم فكر في أمرهء وقال: قد بلغتٌ نيّفا وأربعين سنةً من العمر وما 
ارتضيتٌ بشيءء وما عرفتٌ غيرٌ صناعة الملاحة» فيكف يُمكئني أن أتعرّضٌ إلى شيءٍ من 
العلوع؟! شينما هو مُفكرٌ إِذْ رأى نملة قذ حملت نواة تمرةه وهى ثريد آن تصعد بها إلى 
عل وكلّما صَعِدَتْ بها سقطثء فلم تزل تجاهد نفسّها في طلوعهاء وهي في كل مرةٍ يزيد 
ارتفاعها عن الأولى» فلم تزل نهارّها وهو ينظر إليهاء إلى أن بلغث غرضّها وأطلعتها إلى 
غايتها! 

فلما رآها يحيى النحوي قال لنفسه: «إذا كان هذا الحيوان الضعيفُ قد بلغ غَرَضَه 
بالمجاهدة فأنا أولى أن أبلعَ غَرَضي بالمجاهدة. فخرج من وقته وباع سفينته» ولازم دار 
العلم» وبدأ بعلم النحو واللغة والمنطق» فبرع في هذه الأمور وبَرّزا. عيون الأنباء في 
طبقات الأطبّاء: لابن أبى أصيبعة (7/ 5). 

- ويُحكّى عن بعض علماء شنقيط» أنه في حداثته استغلق عليه فهمٌ وحفظٌ النحو» فخرج 
من الدرس باكيا لتعنيف المعلّم إِيّاه على تقصيره» فاستند إلى شجرةٍ يفكر في شأنه» فرأى 
نملة تحمل رزقها وتحاول أن ترقى به جِدّعَ الشجرة» فعدٌ لها سبع مرّاتِ وهي ترقى ثم 
جخاخر6::ر:/: 000 
3 يَفتح المُقَمَّلَ والمُغلقَ من الفهم والحفظ! 
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4 قومات الابداء ا 





ًً 
0. 


الثاني التزامٌ الأدب مع الشيخ؛ لأن الشيحٌ لن يُعطيك ما عندّه إِلَّا إذا وقرته 
وبجّلته فيجب على طالب العلم مراعاةٌ حقٌ الشيخ» والقيامُ به على أكمل وجه؛ 
وهذا هو الذي يجعل الشيعٌ يُقبلُ على تلميذه ويَُحِفَةُ بالفوائد واللطائف؛ ولهذا 
كان الرَّبِيمُ بن سليمان المُراديٌ - أخصٌ تلامذة الإمام الشافعي - يقول: «والله 
ما اجترأت أن أشرب الماءً والشافعيٌ ينظر إلى؛ عَيبةَ له!». 

فلهذا ارتفعثٌ منزلتةٌ عند الإمام الشافعي حتى كان يقول له: «لو أستطيع 
أن أُطعمكٌ العلمَ ل 

“- عدمٌ الاكتفاء بالدّراسة التَظاِيّة: بل لا بُدَ من الاطّلاع الواسعء والمتابعةٍ 
الحثيثة للجديدٍ في ذلك العلم؛ لأن العلمَ والأفكار كالأشجار تنمو وتترعرعٌ 
باستمرار. فماتّرِكَ بالأمس يُطَرَّقٌ اليوم» وما أغفلّه المتقدّمون يَبِحنّه 
المنأتحرون»».» وهكذا؛ فقولّهم: مَاتَركَ الأوَلُ للآخر شَينًاا!”" كلام غيرٌ 
صحبح البَّده بل الصوابُ: ١كَمْ‏ ترك الأول لاآخر»! 


2 0 2 70 
ولله در ابن شرّف القيرواني حيث يقول : 


.)١5ا//5؟( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ستأتي هذه المقولة» ويأتي الكلامٌ على دَحُْضِها ونَقْضِها ورَفْضِها فيما بعدٌ؛ ف (أَنْظِرْنا 
لض لك اليقينا). 

(") انظر البيتسين في: المقاصد الحسنة (ص/ 577): وفتح المغيث (1817/7) كلاهما: 
للسخاوي » والمحاضرات والمحاورات: للسيوطي (ص/ 7017)» وعنايه القاضي وكفاية 
الراضي: للخفاجي (14/ ؛». وكشف الإعناة لمحاو 2/10 وكشف الظنون: 
لحاجي خليفة »)78/١(‏ وأبجد العلوم: لصديق حسن خان (ص/ .)1١١‏ 





فللمنْلمْيَرَالمُعَاصِرَ شيئًا ويرى للأوال التقريما 


ا ّ 7 7 و : دن 
إن ذاك القديم كحان عد يحد| وسيغدوهذالحديدقريًا 


وفي معناه قول ابن رَشِيقٍ 00 


(1ا تار اين ليا ريحانة الألجاء لماجي (ص //اا تولك العروس: الزبيلني 011/17 
هذا بس ول الي 0 لِقدّم العهد يَفضُلُ القائل؛ ولا لحداثيته يُهضَمْ المصيبٌء 
ولك تسل كل ها سف 
قال الدّماميني في اشرح حبر المبرد هذا: «وكثيرٌ من الناس تحرّى هذه 
البلية الشنعاء» فتراهم إذا سمعوا شيثًا من النّكّتِ الحسنة غير مَعٌْ إلى معي استحسنوه بناء 
على أنه للمتقدّمِين» فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم تَكَضُوا على الأعقاب واستقبَحُوه! 
أو ادَعوا أنَ صدورٌ ذلك عن عصريٍّ مستبعَدٌ! وما الحامل لهم على ذلك إلا حَسَدٌ دمي 
وبَعْنٌ مَرْتعْه وَخِيمٌ) انتهى ملخصًا . انظر: رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 0777 . 
ا 
غبره ولاترث إلى مهد مهم بمين الجلالة لخي وال المتأشر نهم يميد 
الاحتقار لتأخره بل نظرتٌ بعين العدل على الفريقين» وأعطيثٌُ كلا حظه؛ ووفرثٌ عليه 
حقه؛ فإني رأيتُ من علمائنا مَنْ يستجيدٌ الشّرَ السخيفت لتقدّم قائلد ويَضعْه في مُتَخيّره. 
وَيَرْذْلٌ الشعرٌ الوَصِيَ» ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في ؤمانه أو آله رآى قائله! 

و الحرالة العدم والغمووالبلاقة على لمتوودوة زموه ولا خض يا لولاناونة ازيل 
جعل ذلك م متكا مقسومًا بين عباده في كل دهرء وجعل كل قديم حديثًا في عصره» وكل 
شرف خارجيّة في أوّله. 

فقد كان جريرٌ والفرزدقٌ والأخطل وأمثالّهم يُعَذُون مُحدّثين» وكان أبو عمرو بِنٌ العلاء 
يقوال؟ «لقل كث هذا الميحدّث وعشة حّى لقذ حسمت بروايته! 

ثم صار هؤلاء فُدماء عندنا يبُمْدِ العهد منهم» وكذلك يكون مَنْ بعدّهم لمن بعدّناء 
كالخُريمِيٌ والعنّاييٌ والحسن , بن هانئ وأشباههم. 

00 أتى بحسن مِن قولٍ أو فعل ذكرناه له» وأثنينا به عليه؛ ولم يضعْه عندنا تأخرٌ د قاكله 
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قومات الابداء ا 
اي دل 3 العددي 





َ ع7 ري 8 م 2 ْ َ 

ارامة الساس بامسداع القديم يبد الستاسيو كيب الصلييم 
قي 0 د جه ابي و ع« 5 ع ٠.‏ م 

لسيد إلا لآنهم حَسَدوا الحَيْ سي ورّقوا على العظام الرَّمِيمِ! 


ولايّق: #يوناب الطوعاي ترانة الكمي في وللن الث متك ويل عليه أن 
يُتابعَ الأوويات: لمعفي ا الولات العلم ‏ الكدكية ومواقمَ الشابكة 
ذاتٌ الصّلة... كما ينبغي له أن يحرص على حضور المحاضرات والمؤتمرات 
والمناقشات وغيرهاء مما له علاقة بذلك العلم الذي يتعاطاه. 

ولا يَعْمْكّنَ عن الأطاريح العلميّة العليا (رسائل الماجستير والدكتوراه)» 
اسيم الكحترا متهاء وال تي يمتها أن اكت ياه الزن الحصا ونه 


ع 


وإني لأكادُ أجزمٌ أن لَوْ وَقَفَ عليها المأمون لأخذها بوزنها ذهبًا!”'' لما فيها 


أو فاعله» ولا حَدَائةٌ سِنّه؛ِ كما أن الرّديِءَ إذا وَرَدَ علينا للمتقدّم أو الشريف لم يرفعْه عندنا 
شرفٌ صاحبه ولا تقدمه). 
وسباق ي مزيدٌ كلام عن هذا الأمر ني (عوائق الإبداع العلمي). 

)١(‏ قال الررِكليٌ عن حُنينٍ بن إسحاق: اتصل بالمأمون» فجعله رئيسًا لديوان الترجمة» وبذل 
له الأموالٌ والعطايا. وجعل بين يديه كايا تَحاريرٌ عالمينَ باللغات» كانوا يترجمون» 
ويتصفّح حُنينُ ما ترجمواء فيْصلِحُ ما يَرى فيه ححطا.. .. وكان المأمونٌ يُعطيه من الذهب 
ْنَةَ ما ينقله إلى العربية من الكَتُب» فكان يختارٌ لكيه أغلظ الوَرَق» ويأمر كُتَابَه يَخْطُوها 
بالحروف الكبيرة» ويُفسحوا بين السطور!!» . الأعلام (؟/ 381). 
وانظر: مجلة المنار (5/ )5٠١‏ و(8594/17)): ومجلة التراث العربي العدد: 8١‏ - 57/ 
(ص/١35).‏ 

- وما يحضرن الآنّ من تلك الأطاريح الفائقة: 
- كتاب «مُوارِد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»: للدكتور/ أكرم ضياء العْمّري. الذي 
بلغت بطاقاته (5*) ألف بطاقة!! 





من نفائس التقول» وبدائع العقول. وحُسْنٍ التحريرء وجَودةٍ التقرير» مما لم 
يفطن السابقوة اليف ولأسياة طائرُهُم عليه”". 

وبكلّ حالٍ: فينبغي أَنْ يَجمعَ طالبُ الفنّ بين القديم والمعاصر على حدٌ 
سواءء ويهتمٌ بالجميع اهتمامًا واحدًا؛ بحيث يكونُ لديّه شَعَفٌ بالمطالعة 
والمتابعة والبحث والتقييد. ولْيكنْ له في صنيع العلماء أعظمَ حافز. 


- كتاب «ابن حجر العسقلاني» مصنفاته» ودراسةٌ في منهجه وموارده في كتابه الإصابة»: 
للدكتور/ شاكر محمود عبد المنعم. 

- كتاب «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»: للدكتور/ بشّار عوّاد معروف. 

- كتاب «تاريخ الدعوة إلى العاميّة وآثارها في مصر): للدكتورة/ نفوسة زكريًا سعيد. وقد 
قدّم لها العلامة محمود شاكر رََدَللَه. 

- كتاب «زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة»: للدكتور/ خلدون محمد الأحدب. وقد 
طبع في عشرة مجلدات!! ولعله أكبر الأطاريح على الإطلاق. 

- كتاب «مدرسة الحديث في القيروان»: للدكتور/ الحسين بن محمد شواط. 

- كتاب «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»: للدكتور/ فهد بن عبد الرحمن 


- كتاب «تداخل الأصول اللغويّة وأثره في بناء المعجم»: للدكتور/ عبد الرزّاق بن فرّاجِ 
الصاعدي. 


- كتاب «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: للدكتور/ عبد الرحمن بن صالح المحمود. 
- كتاب «قواعد التفسير»: للدكتور/ خالد بن عثمان السبت. 
- كتاب «السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام»: لعماد السيّد الشربيني. وهي أنفس ما 
كتب في هذا الباب. 
وغيرها كثيرٌ. 

(1) ومع بالغ الأسى؛ فإنَ كثيرًا من تلك الأطاريح ما زالت حبيسة الأزففيء لم ترَ النورٌ بعدً!! 
لكنْ مِن فضل الله تعالى أنْ يسّر بعضَ دُور النشر الجادّة» فأضحتٌ في الآونة الأخيرة 
تتسابقٌ إلى طباعة تلك الأطاريحء فللّه المّهٌ والحمدٌ. 


4 قومات الابداء ا 





قال حَمْدونُ بن مجاهد لقي «كتبت بيدي ثلاثة آلافٍ كتاب وخمسٌّ 
مئةِ كتابء ولعلّ الكتاب الذي أدخلٌ به الجن لم أكثبْه بعدٌ!270. 

وقال القاضي عِياض: «لمّا وصلّ إلى بلدنا كتابٌ «المقامات» للحريري - 
وكنثٌ لم أرَّها قبل- لم أنم ليلةَ طالعتّهاء حتى أكملتٌ جميعها بالمطالعة!)”". 

وقال ابن الجوزيّ عن نفسه: «وإني أخيرٌ عن حالي: ما أشبعٌُ من مطالعة 
الكتبء وإذا رأيتٌ كتابًا لم أرَه؛ فكأني وقعت على كلق,: ولو قلت: إني 
طالعت عشريح ألك مجلّده كان كنوه و انيعد ل الطنب 701 


3 


ايرث مو واب سَعن الذي قاسَوه حَالِهُ! 

4 - أخدٌ العلم على المسائل والجُزئيّاتء والتتدقيقٌ فيها: فهذا أنفمُ من 
5 ع2 5 جح اع 2 
الخبط فيه خبّط عشواء؛ كما قال الزهري ناصحًا أحد طلابه: «يا يونس! لا 
تكابدٍ العلم؛ فإنّ العلمَ أوديةٌ» فأيّها أخذت فيه قطّعَ بك قبل أَنْ تبلّمّهء ولكن 
هه 3 ا ف ف ا ل د اك بوره و عا اه لو حك 
خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذٍ العلمّ جملة؛ فإن مَنْ رَامِ أخذه جملة. 
ذهب عنه ! ولكن الشيءَ بعد الشيء 2 الليالي والأيام»27. 

3 5 4 م ع2 

وكذا قال الإمامٌ مالك لابتئ أَخته: (إِنْ أحببثّما أنْ ينفعكما الله بهذا الشأن 

لبس الحدية)ءتأفلث من ونيا اك 


() ترتيب المدارك: للقاضي عياض .)١1517/5(‏ 

() التعريف بالقاضي عياض: لولده محمد (ص/ 9 .)٠١‏ 
(*) صيد الخاطر: لابن الجوزي (ص/ 7 .)7١‏ 

(؟) الإلماع: للقاضي عياض (ص/ .)5١١‏ 

(0) أحكام القرآن: لابن العربي (؟/١75).‏ 





وقال الرَّعْفْرَانٍ: سمعتٌ الشافعيّ يقول: «مَنْ تعلّم عِلمًا فليُدقق فيه؛ لئلا 

عد ال 8 

وقال فيمن يحملٌ العلم ران هذا مَل كمثئل حاطب ليلء يَقطغ م 
حطب فيحملهاء ولعل فيها أفعى تلدغٌه وهو لا يدري)”". 

وقد مَهَرَ بعضُهم في العلم بسلوكه هذا المسلكٌء كما ذكر عن عليٌ بن 
المبارك الأحمر صاحب الكسائ ئيّ» فقد كان هذا الرججل جنديًا من الجنود في 


بلاط الخليفة الرشيد! 

قال ابن قاوم: كان الأحمرٌ صاحب الكسائيّ رجلا من الجند من رجال 
التّؤبة على باب الرّشيدء وكان يحب علمّ العربية» ولا يَقدٍ دِرٌ على مجالسة 
الكسائه ني إلا في أيام غير توبته وكان يَرْضُدٌ مصيرٌ الكسائيٌ الى الرشيدة 
ويعرض له في طريقه كل يومء فإذا أل لاصوا عد كمف انسل بيده 
وماشاه إلى أنْ يبلّغْ السّتر- أي: سترَ الخليفة- وساءَلّه في طريقه عن المسألة 
بغ المسالة: فإذا دخل الكسائيٌ رجع إلى مكانه» فإذا خرج الكسائيٌ من 
الذايه علناة من القثر .واغة بيده ونا شام اناه بحس برهت .ولجار؟ 
المَضارِبَ؛ ثم ينصرفُ إلى الباب. فلَمْ يزل كذلك يتعلّمٌ المسألة بعد المسألة 
حتى قوي وتمكّنَ» وكان قَطِنَا حرِيصًا؛ ولهذا لما قيل للكسائيٌ: مَنْ تَستخلفُ 
بعدّك؟ قال: أستخلفٌ علي ابن الأحمر!””. 


.)١57 مناقب الشافعي: للبيهقي (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١57/7(‏ 

() معجم الأدباء: للحموي (5/ )١1717١‏ فما بعد » وبغية الوعاة: للسيوطي )١158/7(‏ فما 
بعد» بتصرف. 





4 قومات الابداء ا 


ويقول ابن القيّّم في هذا الصَّدّد: «مَنْ أراد عَلّوٌ يُنيانه» فعليه توثيقٌ أساسه. 
وإحكامة وشِدَّةٌ الاعتناء به؛ فإنَ عُلُوَ البُتيان على قر توثيق الأساس 
وإحكامه... ومتى كان الأساسٌ وثيقَاء حمّل البنِيانَ واغتلى عليه» وإذا تهدّم 
شي من البنيان» سَهُلَ تدارُكُهء وإذا كان الأساسٌ غيرٌ وثيق» لم يرتفغ المُنيان 
ولم يثْتْ» وإذا تهدّم شيءٌ من الأساس سقط البنِيانُ أو كاد»”". 

ه- تقديمٌ الأهمٌ على المهمٌ. والأصلٍ على الفرع: فإِنَ هلا أكيس شيء 
في العلم وأنفعه. كما قيل: َ 
إنَّ الطبيب إذا ألم بحِسْوهوهٍ مَرَضَانٍ مُختلفان دَاوَى الأخطرًا! 


5 و و 2 زقة 
وقال صالح بن عبد القدوس 


وانظر قصةً استخلاف الكسائي له على تعليم أولاد هارون الرشيد في المصدر الأول. 
)١(‏ الفوائد (ص/55١).‏ 
رار ل لك 
وأن يُوقِرَعِلَمّهِ بقراءة التقريرات» وأن يكاز النظر ف اللحواشي؟ حى تتملي غنه الغراشي 
ري ا ل ل 
البلاغة (ص/ .)١19/‏ 
ضميمة: لما قرأ الأستادً/ محمدٌ إسعاف النشاشيبي تلك الحواشي العظيمة التي حشَّى بها 
الأميرٌ شكيبٌ أرسلان كتابَ «حاضر العالم الإسلامي»: أرسل إلى الأمير بكتاب جاء فيه: 
ا ذَكرتني هذه الحواشي بقوليّن لإمامين: قل لاب بكر الخوارزيك عند موةه: ما تشتهي ؟ 
قال: النظرٌ في حواشي الكتب! وقال أستادٌ الدنيا جارٌ الله: الويث مم الؤيترك» والحواشي 
وق المدرن! , مجلة الرسالة العدة 588 (مى )0144 
(؟) انظر: معجم الآدباء »)275817١/5(‏ وتاريخ الإسلام /٠١(‏ 7177), ولسان الميزان (7/ 107/5). 
وتَنسبُ لغيره. 


0 الفصل السادس‎ ١ 


و 


وإذا طلبت العلمَ فاعله أنَهٌ حِمل فأبصر أي شيءٍ تحمل 
وإذاافنسة بان ةتشافتن ل «لاشفز قوادلة بالدى هة اتقل 
وقال الإمامٌ ابن حزم: «مَنْ شّعَلَ نفسَه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو 
قادرٌ عليهاء كان كزارع الذّرة في الأرض التي يجودٌ فيها البُرّه وكغارس 
3 ِ كن 38 بذك اله ل يكن 
لاسيّما والعلمٌ كثير» والعُمْرٌ قصير؛ ولهذا قال سلمان وََآنَءَنة لحذيفة 
صَوإئَّنةُ ينصحُه: «يا أخا بني عبّْس! إِنْ العلمَ كثينٌ والعمرّ قصيرٌ؛ فَحذ من 
العلم ما تحتاج إليه من أمر دينك» ودع ما سواه فلا تعانه”". 
وقد أَحَدَ هذا المعنى محمدٌ بن فال ولد متالي فقال: 
2 2 - و عير خض 3 3 ا دس عه 4م 1 
ومَدَّمالأهمَإِنَالعِيِمَجَمْ ولعُمْرطَيِفٌ رَارَ أَوْطَبِفَأَلَمْ 
وقال الآحَرَ: 
الاح إن طلَتَّهة كثيرٌ ولعُمُرعِنْ تحصيله قَصِيرٌ 
5 غ2 5 0 0 و. ؟ ه 
تكد الاجم مه خالاهم 
المًا: حب القَنَّ والافْتناعٌ به: 
وهذا أمرٌ ضروريٌ؛ فإنَّ الذي يُكرهٌ نفسّه على فعل شيءٍ لا يُحيّهِ لنْ 
)1١(‏ الشّعْراء: شجرةٌ من أشجار الحمض. القاموس المحيط مادة: (شع ر). 


(7) مداواة النفوس 7454/١‏ (ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي). 
() حلية الأولياء .)١189/1(‏ 
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قومات الابداء ا 
ل 3 الصدى 





يُتَقَنّهه فضلًا عن أن يبع فيه؟ لذن الإبداع ناتح عن حت الشيء والاقتناع به 
كما قال الرّصافي” َ 
وإذاو فك فالس عدم قائرك الشس والذلي هي تزيي 
رمع سواط ينان البو سمالت 
إنما انيل قالترافز كا #وفؤ امي كارفى؟ 
أَطْعِم العقلّ ما اشتهاهٌ من الهل وول شاك ون شو 1 

ولذا فإنك تجدٌ بعضّ المبدعين - مِنْ شدّة وَلَعِهِ بالدرس والبحث في 
العلم الذي يتعاطاه - ربما انشغلٌ به عن ضروريّات الحياة؛ كالأكل والشرب 
والنوم ونحوها؛ فضَلا عن فُضُول الأمور» كما حُكِيَ عن ابن مالك (صاحب 
الألفيّة) أنه توجّه يومًا مع أصحابه للفْرْجَة بدمشقء فلما بلغوا الموضعَ الذي 
أرادوه عَمَلُوا عنه سُويْعَة فطلبوه فلم يجدوه؛ ثم فَحَصُّوا عنه فوجدوه مُنْكَبًا 
غلى ورا 

وكما ذَكَرَ ابن الجوزيٌ عن نفسِهٍ أنه كان يذهب إلى خبر عيسى ومعه 
نذا بسع تلباق القهر وناك ابا وو المعيوو ةا لشرادو و اويل كر 

وقال محمدٌ بن سماعة عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذٍ أبي حنيفة: 
«كان محمدٌ بن الحسن قد انقطع قليّه من فِكْره في الفقه. حتى كان الرجلٌ 
)١(‏ ديوان الرّصافي (ص/071). 


(1) انظر نفح الطيب: للمقري (719/7). 
#0 انظ عرد الخاظر اصن سوم ): 





يلم عليه فيدعو له محمدٌ» فيزيدٌه الرجلٌ في السلام» فيردٌ عليه ذلك الدعاءً 


بعينِه الذي ليس من جواب الزيادة في شيء!)”". 


ومما يُستَلْطَتَ هنا قصيدةٌ بديعة للعلامة/ محمد محمود بن التلاميد 
الترْكُريٌ الشنقيطيٌ فى »رين "كبو طبه ملك الشويد أوقكار الثاني 
اندضور مؤكمر تداقتى قب قغايا اللغة العريية» تكدت ابر العلاميل هذا قصيدة 
ين فيها حبّه للعلم ودَأَبَهُ على التحصيل؛ منها هذه الأبيات7) 


ل أ ال ع عر ب 2 5 م 4 6 ين 0 ٍ 
ولمًا طعِمّت لذة العلم صَيّرت يواها من اللذاتٍ عندي كالسم 


.)87 مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: للذهبي (ص/‎ )١( 
وسنني بعش الفضلاء ون الح الجادية دافا المكسي» يدنك (ت /ا/ا7اه)-‎ - 
أنه كانت 3 توضعٌ بين يديه القهوةٌ والشاي بعد العصر وهو يقرأ ويبحثء ثم ترفحُ بعد ذلك‎ 
كما وُضِعتٌ لم يتناول منها شيئًا؛ لانشغاله عنها بالعلم والبحث!‎ 

(؟) كان ابن التلاميد (بالدال المهملة» مصحّف التلاميذ) من المشار إليهم في علوم اللغة 
العربية» لكنْ كانت له فيها آراءٌ غريبةٌ» منها قولّه: إن اسم (عمر) ليس ممنوعًا من الصرف! 
قال: لأنه جمعٌ (عُمرة) وليس معدولًا عن عامر! وادّعى أن النحاةً غَلِطوا فيه منذٌ اثنئئ 
عشر قَرْنَا!ا ولم ينتبه لذلك غيرٌه! وأنْ أُوْلّهم في ذلك سيبويه! فإنه غلط فيما ادّعى سماعّه 
من العرب مِنْ مَنْعِِ وأنْ غيرّه تابَعَهُ على ذلك» كتقليد الأعمى! 
وقد حصلتٌ بيئه وبين علماء عصره كثيرٌ من المنافرات والمصادمات» حتى إِنْ أحدّ 
الأدباء المِضْريّين - يقال له: كامل» وكان يعاديه - لما بلغه موته» نظم أربعة أبيات» وبعثها 
إلى بعض المجلات فنشرتهاء أولها قوله: 
ماتّالإمامٌالتَرَكُزِيْ واتقضشقى2 وبموته مات السَّبابٌُ والنََعّبْ! 
وقد ذكر طرفًا من تلك المصادمات صاحبٌ «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط»» وطوّل في 


ترعيهة وي ادو دراجنها فيد 
(6) الحماسة الكريّة الكاملة المرئة: لآبن التلاميد (ضّ/4). 


مقومات الإبداع العلمي 





عَشِقَتْ العلمَ عِشْقَ درايبةٍ سلَوتُ عن الأوطانٍ والأهلٍ والخله”" 
سوسوم تَرخَلْتُ نحو الشَرقٍ بالحزم والعَزم 
ولم يَنْنِ عَزْمِي نَهْيُ حسناء غادةٍ شَّبِيهةٍ ججمْلٍِ بل بُثِيتَة بل نعم! 
ولم يعْم قلبي خُبٌ عَذْراءَ كاعهب2 وححُبٌ العَذارى قد يْصِمٌ وقد يُمْمِي 
رحلثٌ لجمع العلم والكنْب ذاهيًا إلى الله أبغي بسطةً العلم لا الجشم 
لكان ومرف مات يالة. «الس ة وريه 
وصِرث بما أدركثٌ من ذَيْنِ هاديًا ‏ بشمسٍ على شمس ونجم على نجم 
ومن هنا كان المَّقَرٌ ظاهرةً بين العلماء؛ وذلك لأهم قدّموا لذَّةَ العلم 
باختيارهم على جميع اللذّات -ومنها الاشتغالٌ بطلب الدنيا- 0 قال 
الإمام الشافعيٌ: اكد العلساء مده الششبارء :وقفة الخيال كذ اخنط ران 
وعليه: فإنَّ المُكْرَه على الشيء لن يُبدِعَ فيه ابه لأنه في قرارة نفسه غيرٌ 
مُقتنع بما يفعل؛ كما قال أبو إسحاق الصَّابِي لصديق دخل عليه وهو مشغولٌ 
بتأليف كتاب «التّاجي) في أخبار بني يوَيْهه الذي أمره به عَضَدٌ الدولة ابن 
ارتم وسالةها 1 فقال: «أباطيل جياه وأكاذيبٌ كنا 
)١(‏ الخِلّم: هو الصديقٌ الخالصٌ. المعجم الوسيط مادة: (خ ل م). 
(1) مناقب الشافعي: للبيهقي (؟/ .)١59‏ 


(17) معجم الأدباء (1731/1). 
وانظر: كُناشّة النوادر: لعبد السلام هارون (ص/ 917). 





يلاعو لويد لسر ب الجاتساتر برست بر ميم 
كلّ عام عشراتٌ الآلافُ» بينما لا يتخرٌ رح منهم على الحقيقة إلا العشرات! ذلك 
لأنّ الطالب لا يُقبلُ على التخصّص الذي الْتحّق به بحبٌّ ورغبة» بل يَلتحقٌ به: 
إمَا لأنه تخصّصٌ سَهْلٌ» أو بناء على رغبة أهله» أو مسايرةً لأصحابه وأقرانه 
اولان نه قنفف اكرانها كيه ال الع ذلك جرح ال رابكو هنا كما 

رابعًا: الصَبرٌ وعدمٌ الاستعجالٍ: 

هذا العنصَرٌ مُتفرّعٌ عن العناصر التي سبّقثء فينبغي على الباحث المبدع 
اواسرعد الاامتعيان رلك الوسر إلى اندر الاي : َ 

والاستعجال آفةٌ يَقعٌ فيها كثيرٌ من المشتغلين بالعلم اليوم» وما هذا 
الرّكامُ المعروض في المكتبات مِنْ البُحوث المُرتَجَلَة والكتب المستعجلّة, 
إلا خيرٌ شاهدٍ على هذا! 

فتجدٌ أحدَّهُّم يَتصدَّى للتأليف في مسألةٍ ةِ من المسائل الكبارٍ النازِلةٍ التي 
لو عقنت لقم بن الحطاب #لللافلة اكه ليا دل بدا قولف فيها 


ب ع ين 2 ع- ع 
)١(‏ قال الإمامٌ مالك: «ما شيءٌ أشد علي مِنْ أن أسأل عن مسألةٍ من الحلال والحرام؛ لأن هذا 
القطمٌ فى الله. ولقد أدركث أهل ١‏ الفقه ببلدنا وإنّ أحدّهم إذا سُئل عد: 
ا 00 0 9 ع اماحتول ٠‏ 7 0 0 
مسألةٍ كأنَ الموتّ أشرفّ عليه» ورأيتٌ أهلّ زماننا هذا يشتهون الكلامٌ فيه والفتياء ولو 
وقفواعلى ماتضيروة إليه غدًا لقللوا من هذاء 
وإِنّ عمرٌ بنَ الخطاب وعليًا وعامّة خيار الصحابة كانث تَرِدُ عليهم المسائل وهم خيرٌ 
القَرّنِ الذي بُعث فيهم النبيٌ يِه وكانوا يجمعون أصحاب النبي بَكةٍ وسألون» ثم حينئذٍ 
يُفتون فيهاء وأهلٌ زماننا هذا قد صار فَحْرُهُم الفتيا؛ فبقذْرٍ ذلك يُفْتَحُ لهم من العلم!». 
و 
ترتيب المدارك /١1(‏ 174)» والموافقات (0/ 5 7) والنقل منه. 
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مقومات الإبداع العلمي 





بلا رَيْثِ ولا كَْتِ كتابًا مُستَعْجَلَا مَهْزُولًَا! ولو حَمَقٌ ودَقَقٌ لَبَدَا له وبَدًا! 
وبعضٌ ممّن امْتَهّن صَنعة التأليف في هذا الزمان» يَحْتارٌ لنفسه خم 
العناوين؛ لِيُوردَ تحتّها أهون الكلام! 
وبعضٌ آخرٌ يَفدخرٌ في مقدّمة كتابه أنه أله في فترة وجيزة! كك أ أنه ألم 
من طَرّف الذَّهْن ولم يُرَاجِعْ فيه كتابًا!'''» وهذا غايةٌ الامتهان للقرّاءِ. 
ولهذا؛ جاء مدّحٌ الأناة وذمٌ العجلة في غير ما حديثٍ عن النبي كل ؛ منها: 
حديت عبد الله بن سَرجس فللفنة مرفوعًا: «السَّمْتٌ الحسنث وَالتُودَهُ 
والاساف وين اروس وعشرية خزق امن الو 
وحديث سهل بن سعدٍ الساعديّ ونه مر فوحًا: «الأناةٌ من الله والعَجَلةٌ 
من افيف 


)١(‏ وَازِنْ هذا بما قال الإمامٌ البيهقيُ عن «مختصر المُزني» ‏ في الفقه الشافعي : «لا أعلم كتابًا 
صُنّف في الإسلام أعظم نفعًا وأعمّ بركةً وأكثرٌ ثمرةً من كتابه». مناقب الشافعي (85/./7). 
وسببٌ ذلك: ما نقلّه ابن خزيمة عن المُرّن قال: «كنتٌ في تأليف هذا الكتاب عشرينَ سند 
لَه ثمان مرّاتِ وغيّرئه وكنتٌ كُلَّما أردثٌ تأليقّه أصوم قبله ثلاث أيام» وأُصلّي كذا كذا 
ركعة!» ومناقب القافى (004577)والميجموج للتووي ٠/10‏ 06). 

(؟) وفي هؤلاء يقولٌ الإمام لكي «اعلم أن بعض اناس يَفْتَِرُ ويقول: كتبتٌ هذا وما طالعت 
شيئًا من الكتّب! ويظّنٌ أنه فَخْرٌ ولايعلم أنّ ذلك غايةٌ النَقُص! فإنه لايَعلمُ مَزيّة ما قاله على ما 
قيل» ولا مَزيّة ما قيل على ما قاله» فبماذا يَفتَخِر؟!) البرهان في علوم القرآن .)١17/1(‏ 

(*) أخرجه الترمذي في السنن» كتاب البر والصلة: باب ما جاء في التأني والعجلة -87١/5‏ 
+0219 وسبتة الازمذئ والألبا. 

(4) أخرجه الترمذي في السئن» كتاب البر والصلة: باب ما جاء في التأني والعجلة 5/ 775 
0 بسلدٍ حسن. 





وحديثٌ عائشة يها مرفوعًا: (إِنَّللهرَفيقٌ يُحبٌ الرّفقَ في الأمر كلّه0". 

فالعجَلَةٌ لا شك أنها تودّي إلى نتائجح ضعيفة» لا سيّما في المسائل العلميّة 
التي تحتاحٌ إلى تحر أن ونوَ5ة”". 

وإليك بعضّ الأمثلة على التَوّدَة والتأنّي في العلم والنظر من حال صالح 


جر 


فهذا عمرٌ بِنْ الخطاب وََإنَْعَنهُ يقول: «إِني لا أدعٌ بعدي شيئًا أهمّ عندي 


من الكَلَالّة وما راجعت رسول الله بَلهِ في شىءٍ ما راجعته في الكََالَّةَ وما 
أغلظ لى في شىءٍ ما أغلظٌ لى فيه» حتى طعن بإصبعه في صدريء فقال: «يا 


عمرٌء آلا تكفيكٌ آبةٌ الصَّبِفٍ التى فى آآخر سورة النّسَاءِ؟!» وإى إِنْ أعش أقض 
ب ان ع بكس ل يتاه 1 
فيها بقضيّة يتقضي بها مَنْ يقرأ القرآن» ومَنْ لا يقرأ القرآن»” '. 

قال النووي: «وإنما أخر القضاء فيها؛ لأنه لم يَظْهِرْ له في ذلك الوقت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب إذا عرض 
الذمي وغيره... 5979/5 (127/8). 

)١(‏ لطيفة: كان بعضُ الشيوخ يقول: يُوْحَذّ من قوله تعالى: « تنم متؤْت حَجَجَمُمُ مما لَكُم 
ِوعِلَمُ 4 الآية - مَنْمُ تكلّم الإنسان في شيءٍ بما لا يَعلمٌُ» كما في قوله تعالى: مبَلكَدَي يما 
رَ نحِيطُوأ بوِلَّموء » قال: وحكى لنا شحنا القاضي أبو عبد الله بن عبد السلام: أنه رأى في 
سُوق الكُثْبيّين «الفصيح» لثعلبء وعلى ظهره بخطٌ سيّدي أبي علي عمر القرويّ تعدادَ ما 
توهّم أنه وقع فيه من الآثام والخطايا! فقال في ججملتها: وتكلّم عمرٌ القرويٌ في اليوم 
الفلان» في مسألةٍ من النحو مع الطلبة وهو غيرٌ ضابطٍ لأصولها! انظر: تفسير ابن عرفة 
(1/؟ 5 ). 

(*) أخرجه مسلم ني الصحيح» كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب نمي من أكل ثومًا 
أو بصلا... 7/١‏ 07797247) وني كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة ١775/7‏ (17117). 


4 قومات الابداء ا 





ظُهُورًا يَحكُمُ به فأَخَرّه حتى يتم اجتهادُةُ فيه ويستوفي نظَرَّة ويتقرّرَ عنده 
حْكمُة ثم يَقضي به ويُشِيعه نين الناسن 

وقال الإمامٌ مالكٌ: رتم َو علي اناف سْهَرٌ فيها عامّة لَبْلِي !). 

وقال أيضًا: «ريّما وَرَدَتْ عَليَّ السيالة 1ف فيه ليالي! .١‏ 

وقال أيضًا: «ريّما وَرَدَتَ عَليَّ المميالة تمنعني من الطعام والشراب 
والنوم! فقيل له: يا أبا عبد الله! والله ما كلامُك عند الناس إلا تقر في حَجَرِء ما 
فقول شرا لقان مساق قالل اقم انحل أن يكرة هذا الخبرى كان ك9 

وقال ابنُ عبد الحكم: «كان مالك إذا سُّئل عن المسألة» قال للسائل: 
انصرفٌ حتى أنظرٌ فيهاء فينصرفٌ ويتردَّدُ فيهاء فقلنا له في ذلك» فبكى وقال: 
إني أخافٌ أن يكونً لي من السائل يومٌ وأيٌّ يوم؟!». 

وقال ابن الأبواسيية هنا يقول: «(إني لأفكر في مسألةٍ منذٌ يضم 
عشرةً سنةٌ؛ فما اتَمّق لي فيها رأيّ إلى الآنَ!!0”". 

وقال الإمامٌ أحمدٌ بِنُ حنبلٍ: «ربّما مكثتٌ في المسألة ثلاث سنينَ قبل أن 
تقد فيها شيعًا!7". 


وقال أيضًا: «كنثٌ في كتاب الحيض تسعَ سنينَ حتى فهمئة!)27. 


.)08/١١( المنهاج في شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) انظر الآثار عن الإمام مالك في: ترتيب المدارك: لعياض »2178/١(‏ والرواة عن مالك: 
للرشيد العطار (ص/ 25494» والموافقات: للشاطبي (03777/5)» والديباج المُذْمّب: لابن 
فَرْحون (ص/ 77). 

() مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لابن الجوزي (ص/ 579). 

(؟) طبقات الحنابلة .)55/47/1١(‏ 





َ 


ن أسامة بن مَنقذ الآميرَ المجاهد المشهور. ا 
كُتْبَهُ بعد التسعين» فقد ألّف كتاية «الاعتبار») وهو ابر تسغيرة سكة! وكتات 


وميا كبلط هنا أن 


لاني الآ ةاوهو ارا اعدف هي اا 

فانظرٌ - رعاك الله - إلى حال أسلافناء ثم اعتيرٌ بحالنا اليوم» حيث تجدٌ 
الواحدّ من يُريد أن يَتصدّرَ في أَشْهُرِ أو سنوات قليلة! 

وحتى لو تصدّر فإنه لن يَْبْتَ؛ لأن العلمَّ الذي يأتي بسُرعةٍ يضمحل 
بسرعةٍ! وكَمْ مَرّ معي في كتب التراجم من أحوال العلماء الذين طلبوا العلم 

عاع ع َ< ٍ_. بع :8 

دق لوث وهو لازال طن كا ذكر لشي في ترجمة الحسين 
حتى إنه اجتمع مع ابن حزم يومّاء فقال له: يا أبا عليٌ! متى تنقضي قراءتك 
على الشيخ؟ ‏ وكان ابن حزم يُريد سماعً كتاب آخرٌ من ذلك الشيخ ‏ فقال: 
إذا انقضى أجلي! قال ابن حزم: فاسشحسكتها منه9) 

وتدعكل أبن الجوزيي هذا الأمر ىّ تمثيلا لطيمًا فقال: الجر امسر ور توتو 
ف ناد نيرق سنة» وشجرة الذثاه تسد م اسروكين فتدرك الصنوين فتقول 
شجرةٌ الدَكاء: إِنَّ الطريقّ قّ التي قَطعْتٍِ في ثلاثين سنة» قد قطعتّها في أسبوعين» 
فيقال لك: شجَّرةٌ» ويُقال لي: شجَرةٌ فتقول شجّرة الصَّتَوْيّر: مهلا إلى أن 
)١(‏ ينظر: مقدّمة الشيخ/ أحمد شاكر لكتاب: «لباب الآداب» (ص/ 755). 
9 الظرة جدوة المقس (844:/1), 
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6س 
توبات الخريف!)”"' ب يعني: أنها لن تنيت 
وفي هذا مي 
والقولٌ لم تُعْمِلَ بوالتَألا كالنوبٍ من غير قياس فُصّلا 
ليه من بعد إعمَالٍ الفِكَرُ أفضلٌمن طُولٍ الكلامفي الهدّرْ 
لاتَرْم آلافَ السهام خاتبا وازم إذا ئَشْقِلُ سَهْمَاصَاتَا 
والخلاصة: أنَّ المطلوب من المبدع هو التمهّل والتريّتُ وعدمٌ استعجال 
التتائج» ولا يلزمٌ من هذا أن يبقى المبدِعٌ يُعالِحُ مسألةً واحدةً دهرَهُ كلّه؛ كلا؛ 
فليس هذا هو المرادٌ وإنما الشأنْ كما قال الشيخ فالح الظاهري” 
خيرٌ الأمورالوَسَطٌ الوييطٌ ونَورُها الإِفراطٌ والتفريط 
خامسًا: الانصرافٌ الكُلَّنُ للعلم» والاستغراقٌ التامٌ فيه: 
هذا الأمرٌ من المهمّات لدى طالب العلم الذي يَنشْدُ الإبداع» فينبغي أن 
بكرن 0 مُستنقّدًا في البحث والنظرء والتقييد والدَّرْسء والقراءة 
والحفظ... إلخ» فليس في حياة المبدع شيءٌ يُسمَّى فَراغَاء بل ينبغي أن يكون 
وقنّه كل مشغولا بما ذكرثُ؛ إن المُجدَّ لا يَركنُ للرّاحة ولا يتضِيها؛ ولهذا 


() اللطاتف (ص/ .)5١‏ 
وانظر: إحياء علوم الدين: للغزالي (8/5). 
(7) في منظومته في مصطلح الحديث ("71/ ب)» من مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف. 





دَرَحّ أسلافنا على مَقولة: «لا يُستطاعٌ العِلّم براحة الجِسُم)”"؛ فما ظنْكَ 
بالبداع؟ ! 

والقفاك فى الظليه والصيل آمة فس للطوس الوثايةة لآنه يوضا., 
إلى المُراد» ولله در أبي الفتح البّست حيث يقول: 
يقولونَ: كم تَشْقَى بدَرس تُدِيمُةُ وتُمعِنُ فيهدائبّاكلإمعان؟ 


: ص عِِ ره 50 عِِ « 
فقلثُ: ذَرُوني إنما أنا كادحٌ 0 الأكُمِلَ ذاتي أو لأجبُرَ نقصَاني 


(1) هذه المقولة العظيمة توارد عليها عددٌ من العلماء» ولعل أولّ من قالها: يحي بن أبي كثير 
مَل انظر: صحيح مسلم :)578/١(‏ والمحدّث الفاصل: للرامهرمزي (ص/ :)7١7‏ 
وجامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر /١(‏ 241» ونَظَّمَ هذه المقولة بقوله: 
قال الحكيمٌ مقالاليسيَدفعْةُ ذو العقلٍ مَنْ كان يمن عُجم ومن عَرَبِ 
2 0 ل الك 2 00 02525 الك 9 
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نَعَمْ ولا باكتساب المالٍ تَجمعَةٌ شستانٌ بسين اكتساب العلم وَاللّهَبٍ 


والغنية (ص/ »)١55‏ وترتيب المدارك (287/7). والإلماع (ص/774).: وإكمال 
المعلم (؟/ /017) أربعتها للقاضي عياضء وشرح النووي على مسلم (5/ )١١5‏ - وفيه 
وفي الذي قبله ذِكْرٌ سبب إدخال مسلم هذه الحكاية في صحيحه. مع أنه لا يذكر في كتابه إلا 
أحاديتٌ النبي بَدِةِ محضة-. وعلوم الحديث: لابن الصلاح (ص/57) وما دار في فلكه» 
والتعريف بالقاضي عياض: لابنه محمد (ص/ 74). 

كائنةٌ غريبة: قال يحيى بن إسحاق: «ذَكَرَ يحيى بن يحيى حديثًا يرويه عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: «لا يُستطاعٌ العلم» براحة الجسم»» قال: وإِنّ رجلا ممن بلغه هذا الحديتٌ من 
طلبة العلم» ذكره وهو على بطن امرأته قبل أن يُقْضِيَ إليهاء فأخذ دفتر من العلم ينظرٌ 
فيه!!». ترتيب المدارك (”7/ 785). 


4 قومات الابداء ا 





إذالم يكن نُقصانُ عُمْري زِيادة لعلّمي؛فإني والبهيمة ببَان! 

ولذا لم يَسمح العلماءٌ لأحدٍ كائنًا مَنْ كان بتضييع شيءٍ من أوقاتهمء 
أو شَغْلِهم عن الدرس والبحث والتحصيل؛ حتى إِنَّ ابن الجوزي كان يقول: 
القد رأيثٌ حََلْقَا كثيرًا يَجِرُونَ معي فيما قد اعتاده الناسٌ من كثرة الزيارة» 
ولوق ذلاف الترذة عدمة! وتطبلون الجلرن عو هرون فيه اديت العانين 
وما لا يَعْنيء وما يَتَكَلَّلُهُ غيب وهذا شيءٌ يفعله في زماننا كثيرٌ من الناس» 
وربّما طلبّهُ المَرُورٌ وتشوّق إليه» واستوحسٌ من الوَحْدَّة» وخصوصًا في أيام 
التهاني والأعياد» فتراهم يمشي بعضهم إلى بعضيء ولا يقتصرون على الهناء 
والسلام» بل يَمِرُجُونَ ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان» فلما رأيتُ أن 
الزمانَ أشرفٌ شيءء والواجبٌ انتهايّةٌ بفعل الخير» كرهتٌ ذلك. وبَقِيتٌ 
معهم بين أمرين: 

إن أنكرث بعر نع وله البريي لل الدا جلي نان ميم 
ضاع الزمانٌ؛ فصِرتٌ أدافمٌ اللقاءة جَهْديء فإذا غُلبِتُ قصَّرتُ في الكلام؛ 
لأتعجّلٌ الفراقٌ» ثم أعددت أعمالًا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم؛ لثلا 
يمضي الزمانٌ فارغًاء فجعلتٌ من المستَعَدٌ للقائهم: قطمّ الكاعّد وبَريَ 
الأقلام» وحَزْمَ الدفاتر؛ فإِنَ هذه الأشياءً لا بدّ منها ولا تحتاج إلى فِكر وحضور 
قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم؛ لئلا يضيع شيءٌ من وقتي! نسأل الله لله كك أن 
يعد نا شرك أوقات الشترهوان يرنتنا لخفسا سل 


.)7/6 صيد الخاطر (ص/‎ )١( 





وأعجبُ من هذا حال الإمام أبي بكر ابن الأنباريّ اللغويّ المُفْسرِ؛ِ فقد 
حدّث عن نفسه أنه مضى يوا إلى سوق النّخّاسِين وجارية عرض حسنة كاملة 
الوضفيء قال: «فوقعث في قلبي» ثم مضيت إلى أمير المؤمنين الراضيء فقال 
لي: أين كنت إلى الساعة؟ فعرّفتة» فأمَرَ بعضَ أسبابه» فمضى فاشتراهاء وحملها 
إلى منزلي» فجئتٌ فوجدتهاء فعلمثٌ الأمرّ كيفت جرىء فقلثُ لها: كوني فوقٌ 
إلى أن أستبركتك» وكنتٌ أطلبُ مسألةً قد أُحِيلَتْ عَليَ» فاشتغلٌ قلبي» فقلت 
للخادم: ذا وامضي بها إلى النّخّاس!'2» فليس قَذْرُها أن تشغل قلبي عن 
علمي! فأخذها الغلا فقالث: دَعْني أكلَّمْهِ بحرفيْن» فقالت: أنتَ رجلٌ لك 
محل وعفَلٌ وإذا أخرجتّتي ولم تعيّنْ لي ذنبي» لم آمن أن يظنَّ الناُ في نا 
قبيحًاء فعرفنِيه قبل أن تخرجني, فقلتٌ لها: ما لَك عندي عيبٌ غيرٌ أنكِ شغلّني 
عن علمي! فقالت: هذا أسهل عنديء فبلغ الراضي أمرّهء فقال: لا ينبغي أن 
يكون العلمُ في قلب أحدٍ أحلى منه في صدر هذا الج 1 


)١(‏ النخَاسٌ: بائعٌ الرقيقٍ والدَّوَابٌ. انظر: الصحاح (/ »)48١‏ والمعجم الوسيط (404/5)؛ 
وتكملة المعاجم العربية: لدُوزي /٠١(‏ 185). 

(5) تاريخ بغداد (/ .)180-١184‏ 
ومثله: الشيخ عبد الوهاب بن محمّد بن عبد الله بن فيروز التميمئ الأحسائيئ (ت ١١١9‏ ه). 
فقد قال عنه ابنُ حميد في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (؟/ 587): «أكبّ على 
تحصيل العلم وإدمان المطالعة والمراجعة والمذاكرة والمباحثة ليلا ونهارّاء لم تنصرف 
همّته إلى غيره أصلاء حتّى إِنّه لما تزوّج بأمر والده وإلزامه أخذ ليلةَ الدّخول معه المحفظة 
(وعاء الكتب)»؛ فلمًا انصرف عنه النْاسٌ نزَّل السَّراجَ وقعد يطالع الدّروسٌ التي يريد أن 
يقرأها في عد ويقدّر في نفسه أَنّه بعد إتمام المطالعة يباشر أهلّه؛ فاستغرق في المطالعة إلى 


قومات الابداء ا 
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قلت: هكذا ينبغي أن يكون العلمٌ في صدور أصحابه؛ قال ابن القيم: «أمّا 
عُشَّاقٌ العلم فأعظمٌ شَعََا به وعِشْهًا له مِن كل عاشقٍ بِمَعشُوقِه وكثيرٌ منهم 
لاتتكله عن جما ضور الحا 

وأعجبُ من هذا أنه لما ألقي بان الحمّال بين يَدَيْ الي جعل السَبع 
يَشّنّه ولا يَضرٌه! فلما أخرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شَمَكَ 


السّبُمُ؟ قال: كنت أَتفكَرٌ في اختلاف العلماء في سُؤْر السّباع!!0©. 

فما بال طَّلاب العلم اليم يَرومونَ الإبداعَ والتفوّق وقد شَعَلُوا أنفسَهُم 
بتهاويل الأقاويل والحكايات» وتخاليط المواجع والمنتدّيّات» فاب 
ذلك وفضف: : شيو الا 1 


أن أذن الصّبحٌ! فتوضأ وخرج للصلاة» وحضر دروسش والده من أوّلهاء ولم يعلمُ والذه 
بذلك؛ لكونه لا يُبصرء ولمّا فرغ من الدّروس أتى إليه ولدّه وسلّم عليه» فبارك له» وبارك 
له الحاضرون. 
وني الليلة الثانية فعل كفعله بالأمس! ولم يقرّب أهلّه من غير قصدٍ للثّرك لكن لاشتغاله 
بالمطالعة» فيقول في نفسه: أطالع الدّرسٌ ثم ألتفت إلى الأهل» فيستغرق إلى أن يصبح» 
فأخبرت المرأة وليّها بذلك» فذهب وأخبر والدّه بالقصّة» فدعاه والده وعاتبه» وأخذ منه 
المحفظة؛ وأكّد عليه بالإقبال عليها!». 

.)59 روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (8757/1). 

() كان الإمامٌ الأعمش يقول: «إذا رأيتَ الشيحَ ولم يكتب الحديتٌ فَاصْفَعْهُ؛ فإنه من شيو 
القَمْراء!». 
قلتُ: (القائل سهلٌ بن إسماعيل) لابن عقبة (أحد رواة الأثر): ما معنى شيوخ القَمْراء؟ 
قال: شوح دُهْرِيُون يجتمعون في ليالي القَمَرِهِ فيتحدّثون بأيام الخلفاء. ولا يُحيِنٌ أحدُهم 
أن يتوضاً للصلاة!! المحدّث الفاصل (ص/”0"). 





فينبغي لمن يَنْشْدٌ الإبداع: أنْ يجعلّ الكتابّ أنيسّه والدفتر جليسّه؛ إن 
ذلك أَعْوَدُ بالفائدة» وأرجى لجميل العائدة. 

وبال ملي ماقاله:الإماغ الالوسية في مقدمة تفسيره #روح المعاي»: حيتٌ 
وصف رحلتّه مع القرآنٍ وتفسيره مُذْ كان شابًا يافِعَاه فقال: (إنّي - وله تعالى 
المِنّهُ - مذ مِيطَتْ عن التمائم» ونيطّث على رأسي العمائم» لم أزل متطليا 
لاشتكشاف سِرّه المكتوم» مترقبًا لارْتشافٍ رحيقه المختوم؛ طالما فرّقتٌ 
نوم لجمع شواروة» وفارقتٌ قومي لوضال حرائدة» فلو رايكتي وأنا أصافم 
بالجبين صفْحَاتٍ الكتاب من السَّهَر وأَطالِعُ - إِنْ أَعْوَرٌ السّمْعُ يومًا ‏ على 
ضوء القَمَر في كثير من ليالي الشَّهِرء وأمثالي إذ ذاك يَرُْلُونَ في مَطارف اللَّهُو 
ل ا 0 
يَهَبُونَ نفائسّ الأوقات. لِتَهْب عار الشهواكه» وأنا 3 م حَدَانُةَ سني 
ره لا تَْرّنٍ حالّهمء ولا يني أفعالهم» كأنَ لَب لاني ووصَال 
سُعْدَى سعادق» حتى وقفتُ على كثير من حقائقه» ووْقَقْتُ لحل وفير من 
دقائقه. وتَعَبْتَ - والثناءٌ لله تعالى - مِن ذُرٌهِ بقلم فكري درا مُتْمَناه ولا بذْعَ؛ 
فأنا - مِن فضل الله - الشَّهابُ وأبو الثنّ وقبل أنْ يَكْمُلَ سني عشرينَ جعلتٌ 
ال يوام وشَرَعْتُ أدفمٌ كثرًا من إشكالاتٍ الأشكالٍ وأذفع. 


مر عو 


وأتجاهرٌ بما ألْهمَِبهِ ربّي مما لم أظفرٌ به في كتاب من دقائق التفسير» واعلق 


قلتٌ: ما أشبة لابه راباريه ا ترد كرا متن إطان عليه فى عصريا: (المفكرون)! 
والختيكا ازا اتروارة)! نحو مذ لوست ركامريس ا توا! إلا الموياه: 
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قومات الابداء ا 


على ما أَغْلَقَ مما لم تَعْلَقْ به ظَفْرٌ كلّ ذِي ذِهْنٍ خطيرء ولستُ أنا أول مَنْ مَنَّ 

لله تعالى عليه بذلك, ولا آخرّ مَنْ سلك في هاتِيكَ المسالك, فكمٌ وكمٌ للزمانٍ 

لد ثليء وكمْ تفضلَ الفردُ - عزَّ شاه - على كثير بأضعافٍ قَضْلي)"''. 
وعلى نحو من ذلك سار الشهابٌ الخفاجيٌ كما أخبر عن نفسه”". 
وليتَ مُرِيدٌ التفوّقٍ يعي ما قاله الشاعرٌ المصريٌ: صالحٌ جَوْدَتْ في 


وصفي الباحثٍ الطلنو©. 

وترىفي الكُنْبِوُونَ اللا ستاس أحبإاوس داور 
عاكِماكلعاب د الخقا شِ عفظِ نل اشعتر 
ناباب ين التواري ا خكبخلاب الح فاتئر 
غاراب إن القواي 2 سي كف وص الحَواهرٌ 


يرض غالأوراقٌ بالحك لمَّةمنتدهالمحاير 


.)7” /١( روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر كلامه في: ريحانة الألبًّا (ص/ 5). 

() من ديوانه (ألحان مصرية) بشيءٍ من التصرّف. 
فائدة: وُقوفٌ الشاعر صالح جودثٌ في قافيته هنا بالسكون على المنصوب المنوّن المُنكر 
جائرٌ على لغة ربيعة» حيث يُجيزون إجراءه مجرى المرفوع والمجرور كما يقف عامَةٌ 
العرب على المرفوع والمخفوض المنوّنيْنء وكما يقفون هم وغيرّهم على ذي الآألف 
واللام. 
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: للأنباري (5/ 2505)» وشرح شافية ابن الحاجب: 
للأستراباذي (؟/ 77/7). 


1 الفصل السادس ‏ .( 
وضف يخي اكلتب ‏ ذاه بالطّعةٍ ناور 
حافئاك نل قديم ٠:َارِسَاكُ‏ لََُمُعاصر 
هانََاياعْصبةًالما لِوطٌْالبَالمَظضاهر 
ا يلد امسوات سياكٌعديوانَ ارا 

واموص ات ااا ادحو إلى اأخرد لاسن ساس 
والانطواء على النفسء كلا! لكنْ لا بُدَ لراغب التألّق من تور ردق طروي 
باقلوقه رقي قدا وو اوية ١‏ روسسقه كاد شرق لاوجل 
مشغولَا مع من لا يَنفعٌ» بما لا ينف فهذا فيه دَمارٌ الأعمار» وقّواتُ الأوطار؛ 
كما قال الحُمَيْدِي": 
لقاءٌالنّاسٍ ليسٌيُفِيِدٌشيئًا سِوّى الهذَّيانِمِن قبل وقَالٍ 
تَأَقَيِلُ مِنلِقاءالنَاس إلا لأخذاليلمأوإض لاح حَالٍ 

سادسًا: الاستقصاءٌ في البحث. والاستفادةٌ التامّةٌ من الغَيْرء وَالبَدْءٌ من 
حيث انتهوًا: 

وهذا الروك كشوي اراد ارس لكيس ار 
يُبدِع في مسألةٍ أو فنٌّ إلا إذا أحاط بجوانبه. وتملّك ناصيّة عِندَها يكون 


طَرْحَهُ قويّا ناضجًاء بُقرّ له فيه القاصي والدَاني. 


.)877/5( انظر: الآداب الشرعية: لابن مفلح (/ 507) وغذاء الألباب: للسفاريني‎ )١( 
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كر مقومات الإبداع الحلوين 

كذلك فإنه يجب على المبدع الاستفادةٌ من كلّ أحدٍ صغيرًا كان أم كبيرّاء 
ولأوضفة احدّاء إن الحكمة ضالة الموسر ند 

كما بيك نايدا من سيك وققه غر وول 112 خيوة هذا تبس 
المسائل كما هي؛ دون أن يُضيفَ إليها شيئّاء بل عليه أن يزيد عليهاء ويسعى 
في تطويرها وتحديثها ما أمكنّ» ولوْ أن يُعيدَ طرحها في قوالبَ جديدةٍ تناسب 
عصرّهء وما (التكنولوجيا) المعاصرةٌ وتطوّرها الحثيث إلا خيرٌ شاهدٍ على 
هذا الآمر. 

وليس عيبا أَنْ يستفيد الإنسانٌ من جُهود مَنْ سبقه؛ فإِنَّ شيج الإسلام 
ابنَ تيمية كان ربما قرأ في تفسير الآية الواحدة مئةَ تفسير قبل أن يُدليِ في 
تفسيرها بِدَلُوه! كما ذكر هو عن نفسه”"» هذا مع رسوخ قدمه في العلم 
وإمامته فيه؛ فكيف بِمَنْ دُونَّه؟! 

سابعًا: بقاءً المبدع في جو عِلمِيّ كاملٍ: 

يعذد ركو لمحي اللاى كيل هه قيطا حلت فإذ هلا أرجت 
للإبداع والتفوّق» فإن لَّم يتحصّل له ذلكء فلبُحاول جهدَه أنْ يُطوّع الواقعَ 
فخ حولةه ليكون كذلك:» 

ولذا نجدٌ أنَّ الذّولَ المتقدّمة تحرص على إنشاء مدن جامعية متكاملة 


(1) كان مدان يقول: زبمًا طالعثٌ على الآية الْوَاحدَة َحوَ مم »ثم أسأل الل الهم 
وَأفُول: َا معلّم آدمَ رايم عَلَمِي. وَكنتٌ أذهتٌ إلى المساجد المهجورة ونخوها 
ل ل سو يا معلّمَ إبراهيم فَهّمْني» العقود الدرّية 





فيهنا المناكر 4 والحتيات المعيشة ».ووسانا . الارقهة سدق يقي الاسفاد 
والطالبٌ طِوالَ الأسبوع داخلٌ هذه الدائرة العلمية. 

ولقد كان العلماءٌ يَحرصون ويتطلًّبون هذه الأماكنَّ المهِيّأةً للعلم» مهما 
شَطَّتْ ونأتْ» وما الرّحلةٌ في طلب العلم إلا خيرٌ شاهدٍ على هذاء بل رُبما 


ترك أحذهم مَسْقَط رأيه ومَحَلَّةَ قويه ورحل إلى بد يبقى فيه حتى يموتّ» 
كما حصل لجماعة من العلماء؛ منهم: مَعْمرٌ بن راشدٍ الصنعاني» فإنه ضري 
من الطارئين على اليمن» لكنه طاب له المّقامٌ في صنعاءَ اليمن» فبقي فيها 
حتى توفي 7" 

ومثلّةٌ أبو الفضل المَرَاغْنُ؛ حيث رحلّ لطلب العلم في بغداد -وكانت 
بغدادٌ إِذْ ذاكَ قاعدةً الخلافة» وحاضرةً الدنيا- فمكث يطلبُ العلمّ فيها 
خمسٌ سنين» ثم رَجَّل دابتّه ووضع عليها متاعه وخرج إلى الحَلْبة يُرِيدٌ طريقٌ 
خراسان ليَرجِمَّ إلى بلده» وتقدّمه الكريٌ”' بالدّابة» وأقام هو على فامع 7" 
يبتاع طعامّه» فبينما هو يُحاول ذلك معه؛ إِذْ سمعه يقول لفاميٌ آخر: أيْ فل ! 
(يعني: يا فلان) أمَا سمعتٌ العالِمَ يقول: إِنَّ ابنَ عباس يُجوّز الاستثناء ولو 
بعد سيط» لقداشتقل والى بالك مع سد مع يقوك» رظ نظ فيه كرا 


(1) وذلك أنه لما دخل صنعاءً» كرهوا أن يَخْرجَ من بين أظهّرهمء فقال لهم رجل: قَيدُوه. 
فرّوّجوه! انظر: سير أعلام النبلاء (9/ .)٠١‏ 
قلتٌ: يا لَهُ من قيد!! 

(1) الكَرِي: هو الذي يُؤْجُرك دابتهه فَعِيلٌ بمعنى مُفْعِلّ. انظر: المعجم الوسيط (مادة: ك ري). 

() الفاميئٌ: هو بائعُ الطعام من بُقُولٍِ وخبز ونحوهاء مُعَيَرٌ عن فُومِيٌ. انظر: القاموس المحيط 
(مادة: ف و م). 





إ قومات الابداء ا 


1 در فيه تريس مه قل إِنْ 
فاه 140 قلعا بحمثهبيقول لالكه قلث: بلك يكون الفاميرق به من العلم في 
هذه المرتبة أخرّحُ عنه إلى المراغة”''؟! لا أفعلّه أبدَاء واقتفى أَثْرَ الكَرِيٌ» 
120000 

ولهذا لما مَيّ العزّ بن عبد السلام وَمَدآمَه بالكَرك”" ' - وكان قد خرجَ من 
دمشقّ بعد أن غضب عليه الوَالِي - تلقّاه واليها بالترحاب» وسأله الإقامة 
غدذه القال لد ال الله صعرة عن علد !40 

وعليه: فلْيِسْرصٌُ طلابٌ الجامعاتٍ على الاستفادة من كلّ لحظةٍ يَقضُونها 
أثناء دراستتهم الجامعية؛ لأنْ الفترةً محدودةٌ؛ والوقثٌ يَمُرٌ مَرّ السحاب. 

ثامنًا: العنايةٌ بالصّحَةَ والتٌشاط: 

ومن ذلك: الاعتناءٌ بالطعام والرّياضة» وقد تقدّم شيءٌ من هذا عند الكلام 

2# 2 

على (القوّة الجَسَدِيّة)) بيد أنّي أضيفٌ هنا ثلاثة أمور: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بصحّته وقوّته؛ فيْريْض جسمّه بلونٍ من 
)١(‏ المراعَة: هي مدينة أذربيجان. الروض المعطار: للحميري (ص/ 0 07). 
(؟) أحكام القرآن: لابن العربي (؟//1141). 
() قال ياقوت: «بسكون الراء» وآخخره كاف: قريةٌ في أصل جبل لبنان». معجم البلدان (5/ 457). 
(5) طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي 8/ .7٠١١‏ 

إضاءة: عقد ابن خلدون في المقدّمة (ص/ 477) فصلا مهما في أنَّ العلومَ إنما تكثر حيتُ 

َكثرٌ العُمرانٌ وتَعظُّمُ الحضارةٌ» فراجعه إِنْ شعتٌ الاستزادة. 


ا الفصل السادس .7( 

ألوانٍ الرياضة التي يُحبّهاء بما يُنشَّطَُهُ ولا يُجِهِدٌة”"؛ ؛ كرياضةٍ المَشّي 0 
ول نا يفول سروف اس 5 

لا بد من هَرْلٍ النفوس فجِدَّها تَعَبٌ» وبعض مِزاحها اسْيَجْمامُ 

فإِذامَغْلْتَ العقلَّئَالَهُسْوَيْعَةَ فاللّهوٌللعق ل الطّلِيح جمامٌ 

والفكرٌمَنْهَكَةٌفباسيمراره ‏ تَهِنُ الحُقولُ وتَهْزْلُ الآَخْسَامُ 

ورياضة الأبدان مَلْعبَةٌ بها عَفِظَّتْ نشاطً جُسويها الأقوامُ 


لسو إذاككوة تيسبطة ‏ تشوى بقضل نشايها الحلا 


)١(‏ قال ابن الم : "الرياضة المعتدلة هي التي كْ تَحْمَرٌ فيها البَشَرةه وَربُو ويَتَدَى بها البدنه وأما 
التي يَلزْمُها سَيَلانُ العرّق فَمُفْرِطَة وأ عْضْوٍ كَثَرَتْ رياضته قَوِيَه وخصوصًا على قو 
تلك الرياضةه بل كلى قوة فهذا شأئهاء إن مَنْ استكثر من الجفظ قَويتْ حافظه ومن 
استكثرٌ من الفكر قَوِيتْ فوته المفكّرةٌ ولكلّ عضو رياضة تَخصَّةُ فللصذر القراءةٌ 
فيتدى فيها من الحِفْيةٍ إلى الجَهْر بتدريج. ورياضة السَمْع بسَمْع مع الأصواتٍ والكلام 
بالتدريج؛ فيتتقلٌ من الأخفٌ إلى الأثقل» وكذلك رياضة اللسان في الكلام» وكذلك 
رياضة البصّرء وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئًا فشيئاء وأما ركوب الخيل» ورمي 
النشَّابء به والصّراعٌ» والمسابقة على الأقدام؛ فرياضةٌ للبدن كلّه. وهي قالعةٌ لأمراض 
مُزمتء كالجُذامء والاستسقاع والقوآنج» . زاد المعاد (141//5). 

(1) ذكر الأطباء: أنَّ رياضة المشي مفيدةٌ جدًا لإزالة التَعب الذّهني؛ كما أنها تَعوّض الدمَ 
الذي ينقص بكثرة الأعمال العقلية؛ إضافةً إلى فوائدها الأخرى الجمّة. 
انظرة الطريق إلى العقرية: لمقداة بالج (صى/ +190 
وما يزعن الشيخ ابن عتيمينب- كلدك ركان مشاء - قولهة «(مَنْ 7 المشى تركة 
المشيع!»). 


»0 ديوان الرّصافي (ص/ اده -059). 


7 
0 


0 


سه 


مقومات الإبداع العلمي 





كما ينتقي لبدنه من الطعام: الحلالٌ الطيبّ» دون إسرافٍ ولا تقتير» 


+9 3 2 5 02202 ُ ذه و 34 

ويَتِجَنْبُ الأطعمة التي تضعِفٌ الحفظ وتفسدٌ المزاج» ويُقبل على الأطعمة 
و م ِ له ه- 0 2 َّ 

التي تصلح ذهته وتقوي خاطره وتشحده - وهى مذكورة في كتب الطب» 

2 م ع م . / 2 

وأدب الطّلّب”"' -؛ لأنَ الإنسانَ إذا لم يُراع هذا الجانبّ ربما أصيب بمرض» 


000 


من الأشياء التي ذكروا أنها تقرّي الحفظ» وتصفي الذّهنّ: الكَنْدُرُ -وتسمّيه العامّةُ: حصى 
لبان- وأكل الزبيب على الرّيق» والتمرٌء وقَلْبُ الفُستق» وشُربُ العسلء والجَلّابء والبَلآَذْ 
واللّبان الذّكَر 

انظر: الطب النبوي: للذهبي (ص/ :.)15١‏ وطب النبيّ: للمستغفري (ص/8)» والآداب 
الشرعية: لابن مفلح (7/ 2»505» والطب النبوي: لابن طولون (ص/ 2777 والمقاصد 
الحسنة: للسخاوي (ص/ 747): وكشف الخفاء: للعجلوني »22١7 /١(‏ والمعيد في أدب 
المفيد والمستفيد: للعلموي (ص/ ».23٠١‏ والسعاية في كشف ما في شرح الوقاية: للكنوي 
(ص/ 077). 

- ومن الأشياء التي ذكروا أنها تضعِفُ الحفظ» وتورث النّسيانَ والبلادةً وضعف الحواسٌ: 
أكل: الكزبرة الخضراءء والتفّاح الحامضء والجُبْنَء والباقلاء» وشّربٍ الكل وكثرة تناول 
الألبان والأسماكء ومَضُغ العِلّكء وإدمان أكل لحوم الجمال. 

انظر: الكامل: لابن عدي (7/ 587)» والطيوريّات: للسّلّفي (/457): والحث على 
حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ: لابن الجوزي (ص/ 0275 والنصيحة الكافية لمن خصه الله 
بالعافية: لرَرّوقَ (ص// 7)؛ ومحاضرات الأدباء: للراغب :»)5١/١(‏ وميزان الاعتدال 
/١(‏ “/51)» والطب النبوي: للذهبي (ص/ »)١6١‏ وطب النبي: للمُستغفري (ص/8)» 
وزاد المعاد: لابن القيم (5/ 2755 والطب النبوي: لابن طولون (ص/778): والمقاصد 
الحسنة: للسخاوي (ص/١259)»‏ ونزهة المجالس ومنتخب النفائس: للصفوري 
(>» وروض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار: للأماسي (ص/ 2784). والديباج 
المذهب: لابن فرحون (ص/177)»: والمعيد في أدب المفيد والمستفيد: للعلموي 
(ص/ »23٠١‏ وغذاء الآلباب: للسفاريني .)0١/7(‏ 

- وقد جمع الشيخ عَلَّمُ الدين السخاوي ما يُورتُ النسيانٌ في أبياتٍ قال فيها: 


(.  سداسلا الفصل‎ ١04 
أو َس تفكيرة سَلَلَا يطل نشاطه وقوّتهء قال الإمام القَرافي: «أكل لحوم‎ 
الحبيوان من فروضن الح زكر مو لسري والأجسادُ عن‎ 
مُلاقاة الأعداءء» فتُستأصَلٌ شَأَقَةُ الإسلام؛ وتُفقَدَ لاا‎ 
وهذا الإمام النسائٌ صاحبٌ ١السّئن» كان قُونّهِ كلّ يوم كما قيل: رِطْل‎ 
ويل تركذ لمن شويقة القر افيح لا كل يزه ونان لكت أل ابراه‎ 


َه 
.2 


تَوَقٌ خصالا حَوفَ نسيانٍ ما مقضى قراءةألوح ال قبور تُرِيمُها 
وأكنكَ للتماح ماكان حامضصًا 2 وكُزبرةًخضرءًفِيهاسمُومُها 
كذا المشيئ ما بين القطّار وحَجْمُك ال مَفَاءَ ومنهاالهمٌ ومُوعَظيمُها 
وين ةالاسول السرء في الما راك ةا ذلك ةاتفل لبك لتبتهسا 
ولأقمطر الصاوت فى عبان ل كناك فو سا نوها 


افظرة نحياة الخي وان الكبرس: لللأميرق (؟/ 1 
وقد زدثٌ عليها: 


4 تق ونائلة وفلك يل كه وحاء. ولحمٌ للج مال يُديمُها 
وكثرةٌألبانء وأسماك لَبَةٍ 2 ثُضافٌلما قال السخاوي عظيمُها 


غَريّة: قيل لأبي الحسن علي بن الحسن» النحويّ» اللغويّء المعروف بِشّمَيْمٍ اللي 
رت١‏ ٠ه):‏ لم سميتَ 3 شَميتَ بشْمَيِم؟ فضحلكٌ» وقال: اعلم أنني بقيثُ مُه لا آكل إلا الين؛ 
قَضْدًا لتنشيف الرطوبة؛ وحِدٍّ الجفظ! فكنتُ أبقى مُدٌ لا أنغرّط ثم يجيء كالبُندُقة من 
الطَّينء فكنتٌ آخدّه وأقولٌ لمن أَنْبَسِطُ إليه: شّمّة؛ فإنه لا رائحة له!! فَلْقَبْتٌ بذلكَ. تاريخ 
الإسلام: للذهبي /١117(‏ 157). 


.)79 الأمنيّة في إدراك النيّة (ص/‎ )١( 





إ قومات الابداء ا 


الكبان قري له وتسكو: ثم تذبخ» فيأكل منها كل 8 دِيكاء ويشربٌ عليه 
تقيعَ الزبيب الحلال؛ وكان يُؤْيْرٌ لباس البرود الُوبية الخْضْرء ويقول: «هذا 
عوضٌ من التّظر إلى الخُضْرة من النبات فيما يُراد لقوّة البَصَر)”"". 
وذْكِرَتُ أشياءٌ من هذا القبيل عن ابن المبارك» وابن الجوزيٌ» وغيرهم. 
عار كفي ]امو العلماء قائرا يوار سق التضفات الغدامة 
والدوافقاة لنقرية الجن و كنكل اللي كما كرا أشياة خرص لأمما تؤثر 
على الذّهن وتَضْعِفٌ الحفظ. 
وسببُ ذلك أن بعضّ الأطعمة تساعد على جَفَّاف البَلْهَم مما يُساعد 
على الحفظ والقّهم”" » ولهذا؛ فإنك تجد أنَّ أحسن الأوقات للحفظ وصّفاء 
الذَّهِنْء هي التي تَعقّبُ النوم؛ لأنّ البَلْعْمَ يكون جافًا بعدّه””'؛ قال الشافعي: 
«ما رأيثُ صاحب بَلْعْم أحفظ من الحُمَيْدِيّ» كان يحفظ لسفيانَ بنَ غيينة 


سه سس . 5 
عَشَرةٌآلاف حديث!00'. 


د 


وقال الحاكم: (اخدثنا أبو ذكريا التقبرئ) عزتنا احما بر سلما سيية 


(1) انظر تهذيب الكمال: للمرَّي (1/ 0707). 

(5) قال الرَّْنُوجي: «كل ما يقلّل البلغمّ والرُطوباتٍ يزيد في الحفظء وك ما يزيد في البلغم 
يُورث النسيانَ». تعليم المتعلم طريق التعلم (ص/ .)5١‏ 

(*) جاء في كتاب الحاوي في الطب للرازي (17/ 79): «إذا كان البدنُ كثيرٌ البلْغمء نقيا من 
الحمّيّات, كثيرٌ الأخلاط النَيّه فَإِن الوم يَهضمُها ويُولّد دما نقيا جيدًاء فِيَسِحَنٌ الإنسان 
بكثرة الحرارة الغريزية»). 

(؟) تاريخ الإسلام (15/ 42711 وسير أعلام النبلاء »)2518/٠١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
.)15١/0(‏ 





اسعداق يشو ل#قال لى عيذ القديرة طاهرة تلق انلك سريف الت 137 يلظ | 


)١(‏ البلاذر: نباثٌ طب من فصيلة البُطْميّات » وشجرته تنبت بأرض الياك والصين وإترينباء ودي 
يشبه القَطل لوا وشكلا؛ وه مثل لْبّ الجَؤزء ويُطلق عليه أيضًا (حَبٍ المَهُم) و(الكاشو)» 


0 


ذكروا أنه جيدٌ لفساد الذهن والنسيان وذهاب الحفظ . لكنه بها جد اكماسيان. 

وقد أورده ابن سينا في اقانونه في قسم السّموم وقال: ١يعِرِضُ‏ منه تقطيعٌ في الحلق والجؤف» 
والتهابٌء وأمراض حادّة وَرُبمَا عطّل بعض الأعضاء وإذا سَلِمّ منها أحدثت الوّسواس 
بإحراقه السّوْدا وَلْقَاتلُ منه مثقالانه ورُبّما لم يَُْرٌ بعضّ النّاس بالخاصيّة, ومخصوصًا إذا 
أكلوه بالِجَوزء وقد رأَيتٌ من كان يَقضِمٌ منه بالجَوز قَضْمًا لا يتأذّى منه). 

- وقال رضا أحمد صمدي: سمعتٌ مشايشَنا في المغرب يُحذّرون منه» ويّروون أن العُمارتّين 
حينما كانوا يستخدمونه» كانوا يُطعمونه للدجاج حتى يسقط ريشْهاء ثم يطبّخون الدجاج 
ويأكلوته ولا يأكلون البلاذْرَ مباشرةٌ» وروي أنه أكله أحدُ طلبة الغُماريّين فصارث تتهيا له 
منافة وحواوث حص عد بي الثاين مدر نا! 

انظر: القانون في الطبّ (”/ »)74٠١‏ والمعتمد في الأدوية المفردة: للتركماني (ص/ ))7"١‏ 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة: لأحمد مختار عمر /١1(‏ 7717)» وتكملة المعاجم العربية: 
لدوزي (8/ 777)» وملتقى أهل الحديث بتاريخ (5/17/ 7١٠1م).‏ 

د وقد شري جباعة من العليناة لؤيادة الفط - حتى إِنَّ بعضّهم يب إليه - منهم: 

١‏ - أبو داود الطيالسي: قرب الثلاذر تحفظ أريعين الف محديث. المنتظم: لابن الجوزي 
0/1 1). 

-١‏ عبد الرحمن بن مهدي: شرت الثلاذر للعقظ تفط عر آلاف حديث. المصدر 
نفسه .)١7/1١١(‏ 

*”- إبراهيم بن محمد بن شنظير الأموي» من أهل طليطلة:» اختصر «المدوّنة)»» 
و«المستخرّجة». وكان يحفظهما ظاهرًا ويُلقي المسائل من غير أن يُمسك كتابّاء ولا يقدّم 
مسألة ولا يؤخرها! الصلة: لابن بشكوال (ص/ 57). 

3 - عبد الله بن إبراهيم بن حبّاج الكتامي السّبتي كان من أهل الحفظ والمعرفة بالفقه 
ولح العرحيك والاعقاد, يقال: إنه شرب البَلاذّر للحفظ فانتفع به» لكنه أورثه حِدَّةٌ في 
خلقه. المصدر نفسه (ص/ /75/1). 


وغيرٌهم كثيرٌ كما سيأتي. 





4 قومات الابداء ا 


كلك ما هممك بذللك» ولكق رق نهم بر سليماة» قال: اخيرنا عقمان 
بن ساجء عن خصيفيء عن عكرمة؛ عن ابنٍ عباس» قال :مذ يتَْالامِن 
كنثرا"ك ويقالامن شك كذ نيما : ثم اقْتَحِمْهُمَا على الرّيق؛ فإنه جيدٌ 
للنسيان والبول. فدعا عبد الله بقرطاس فكتبه)207. 

وقال المَعَامِيٌ: الأكانق لابه عحبيثب كروي قد أذات فيها اناك ىق 
لكك ع بهررث منينا كل ذال عل القيق ال 

لكنّ أعظم و صفةٍ عندهم هي شُربُ ماءٍ رَّمُرَّم؛ فقد شرب جَماعةٌ من 
العلماء لحفظ العلم؛ عَمَلُا بحديث جابر وَعَإيِدْءَتك مرفوعًا إلى النبيّ يه «ماء 
رَمْرَمَ لما شرب 0043 ؛ منهم: الشافعيٌ””» وابنٌ خزيمة”"» والحاكة””", 


ف 


)١(‏ الكَنْدُر: بالضم: ضرْب من العِلّكء نافع لقطع البَلُغم جدًا. القاموس (ك ن د ر). 

.058//1١١( وسير أعلام النبلاء‎ »)١٠١17 سير السلف الصالحين: للأصبهاني (ص/‎ )١( 

(*) ترتيب المدارك: للقاضي عياض (2118/14» والديباج المذهب: لابن فرحون (ص/ .)١57‏ 

(5) رواه أحمد في المسند ١54٠/77‏ رقم »)١5859(‏ وابن ماجه في السئن» كتاب المناسك: 
باب الشرب من زمزم )90715(1١18/7‏ وغيرٌهماء وقد حسّنه ابن القيم والمنذريٌ» 
رادار حمر والالياب” 

(8) ذكر الفاسيٌ أن الإمامً الشافعيّ رََدُآَنَهُ شرب زمزم للعلم؛ فكان فيه غايتّه» وللرمي؛ فكان 
يُصيبٌ العشرةً من العشرة» والتسعة من العشرة. انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
(1/مم. 

(5) قيل لابن خزيمة يومًا: ين أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله كد «ماء زمزم لما 
شرب له»؛ وإني لما شربتٌ ماءً زمزم سألتٌ الله علمًا نافعًا. 
انظر: تاريخ الإسلام (71/ 577)» وتذكرة الحفاظ (2»275087/7 وسير أعلام النبلاء: 
للذهبي »)77١/١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (7/ »223١١‏ والوافي بالوفيات: 
للعقدى (11/4)وطقانت القافعيين: لابن كقير لض ١‏ ار 

0) ذكر عنه أنه قال: «شربتٌ ماء زمزم وسألتٌ الله أن يرزقني حَسْن التصنيف»؛ فبلغت 





والخطيي البسداد "7 واب العزية "دابيا الكك] "وبي 


تصانيقه في أيدي النَّاس ألما وَحْمْسٌ مئة جُرْءِ!! 

انظر: الصلة: لابن بشكوال (ص: ».)2١5‏ وتاريخ الإسلام ))١59/7/4(‏ وتذكرة الحفاظ 
»)١6 /*(‏ وسير أعلام النبلاء 217١/11‏ وطبقات الفقهاء الشافعية: لابن الصلاح 
(2594/1).» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ )١59‏ وطبقات الشافعيين (ص: .)7”5١0‏ 

)١(‏ يذكر عنه أنه لما حجّ شرب من ماء زمزم ثلاث شَرْبات» وسأل الله ثلاث حاجات: الأولى: 
أن يحدّث بتاريخ بغداد. والثانية: أن يُملي بجامع المنصور. والثالثة: أن يُدفن إذا مات عند 
بشر الحافي؛ فحصلت له الثلاثةٌ! 
انظر: المنتظّم: لابن الجوزي /1١7(‏ 175): ومعجم الأدباء: للحموي /١(‏ 02280 وتاريخ 
الإسلام /7١(‏ 40)» وتذكرة الحفاظ (7/ 777)» وسير أعلام النبلاء: للذهبي (717/4/18)) 
وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (5/ 0375» والوافي بالوفيات: للصفدي »)١717/17(‏ 
وشذرات الذهب: لابن العماد /١(‏ 89). 

)١(‏ قال ابن العربيّ: «كنتٌ بمكة مقيمًا في ذي الحجّة سنةً تسع وثمانين وأربع من وكنتٌ 
أشربٌ ماءَ زمزم كثيراء وكلما شربته نويت العلمَ والإيمانَ؛ حتى فتح الله لي بركته في 
المقدار الذي يسّره لي من العلم» ونسيت أن أشربه للعمل! ويا ليتني شربته لهما؛ حتى 
يفتحَ الله علي فيهماء ولم يُقدّ فكان صَعْوِي (مَيْلِي) إلى العلم أكثرٌ منه إلى العمل؛ 
ونسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته». أحكام القرآن (7/ 18). 

(*) هو: أبو الربيع سليمان بن هشام بن وليد بن كليب المقرئ» المعروف: بابن العَمّاز؛ قال 
ابِنُ حيان: «حكى لي أبو محمد بن الحسين؛ عن أبي الربيع هذا أنه قال: حججت على 
شِدَّةٍ فقره فوردثٌ زمزمَ» وقد رُوّيتٌ الحديتٌ في مائها أنه لما شرب له. فكَرَعْتُ حتى 
تضلّعتُ» ثم دعوت الله فأخلضتٌ» وقلتٌ: اللهمّ إن مصدَّقٌ ما أدّاه رسولك الأمينُ في 
بركة هذا الشَرْب المعين من أنه لما شُرِبَ له. فقد شربتٌ اللهمٌ بنيّة الدعاء» وائقًا 
باستجابتك. وإني أسألكَ غنى فقري في دَعَةء وإِسشماء اشمي فيما أنتحله بحقيقة» ثم 
الشهادةٌ في سبيلك» والزُّلفَى بها لديك. قال: فما أبعدث أنْ تَعَرَفْتُ الاستجابة في الثنتين» 
وإني لمنتظرٌ الثالثة. 


أما القرآنُ فما أحسّبُ أن بأرضي أعلمَ به مني» وأما الغِنى فقد نلتٌ منه حاجتي - وقد كان 
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سس 
الأنصاريً' '» وابنُ حَجر”'» والسّيوطي!'» وغيزهم. 
57 - بفضل الله - قد استفاد من شُويدَه وحصل له ما تمثّى؛ قآل 


الفيوء: راح الح لالبو لي الواركر 
5 ِ 
2ه العلناة والفالتدوة لعجاف أخرى كقرن 2117 قالوها تعمد الله 


تعالى وفضله)0". 


نوّه به سليمانٌ بن الحكم المستعينٌ» وأجلسه للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة» وأصاب 
ثراءً ورفعة - وأرجو ألا يحرمني الله الثالثةَ مع نِمَارِي عنها! فخرج مع سليمان يُقيم له 
صلاته على رَسْمه مع من قِبَلّه من الأمراء» فأصيب في وجهه معه في الهزيمة بعقبة البقر في 
صدر شوال سنة أربع مئة يمدآلا . الصلة لابن بشكوال (ص/ .)١97‏ 

)١(‏ هو: يحيى بن أحمد بن مسعود الأنصاري من علماء قرطبة » حكى أنه شرب ماءً زمزم 
لحفظ القرآن فتيسّر عليه حفظه في أقرب مدة» وكان حسن الصوت به والإيراد له» يستدعيه 
الولاةٌ لصلاة الأشفاع بهم في رمضان. انظر: التكملة لكتاب الصلة: لابن الأبار (18/./4). 

(؟) ذكر السخاوي أن ابن حجر شرب ماءًَ زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ والفطنة. 
الإعلان بالتوبيخ (ص/ 5177)» وانظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي (المقدمة ص/ 017). 

(*) قال السيوطي: «لما حَجَجْتٌ شربتٌ من ماء زمزم لأمور: منها أنْ أَصِلّ في الفقه إلى رتبة 
الشيخ سراج الدين البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر». حسن المحاضرة 
(1/», وتاريخ الخلفاء (ص/1). 
لطيفة: قال ابن المقرئ: «كنّا عند ابن عيينة فجاءه رجلٌ فقال: يا أبا محمد! ألستم تزعمون 
أن النبي يك قال: (ماءٌ زمزم لما شرب له)؟ قال: نعم. قال: فإني قد شربثُه لتحدّثني بمائتئ 
ا و سه 
اللعتن» ال ا ل ا ا 
مصر: لابن حجر (ص/ .)5١‏ 

(6) تهبذيب الأسماء واللغات (7/ .)١79‏ 
وقال ابن العربيٌ: «وقد اجتزأ به (أي بماء زمزم) أبو ذرٌ ليالي أقام بمكة ينتظرٌ لقاءَ 





*- ينبغى للإنسان أن يقتصدّ في هذا الأمر ولا يُسرفٌَ. خصوصًا في 


الأدوية» حتى وإن كانت طبيعية؛ فإن الإمام الشافعي يقول: «أخحذت (اللّبان) 
سنة؛ للحفظء فأعقبني ص ب الدّم ين 

وقال أبو الطاب بن دخيّة: «كان ابن حَرْم قد يَرصٌ من أكل (الثبَان)» 
وأصابثة زَمَانَةُ)0". 

كذلك فقد تأَذّى طائفةٌ من العلماء بشُرْبٍ البَلاذْر”"؛ الذي شَرِبُوه لتقوية 
الحفظ”” '؛ فأبو داود الطيالسيٌ أصابه الجُدَامُ وعبدٌ الرحمن بن مهدي أصابه 
ااي 


النبي 357 ليستمعٌ منه» قال: احتى سَهِدْتَ وتكسّرت عَكَنْ بطني)» وكان لا يجترئٌ على 
السوالو لا تكن القليوة ولا التعلت: ؛ فأغناه الله بماء زمزم عن الغذاء وأخبر النبي ل 
بأن هذا موجوةٌ فيه إلى يومه ذلك» وكذلك يكونٌ إلى يوم القيامة لمن صَحَّتْ نينّه؛ 
وسلمث طويّتهء ولم يكن به مُكذباء ولا شربه مُجِرّبا؛ فإن الله مع المتوكلين» وهو يَفضحٌ 
المجرّبين!» . أحكام القرآن (7/ 18). 

)١(‏ مناقب الشافعي: للبيهقي (7/ »)2١6١‏ وتاريخ دمشق: لابن عساكر »)32٠١ /65١1(‏ والعبر في 
خبر من غبر :)7579/١(‏ وسير أعلام النبلاء )١0 /٠١(‏ و »)١198/18(‏ وتذكرة الحفاظ: 
للذهبى /١(‏ 575)» ومرآة الجنان: لليافعى :)١97/7(‏ وشذرات الذهب: لابن العماد 
(/014)» وبغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم .)١٠١77/5(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام (0/ »)5٠١‏ وسير أعلام النبلاء »)١98//14(‏ وتذكرة الحفاظ: للذهبي 
79/9 3). 
وأمّا الزّمائّة: فهي المرضٌ الذي يدوم يُقال: رَّمِنَ زَمَنَا وزُمْتَةَ ورّمَائَهَ أي: مَرِضَ مَرَضًا 
يدوم زَمَانَا طُويلًا. انظر: المعجم الوسيط .)50١/١(‏ 

() تقدّم التعريف به قريبًا. 

(:) قال بالخ بن ديد الإعدادي: «قد يأكل كثيرٌ من الناس البَكاذْرَ للحفظ» وهو لا شيءَ 
عندي» ومُخاطرَةٌ؛ لأنه يُحَْافٌ عليه من القثل. . هُواسَةً) الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع: للخطيب البغدادي (71/4/5). 

(5) انظر خبرهمافي: الثتقات للعجلي (ص/ »)3١١‏ وبيان الوهم والإيهام: لابن القطان 
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قومات الابداء ا 


ع ود نظ فى و 

وأحمد ين يتفي يخ خاب البَلاذري- صاحب كتاب (فتوح البلدان» 5 
بر اله عسل تر 6 3 لون 1 3 ءِ 
وَسوّس في اخر عمره وفك عقله سبي شرية فد بالبيما تشفان إلى ان 


03 2 


ومختارٌ بن عبد الرحمن الرُعيّيء يُقال: إنه شرب البَلَاذْر للحفظء 
تأر كر جزل ل 

وها الرسحية بن محمدٍ الفارسيٌ البغداديٌ أكل البَلَاذْر فتغيّر عقله”". 

وابنْ الجوزي قرب حَبٌّ البَلاذْر- على ما قِيلّ- فسقطث لحيثّه 
فكانت قصيرةً جدًا!). 

وشعبانٌ بن محمد بن داود المصريء اتَفقّ أنه شرب البَلَاذْنَ فحصل له 
طَرَفٌ نَشَّافٍ (يُبُوسَةِ)» وأقام مُدَةَ عاريًا من الثياب والعمامة! ثم تماثل قليلا. 
وطليائي 5" 


(5/ 2777 والحث على حفظ العلم: لابن الجوزي (ص/ 207 والتقيبد لمعرفة رواة السنن 
والمسانيد: لابن نقطة (ص/778)» وتاريخ الإسلام: للذهبي (17/ 27585» والبدر المنير: 
لابن الملقن /١(‏ 7577)» وشذرات الذهب: لابن العماد (757/5) 

.)589/570( تاريخ الإسلام: للذهبي‎ )١( 
01071 والبيمارَشتان: المستشفى (فَارسيٌ مُعرّب) الج الرينيط‎ 
بفتح الراء» والعامة تكيسرهاء وبعضّهم يتفاصَّحٌ فيقول:‎ ١: قال الصفدي: «المازضدان‎ 
البيمارّستان» وهو أعجميٌ عرّبَ فقيل: المارّستان». تصحيح التصحيف وتحرير التحريف‎ 
.):5١/ص(‎ 

(0) ترتيب المدارك: للقاضي عياض (8/ 89)» وتاريخ الإسلام: للذهبي (79/ 577). 

(*) تاريخ الإسلام: للذهبي (05057/75). 

(4) تاريخ الإسلام (417/ 2273١5‏ وتذكرة الحفاظ (5/ 2240 وسير أعلام النبلاء: للذهبي 
(تا/راات). 

(6) إنباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر (/ “61 7). 





00 


وجابرٌ بن داود البَلاذّري وَسْوّسٌ في آخر أيامه. فَشُلٌ في المارّستان 
ومات فيه وكان سببٌ وَسوسيته أنه شرب ثَمَرَ ابكار على غير معرفة فلَحِقَهُ 
ما ل 

وأبو الحسن بن أبي خازنٍ شرب البَلَادرَ فَكَمِدَ وَجِهه واختل عقلة”". 

وأحمدٌ بن محمد بن علج العَاديٌ الشافعئ المفريم! أ وغيرهم. 


(1) تقدَّم بيانُ معناه. 

(1) معجم الآدباء: للحموي .)07١/5(‏ 
وقيل: إن الذي خولطً هو حفيدٌه أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر المتقدّمُ» فالل أعلم. 
انظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي (17/ »)١77‏ والوافي بالوفيات: للصفدي (8/ ,)١50‏ 
وفوات الوفيات: للكتبى .)١98 /١(‏ 

6 قال ابر العديم: #حكى لي شيخُنا الصاحبٌ قاضي القضاة أبو المحاسن يوسفُ بن رافع 
بن تعيم قالة كان أبو الحسن بِنْ أبي خازنٍ شايًا ذكيّاء وكان يقرأ علي الفقة بالموصل هو 
وجماعةٌ معه. فشاوَرَنِ يوم في أكل تمر البَلاذْر فنهيثُه عن ذلك» فمضى هو ورفيقان له 
واشتروًا منه شينًا ودقوه وجعلوه في هريسةٍ وأكلوها . فجاءني أبو الحسن ابن أبي خازنٍ 
روسك قد كمد كركف معى فى صخن المدرمة وأخيري أله أكل :ف اتلاذرء قلم أنكد 
عليه؛ خوفًا أن يستشعرٌ ويتوهّم» فهوّنتٌ الأمرَ عليه» فجعل يحادثني ونحن نمشيء ثم 
دخل إلى بيته في المدرسة فأخرج الجرّةَ والإبريقٌ والكانونَ وجميعٌ حوائجه! فعلمتٌ أنه 
قد أَثْرَ معه. فسكنته » ثم أقمثٌ عليه مَن يعالجه ويُطعمه الهريسة في كل يوم» فواظب ذلك 
الى أن سكن عنه» بين الطلب ل تاروع ليب 7 ٠/خة‏ )). 

(4) قال السخاوى للم يز متقدّما في الذكاء وسرعة الحفظ إلى أن تعاطى حب البَلاذْر وأكثر 
منه» بحيث كانت سلامته على غير القياس! قال : ومن نَم صرت لا أحفظ إلا بتكلّفٍ زائده 
رالقلي اللخ اليد المرطيا بعرارة و ل يدج منها الاق ويا ذل 1 ادا نتم 
واستشمرك اللساميل تحتريتي كل قليل بل انقطعتٌ عن القراءة بسبب تعاطيه مدةً!». 
6 سند 

ضَمِيمَة: قال القاضي ابن خيلكان: "قال لي بعض أصحابنا : سمعته (يعني: صاحبٌ الترجمة) 
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ولذا قال الرَّجِرَاجِىٌ 


3 - - 5-7 و 5 2 0 جا 8 ٠‏ ها هبيه #6 
شرب (البلآذرٌ) عصبة كي يتحفظوا ١‏ وَنسّواالذينيذكرهومِنقالٍ 


أ 


أوسا ويا أن (النكا شط اميه لالش ااه وُه بقلب الدَالِ!0) 


وقال محمدٌ بِنُ الحسن: «لا يَصلُّحُ في هذا الشأن (يعني: طلب العلم) إلا 


دن أحرق قلي 3 


يومًا وهو يحكي للجماعة الحاضرين عنده؛ قال: لما كنّا في المدرسة النظّامية ببغداد اتفق أربعة 
أو خمسةٌ من الفقهاء المشتغلين على استعمال حَبٌّ البَلاذْر؛ِ لأجل سرعة الحفظ والفهم» 
فاجتمعوا ببعض الأطباء» وسألوه عن مقدار ما يُستعمل الإنسان منه» وكيف يستعمله؟ ثم 
اشتروًا القَذْرَ الذي قال لهم الطبيب» وشريوه ل موقيع خاو عن المدرسة: تحمل لهم 
الجنون» وتفرّقوا وتشتتواء ولم يُعلمْ ما جرى عليهم؛ وبعد أيام جاء إلى المدرسة واحدٌ منهم؛ 
وكان طويلاء وهو عرّيان ليس عليه شيم يستر عورته! وعلى رأسه بُقيارٌ (نوعٌ من العمائم 
الكبار يلبسها الوزراء) كبيرٌ له عَلََّةٌ طويلة خارجة عن العادة» وقد ألقاها وراءه فوصلت إلى 
كعبه! وهو ساكتٌ» عليه السكينة والوقال لا يتكلّم ولا يعبث» فقام إليه من كان حاضرًا من 
الفقهاء وسألوه معن الحال» فقال لهم: كنا قد اجتمعنا وشربنا حَبٌ البَلاذْرء فأما أصحابي فإ إنهم 
جُنُواء وما سَلِمَ منهم إلا أنا وحدي! وصار يُظهر العقلّ العظيمٌ والسكون» وهم يضحكون منه 
وهو لا يشعر مهم» ويعتقد أنه سالمٌ مما أصاب أصحابّه» وهو على تلك الحالة لا يفكر فيهم 
ولايلتفت إليهم!!». وفيات الأعيان (1/ 45). 

وانظر: تاريخ الإسلام (557/ :)١175‏ وطبقات الشافعيين: لابن كثير (ص/8659)» وكنوز 
الذهب: لسبط ولد ؛» ومرآة الجنان: لليافعي (57/5). 


.)١5١ مناقب الشافعي: للبيهقي (؟/‎ )١( 


وهذا البُنّ غيرٌ البّنّ المعروفٍ الآن الذي تصنع منه القهوةٌ! بل هو كما قال البيهقيٌ: «البّنّ فيما 
بلغني: كامّح (إدامٌ) يُصنع بالشامات ومصر من عَكَر المُرّي يتأدمُ به الغرباُ». المصدر نفسه 
.)١ 6١/0‏ 





وعلى كل حالٍ: فالأمر يخضع للتجربة والذَّوق والاستعداد. 


من من جنر 
ين 


وقد أنشد أبو البركات بن عبد المحسن بن عمرو التنوخي لنفسه بالمعرّة يصف فَقَرّه: 
َع الورىفي العيد تَطّْعٌ ثيابهم ‏ جُجدتَاء وأْكفِرٌهَمَنالصَابُونُ 
وروا هه اتنا فش اواة الي وال ركد 
بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم .)573701/١١(‏ 

إضاءةٌ: قال ابن العماد في حوادث سنة (9٠9ه):‏ «فيها توفي الشيخ الصالح العارفٌ بالله 
تعالى أبو بكر بن عبد الله الشاذليَ المعروف بالعيدروسء مُبتكر القهوة المتّخذة من الْبُنَّ 
المجلوب من اليمن. ٠‏ 

وكان أصلٌ اتخاذه لها أنه مَرّ في سياحته بشجر البّنّ فافتات من ثمره حين رآه متروكًا مع 
كثرته» فوجد فيه تجفيفا للدماغ» واجتلابًا للسهرء وتنشيطا للعبادة» فاتخذه قوتا وطعامًا 
وشرايًاء وأرشد أتباعه إلى ذلكء ثم انتشرت في اليمن» ثم في بلاد الحجازء ثم في الشام 
ومصرء ثم سائر البلاد. 

واختلف العلماءٌ في أوائل القرن العاشر في القهوة» حبّى ذهب إلى تحريمها جماعة! منهم: 
الشيخ شهابٌ الدّين العيئاويّ الشافعي» والقطبُ بن سلطان الحنفيّ» والشيخ أحمدُ بن 
عبد الحق السّنباطيء تبعًا لأبيه» والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة. 

قال النجم العَرّي في «الكواكب السائرة» :)١١5 /١(‏ وقد انعقد الإجماعٌ بعد مَنْ ذكرناه 
على ذلك وأما ما يَنضمٌ إليها من المحرّمات» فلا شَّبِهةَ في تحريمه. ولا يتعدّى تحريمّه 
إلى تحريمها؛ حيثُ هي مباحةٌ في نفسها». شذرات الذهب /١١(‏ /01). 





أيّها الناسٌ إِنّ ذا العَضِْرٌ عَ”ِرٌ ال 


بيك في هعلوم المباني 
ود ا ا ب ورك ا > ه 
فاض فيض العلوم بالرغم ممن 
إِنَّ للعلمنفي الممَالِكِسَيرًا 
أطْلَعَ العَرْبُ شَمْسَهُ فحَباالشَّرْ 
نلعم دَوْلَةً حَضَعَتْ دُو 


مااسْتفادَ الفتّى وإِنْ مَلَكَ الآر 


احا 


2 5 د 0 3 
لامُسابقُ في حَلْبَةٍ الهِرٌذا الي 
ًُ 


2 2 : 
نَأموات أ ةالعلمأخيا 


0 ص 8+ 6ه ٠‏ ه66 3 
وكَايَّن في الناس مِنْ ذي خَمّولٍ 


١ 


اعسسا 






4 


ته 
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عِلْمٍ والجدٌ في الحلا والجهاد 
وأقيمَث لِلبَحْت فيها التَوادِي 
صَرَبُوادُونَهنّ بالأشدادٍ 
مفلّ سَيْرٍ الضياء في الأبُعادٍ 
قَ افْتباسَا من نُورها الوَّقَادٍ 
يَعْلااعَوَالِمُ الأَضْدَادٍ 
ضّ بأغلى مِنْ عِلْمِهِ المشتفاد 
مع فما لِلهَجِينٍ 1 الجحواد؟ 
ءٌ حي ةًالأرواح والأَجسَادٍ 


صا بِالهلم كَعْبَة القَضَّادِ! 
١‏ 


ده 
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ال م رن رم م مكحجحعحدةةا 


ب حوافز الإبداع العلمي 










الفعل السابحٌ 
حَوافْرٌ الإبداع العلميّ 


حَواقِرُ الإبداع: هي الأمورٌ التي تساعد الإنسانَ في عمله الإبداعي وتوصلة 
إلى أفضل النتائج» وأعظم | الاتسازاكب كما آنا تجدره وسشطه وتعيئة على 
المواصلة والشابعة وهذا كل يأ بعد د الدافع الذاق اميل نفسِه؛ لآنه الأصل . 

وهذه الحوافز هي: 

أولا: توفيرٌ المميّزاتٍ الماديّة والمعنويّة للمبدعين» سواءٌ أكانتث من 
الدّولة» أم من المجتمعء وتتمثّلُ في الآني: 

-١‏ توفيرٌ الضروريّات والحاجيّات والكماليّات الشخصيّة للمبديع؛ من 
مالٍ وسكنٍ وأمنٍ وحَدَّماتٍ وغيرها؛ وذلك حتى يتفرغ للعمل والإنتاج؛ فإنَ 
لذّهنَ المشغول لا يُمكنٌ أن يتوفّر على عمل» فضا عن أن يُبدعّ! كما قال 
الإمامٌ الشافعية2"7: 


.)4١ الديوان (ص//‎ )١( 

وف التكملة لكتاب الصلة: للقضاعى (99/4) جاءت متسوبة إلى أبن محمد الديباجي؛ 
وفيها زيادةٌ بيتٍِ خامس: 

5 ع ءءء 4< « ده 2ه 8 
فنلاتئلومنأخاافاقَة وَعَيْلة أن ك نان نذاجَهل 
وفي رحلة الشتاء والصيف: للحسينى (ص/ 45) جاء البيت الأخيرٌ هكذا: 

ييُلى بقَقروَجالٍ لما تحزن َينَ اتيس والبَفل! 


ا الفصل السابع ..( 
لا يدرك الحِكْمةمَنْعْمْرَهُ يكْدحفي مض احةَالأفل 
ولاينَانَُالعِْعَإلافَى ‏ حَالٍمِنَالأفكَر والشغْلٍ 
لو أن لْقَمَانَ الحكيم الذي سَارَتْ بهِالرّكْبَانُ بالفَضْلٍ 
بلي بققْر وعِيَالٍلَمَا فَرَّقَبِينَ القَبْنِ والببقَل! 


وقال الآخَرَ: 


- 


. د ماه وك يوشا فقي فت ارهز بي 2 اريم َ 
وكيف تَرَجِيٍ العقل والرأي عند من يَروح على أنثى ويّغدو على طِفلٍ؟! 

ان عر اع8 سمس 1 2 و -ه 

4 لابق أن تجعل مترلقة في :العلم وقدتة على الإتعاج .والابداع بهي 
المقياسٌ في زيادة الحوافز الماديّة أو المعنويّة أو تقليلهاء وهذا أمرٌّ لا حَرَّجَ 
فيه شرعا؛ فقد قال النبئٌ يه في ذروة سنام الإسلام (الجهاد): «مَنْ قَتَلَّ قَنيلًا 
لداعل ب ل 

وقال يلِةِ: «مَنْ أقامَ الك على أسيد فل لا 

2 00 5 حم | ع ب اأسكن أل امه 

فاباح للمجاهد أن يَنفْرِدَ بِسَلبٍ الأسير والقتيل ذون البقية؛ لزيادة عمله 

و 
وجهله. 


وفي مسدك الإمام أ أ 


نَ عمرٌ بن الخطاب وَدََيََنهُ خطب الناس يوم 


١١55 /7 أخرجه البخاري ني الصحيح, كتاب: الخمسء باب: من لم يخمس الأسلاب‎ )١( 
(61؟) ومسلم في الصحيح كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل‎ 
.)١ اا هنما‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 075 ببذا اللفظ» وقال الألبان في صحيح الجامع 
(10175): صحيح. 





الجابية» فقال: (إِنْ الله كك جعلني خازنًا لهذا المال وقاسمًا له ثم قال: بل الله 


يَقسِمُه وأنا بادئٌ بأهل النبي يل : ثم أشرفهم»؛ ففرض لأزواج النبي كَلةِ عشرة 
آلافٍ, إلا جويرية وصفية وميمونة» فقالت عائشة: إن رسول الله يَئِ كان يعدل 
بينناء فعدل بينهنّ عمرٌ وتنك ثم قال: «إني بادئٌ بأصحابي المهاجرين 
الأوّلِين؛ فإنا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًاء ثم أشرفهم»؛ ففرض لأصحاب 
ل تم ولمن كان شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلافٍ» ولمن 
شهد أحدًا ثلاثة ثه آلافٍ. قال: «ومَنْ أسرع في الهجرة أسرع به العطاءٌ ومن أبطأ 
في الهجرة أبطأ به العطاءٌ؛ فلا يلومن رجلٌ إلا مُنَاحَ راحلته!». 

ولا شكٌ أن الاشتغالٌ بالكسبء والبحتٌ عن لُقمة العيشء والصفقٌّ في 
الم ات شاغلٌ لاحم اه 00 


(إنكم ‏ قولون نا أ١‏ هرية ُكثر الحديتَ عن رسوف اله 8 وتقولو: #خايال 
المهاجرينَ والأنصَارٍ لا يُحَدَّنُون عن رسول اللو ب بمثل حديثٍ أبي هريرة؟! 
وإنَّإخوتي من المهاجرين كان يَشْعَلهِم الصَفْقٌ بالأسواق» وكنت ألزم 
رسول الله يَئِةِ على مِلْءٍ بطنيء فأشهدٌ إذا غابُواء وأحفظ إذا تَسُواء وكّان 
يَشْعَلُ إنخوتي من الأنصار عَمَلُ أموالهم» وكنتٌ امْرأمِسكيئًا من مسَاكين 
الصدة اع حين لتو 


(70()1/ 555 ح:19105) وقال محققوه: رجاله ثقات. 


(؟) أخرجه البخاري في الصحيح.ء كتاب العلم: باب حفظ العلم »)١148( 58 /١‏ ومسلم في 


الصحيح؛ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة.. 4/ 597(1919 ؟). 





وكمايّن عم ولتقتة السّبّب الذي جعله لا يعرف سُئْةَ الاستئذان - كما 


50 ع َ عي اع و ا ع 5 ١‏ 
في قصته مع أبي موسى الأشعري وَكَإنَهعَنهُ - بأنه ألهاه الصَّفْقَ في الأسواق!” ِ 
يقول الشيحٌُ على الطنطاوي: «لو أنَّ أعلمَ أهل الأرض كان مُفْلِسَاء يُفكّر 


ب ع ع / 3 1 _ 
في خبزه من أين يأني به؟ وبيته كيف يستأجره؟ لما بقي له عقل يفكر وذكاء 
و 20 


320201 


وقال الشيحٌ محمدٌ الغزالي: «إِنَّ الملكات الإنسانية التي تقيّد بإزاء تحصيل 
الأقوات» والتى قد تحبسس أى تستهلك في سبيل ضَمان المعيشة الكريمة. هذه 
الملكاث يُمكن الانتفاعٌ بها في ميادين الحياة الأخرى. وإنما انطلقت العقلية 
الأوروبية تقتحم الآفاقٌ المجهولة» ثم ترجع بالكُشوف الباهرة في ميادين العلم 
والفنّ والأدبء لأنها تخطّت عوائقٌ الحرمان والضّيقء ومرّقت لباسّ الجوع 
والشوقم خالى نخين تللث العقلر القررقية هل القرون الالخيرنات تذوب فق 
المحث هجا بيات عليها 2 مَقّ الحياة! وقجكة] أن ننهًا باه كنا فاجاكه 
خيادمثة وهو ذاهبٌ لإلقاء الدرس بأن الدارٌ لبس عها دفيقٌ» فطارت من رأسه 
نان العلم التي أعدّها!!)”". 

إِذنُ؛ فالاشتغالٌ بالمال والكسب وضروريات العَيْش شاغلٌ عن العلم 
والنّحصيلء فيتبغي ضمانٌ هذا الأمر للعالم المبدع؛ كيما يتوفر على عمله 
)١(‏ القصةٌ أخرجها البخاري في الصحيحء كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة ٠71/7‏ 


(1955)» ومسلم في الصحيح, كتاب الآداب: باب الاستئذان ”/ 7515701795). 


(9امه ليك النفس (صن/ 18) 
(9) الإسلام والمناهج الاشتراكية (ص/ 4 "). 





دون عوائقٌ أو صوارف. 

ولقد كان هذا دَيْدنَ السلني أيضًا: فهذا عبثالله بن المبارك كان يُفرّق 
المالّ على العلماء والمحدّثين ليتفرّغوا لنشر العلم» ليس في بلده فحسشبُ» 
بل في سائر البلدان والأمصارء حتى عوتب في ذلكء فقال: (إني أعرف مكانَ 


قوم لهم فضل وصدقٌ» طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه. لحاجة الناس إليهم؛ 
احتاجواء فإ #ركتاهم باع عتلمقي» وإن أعتاهم يكوا العله الأكة محمد كله 
لاا أفضل لفقا 


َ 5 ء ووه 8 “اام 


عم 


رشو تاراق دوس لا رضم انان ربجا لدي 1001 ظنَّ 
عَقَلَا يُعِينُ صاحبّة على عمل هذا الكتاب حقيقٌ ألا يُخْوَّجَ المتائن])” 1 

وغيرٌ خافٍ ما كان يصِنعْه سابقًا بعض خلفاء الدول الإسلامية المختلفة؛ 
من التشجي على العلم» والإنفاق عليه بسحاءء حتى كان بعضهم بأخل 
الكتاب الذي يؤلّفه له العالِمٌ بوزنه ذهبًا! كما يُروى عن المأمون وغيره””, 
فكان بعضٌ العلماء يتنافسون في إهداء الكتب لهم, ويُسطّرونَ تلكَ الإهداءاتٍ 
في مقدّماتها". 

لذا؛ فإنه يتوجّبٌ على حكومات الدول الإسلامية وأصحاب الأموال 


.)”41/ /8( والسير: للذهبي‎ )١116 /٠١١( تاريخ بغداد: للخطيب‎ )١1( 

(؟) نزهة الألبّاء: لابن الأنباري (ص/ )١١١‏ وإنباه الرواة: للقفطي (7/ .)١7‏ 
(5) سبقث الإشارةٌ إلى ذلك في الفصل السادس. ْ 
43)المضقات الكيدة للسلاطين والوقراء كير ؟, خخصد ها داليقو مستفل. 





فيها اليوم» الإنفاقٌ بسخاءٍ على مراكز البحوثء والمؤسسات والهيئات العلمية» 
ف كافة المجالاات والمكموضصاتف: والتنافس ف إنشاء الكراسي العلمية ف 


الجامعات؛ بحيث يعود رَيْعُها لخدمة البحث العلميّ. 

وبشيءٍ من الموازنة بين الواقع في البلاد الإسلامية والواقع في البلدان 
الوقد نفع أن كول أزونا و أمريكا والصي والباباة فك از لت هذا الجانب 
عنايةً فائقة؛ ولذا تقدّمت في مجالات العلوم وميادينها التطبيقية تقدّمًا هائلاء 
وحَسْيُكَ أنْ تعلمَ أن مَركرًا من المراكز العلمية الكثيرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» واسمّةُ مركزٌ أبحاث الخَلّق (وهو مركرٌ يهتمٌ بالبحث عن أصل 
الإنسان) يعمل في هذا المركز أكثرٌ من أربع مئةٍ وخمسين عالمًا!! فما الفائدة 
التي ستجنيها الولايات المتحدة من هذا المركز الضخم في حضارتها المادية 
المعاصرة؟! الَلهِمَ إلا تشجيع تشجيع العم رالعلم” ء في جميع المجالات' 0 

ولهذا لا يُمْتَعْرَبُ أن يُؤدّي هذا البذلُ والسخاءٌ عندهم إلى استنزاف 
عقولٍ عربية وإسلامية كثيرة هاجرت إلى بلاد الغرب؛ بَحْتًا عن هذه الحوافز 
التي لم يتور لها أقل القليل منها في بلادهاء خصوصًا المادية منها. 

وهذه الهجرةٌ إلى بلاد الكفار والاستقرارٌ فيها - مع خطورتها البالغةٍ 
على لون والكعلاق و ووقابيدها اكه "1ت يمن السكرفات الأسالامة 


)١(‏ من مقولاتٍ الدكتور/ أحمد رُويل السائرة - أحد العقول المهاجرة -: «العَرْبٌ ليسوا 
عباقرةً ونحنْ لسنا أغبياة» هُمْ فقط يَدعَمون الفاشل حتى يَنجحٌ» ونحنُ نحاربٌ الناجحح 
حتى يفشل!!!). 

(؟) انظر شيئًا من هذه المفاسد في: مقدمة الدكتور/ عبد الله التركي لكتاب: «هجرة العلماء من 
العالم الإسلامي». للدكتور/ محمد عبد العليم مرسي. 





النصيبَ الأكبر من جَريرَة ضياع هذه العقول وهجرتها إلى الأعداء! فإلى متى 
يستمةٌ هذا النزيف؟! 
«إِنّ العقلّ 0 0 والمهاراتٍ رام اله 0 اه 


2 سس 


المهاجر من لحا الإساي تسب أو لاست لم يست لهاالظروذ 
والقتروطا والم ساف التكابب أ الاسسعط افيف ان الختص عياف اليه هن 
وتَرْدِمَ فجوته» بل وتستطيع أن تقدَّم شيئًا آخرٌ لايزال مفقودًا على مستوى 
الغضبارة الشرية., 

إن هجرة الكفاءات من البلاد العريية فقظه تكلّق الآمة ما يزيد على معة 
مليون دُولارٍ سنويًا من رأس مالهاء عدا الخسارة الدائمة من عائد هذا 
الاستثمارء والتخلّف الذي يُورِنْهُ على مُختلف الأصعِدّة»”) 

وقد أظهرث الإحصاءاث أنه في عامَئ (91979و19170م) بلغ عددٌُ 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقط أكثرٌ من ستة عشرّ ألفٌ 


(لأايل أله امكل هذه العقرل والسواعة وتركه وردنا فاضا فى قضلة القبطان الحم ين 
ماجد السعدي» ووكلّه الحسن بن محمد الوزان الملقّب ب (ليون الإفريقي): حيث استغلهما 
الإفرنْج للتَيّل من الإسلام وأهله. 
انظر قصتهما بالتفصيل في: تاريخ الآدب الجغرافي العربي: لكراتشكوفِسْكي (ص/ 418 
و214).» والأعلام: للزركلي 23٠١ /١(‏ و(17/7١7)»‏ ومدخل إلى تاريخ نشر التراث 
العربي: للطناحي(ص/8١7).‏ 

)١(‏ من مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة» لكتاب: «قضية التخلف العلمي والتقني في العالم 
الإسلامي المعاصر»» للدكتور/ زغلول راغب النجار (ص/18١).‏ 
وانظر: كتاب العلم وبناء الأمم: للدكتور راغب السرجاني (ص/ )7١‏ فما بعد. 





عالم من البلاد العربية والإسلامية! م: منهم أكثرٌ من ثلاثةٍ آلافٍ طبيبء و 
فوايذ هذا العذة كر ادا عد ذلك 7 


إن هناك حَلَلَا كبيرًا في برا مج التعليم لدى المسلمين» ٠‏ وَلَلَا أكبر في 
استثمار تلك الأعداد الهائلة من المتعلّمين - لاسيّما وو الكفاءاتٍ منهم - 
فيما يعود بالنفع والفائدة على بلداهم الإسلامية» وما زالت تلك البرامخ 
القيما اق يعن الك البالاد._ كينا 1 حيدق قبل عشدرات البنيه لم يرا 
عليها تغييرٌ ذو بال!0©. 


)١(‏ طِبْقَا لآخر دراسة أجرّتّها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مِضْرء فقد هاجر من 
مِضّر وحدها أكثرٌ من ليون عالِم!! 
من بينهم ( )٠‏ عالمًا في علوم نادرة؛ على رأسهم (4:5) عالمًا متميرًا في الهندسة 
النووية» و(55) عالمًا في الفيزياء الذَّرْيّةَ و(77) عالمًا في استخدامات الليزر» و(97) 
عالمًا في الإلكترونيات والميكروبروسيسورء و(58) عالمًا في كيمياء البوليمرات... إلخ. 
حي ليت ل ل لي ا 
ولحل القارىّ الكريم إلى قراءة كتابين قيِّميّن في هذا الشأن» هما: كتاب «كارثة في 
العالم الإسلامي»», وكتاب «هجرة العلماء من العالم الإسلامي»)؛ كلاهما للدكتور/ محمد 
عبل العليخ امريسي. 

(9) القن ماذا فحت الولآيات المفحدة الأمريكة متاععها العامة حينما فلجاها الأميداة 
السوفيبتيٌ بإطلاق أول قمر صناعيّ (سبوتنيك) في الفضاء عام (1958١م)»‏ حيث ثارت 
ثائرتهاء وبادرث فَقَدْدتْ قانونًا جديدًا يتقضي بتحسين تدريس العلوم والرياضيات واللغات 
الحيّة في المدارس الابتدائية والثانوية» ورصدت لذلك مئَاتِ الملايين من الدولارات!! راجع 
كتاب (كارثة في العالم الإسلامي): للدكتور/ محمد عبدالعليم مرسي (ص/ 5-٠١‏ 7). 

و 2 شى يع 3 0 
- يقول غازي القصيبي: «إن نظامّنا التعليمي الحالي لا يُعِدَ الطالبَ إلا لأحد أمرين: تولي 
وظيفة كتابيّة صغيرة» أو إكمالٍ دراسته الجامعيّة!». صحيفة عكاظ, عدد (5 197) ص ٠١‏ . 


حوافز الإبداع العلمي 


-١‏ توفيرٌ الجر العلميٌ العُلائم للمبدع؛ سواءٌ من حيتٌ الزمانٌ أو المكان 
أو المقدّراتُ؛ لأنَّ هذا أَدْعَى إلى صَفاء الذَّهنَء واجتماع الفكر عند المبيع - 
كما سبق التنبية عليه في المقرّمات - مع ما يُسانِدٌ هذا من صِحَّةٍ في البدن» وهمّةٍ 
في النفس. 

وقد كان هذا أُمنيَةُ العلماء» كما تحدّّث بلسانهم ابن جُرَي الكليٌ صاحبُ 
التفسير المشهرن غندها قال7©: 
لِكُلّ بني الذّنيا مُرادٌومَقهِدٌ وإِنَّمْرَادِي صِكَةٌوقَرع 
الورعام روات يبلي هرد 
ففي مِذّْلٍ هذا فَليْنَافِسُ دوو النهى2 وحَسْبيَ مندار القُْرورِيَلامٌ 

وقد كانت هذه سِمَةً من سمّات الحضارة الإسلامية السالفة؛ فقد كان 
العلماءٌ يرون للعمل في دُورٍ العلم أو المدارسء وتَفْرَضُ لهم عَطاءاتٌ 
تغنيهم؛ وثوفر الخذماتٌ لهم؛ والشّواهدٌ على هذا كثيرةٌ على مُدار التاريخ 
الإسلامي؛ بل حَدَّث ما هو أعجبٌ؛ فهذا المستشرقٌ (فيتشخل) يقول: القد 
كان في قرطبةً وَحْدَها حانُوتٌ لتَشخ الكتبء يَستخدِمٌ أكثر من مئتين من 
الجواري في نَقْل المصتّمات لطُّلاب الكتب النادرة واستنساخهاء وهذه ظاهرةٌ 
لو اولتدييذه المناية فى ل بعصا سانا كدر دشا ر#الأسالام رضي تود 





)١(‏ انظر الأبيات في: الإحاطة في أخبار غرناطة: لابن الخطيب (7/ »)١١‏ والديباج المذهب: لابن 
فرحون (ص/555). والدرر الكامنة: لابن حجر (0/ 84). وأزهار الرياض (187/579)», 
ونفح الطيب: كلاهما للمقري (5/ .)0١15‏ 





حقيقة: أن المسلمين أمةٌ قارئةٌ كاتبةٌ وأنّ الإسلام دين يَحْتْ مُعتنقيه على 
العلم والتحصيل؛ وتلك سمةٌ الحضارة» وعلامة المتحضّرين!)7"". 

- تمكينٌ العالم من تخصّصه الذي يرتّاح إليه ويبدِع فيه» والسَّماحُ لكل 
عالم بالتأليف أو التدريس في المجال الذي يجدٌ نفسه فيه؛ فإِنْ هذا يُساعِد على 

َ و ع ع ع ع و 00 ع 
الإبداع؛ فلا يصلح أن يكون مبداً الحاجة أو الوّجَاهة أو الاتكاليّة أو زيادة 
الحوافز هو المقدَّمَ» بل الرغبةٌ والإقبال على ذلك العلم هو المقدّمٌ. 

ع .ص 2 ءِ 2 0 5 

سّد الناس» وكان عِدادهٌ في كبار الفقهاء والمفتين» ولكنه وَل تدريسٌ الحديث 
4 اأسلد 5 .2 2 #0 06 واعثاء 
صِغارٌ الطلّبة ينقلون الى ابن سيّد الناس ما يحصّل لهذا الرجل من أغلاط! 
5 لعز ال و جزل / 3 78 
فيقولون: صَحَف في كذاء ووّهمّ في كذا وكذا؛ حتى قال فيه الكمال جعفر: 
بِالجَاوتَبْلعٌ ماتُريدٌفَإِنْثَرِدْ رُتَبَّالمعالي فَلْيَكُنْ لك جاه 
أوَ ما ّرى الزِينَ الدّمشقئ قِذُوَلِي دَرْسٌ الحديث وليسٌ يدري ماهو؟! 

وكلفازين الدسن هذا تيك 3 لقره قب قفر ل 1و از اما سكل ف 
الصّبِيانَ منّاء (يعني: دَرْسَ الحديث)» ومتَعُونا ما َضحَكٌ فيه على الأشياخ!) 
(يعنى: دَرْسََ الفقه؛ لأنه كان فيه ماهرًا)”©. 
)١(‏ صحيفة المدينة» العدد (281594) في /71/ 501/9١ه.‏ نقلا عن كتاب صفحات من صبر 


العلماء: لعبد الفتاح أبو غدة (ص/ .)75١١‏ 
(1) انظر خبرّه في: الدرر الكامنة: لابن حجر (7/ .)١157-1571١‏ 





0 ِ: : 1 فده 
2ت تقدير المبدعين» ورَفع منزلتهم في الناس؛ بحيث يكونون في محل 


3 


الصدارة والتقدّم على من سواهم» ويتمثّل هذا في الرجوع إليهم في 
المشكلات» وسؤالهم عن المعضلات» وتقديمهم على مَن سواهم في 
الحوافز والمميّزات؛ سواءٌ على المستوى العام أو الخاصٌء وإشعارهم دائمًا 
بمكانتهم العالية في المجتمع» بحيتٌ لا يُقدَّم عليهم غيرُهم في ذلك كلّه؛ فإن 
العالِمَ المبدعٌَ إن رأى تقصيرًا في هذه الأمورء ربما عاد عليه ذلك بالضرر في 
عِلَّمه كما حصل ذلك لجماعة من العلماء» منهم: عبدٌ الملكِ بِنُ حبيب 
القرطبيئٌ الفقيةُ المالكيٌ المشهورٌ؛ فإنه لما وَرّد زَرِيابُ”'' المغنّى الأندلس» 


عَجِيبةٌ: ذكر الحافظٌ ابن حجر في ترجمته أنه كان في لقه رَعَارَةٌ وشدَّة فون ذلك: أن 
طالبًا بحت معد فظلب: منة التّقلء فأخذ نعلّه وكشف رأسن الطالب» وضار يشريه 
ويقول: هذا النقلٌ الذي طلبتٌ!! المصدر نفسه 

() ززياب: هو علي بنْ نافع» أبو الحسن.» مرلل المولى العابي كن وولناة لأنه كان 
أسوة اللون مع فصاحةٍ لسانه؛ تشبيهًا له بطائر مغرّدٍ أسود اللون. 
كا لشاف امنظبوعاه حب الصورته غالعًا ببعضى الفدوة عارقًا بلحوال الملو ةويس الخلفاء 
وكرادى العلماتو اجقيع ةا يتات اللدماى وكاش عي النلوك بالأبدلنى تاعاق الموفيلين 
عند ملوك المشرق. ْ 
برَز في صناعة الغناء وتقدّم فيهاء وله فيها طرائقٌ تنسب إليه» وهو الذي جعل العُودَ خمسة 
أوتار» وكانت أوتارّه أربعة» كما اخترع مِضْرابَ العُود من قوادم النسرء وكانوا يصنعونه 
1 
قبل من الخشب. 
أخيل الِناة ببغداد عن إسحاقٌ الموصلي وغيره» وسافر إلى الشام» ومنها إلى الأندلس» 
وقد سبقنه إليها شهرته. فركب عبدٌ الرحمن بن الحكم الأموي بنفسه لتلقّيه!! واستغنى به 
عق علداسيو امايو لف 1 
كان عطاؤه في كل سنةٍ (000. 5٠‏ ) دينار ذهبًا!! سوى ما كان يأخذّهِ عَقِبَ نَرَواتِ 





وحصل له من الحمّاوة والاحتفال الشىءٌ الكمة 0 قال هذا العالمٌ يَنَدْبُ 


0ك ” 
حظهُ في ذلك المجتمع” 


السلطان! أقام بقرطبة وتوفي مها نحو سنة (770 ه). 
انظر: بغية الملتمس: للضبّي (ص/774)., والأعلام: للزركلي (2328/60)» وقادة فتح 
الأندلس: لمحمود شيت خطاب .)١198 /١(‏ 

)١(‏ من ذلك أنه غنّى الخليفة عبد الرحمن بن الحكم يومًا صونًا استحستّه فقال: يُؤمرٌ الخُرّانُ 
أن امتعرا رك اؤليق العديتار!!! تاريخ افتتاح الأندلس (ص/ ”8 -81). 
- وذكر أن الْمَأمونَ العباسي كان بد مشق» فركب يُريد جبل الثلج فمرٌ بيركة عظيمة من يرك 
ف أنه وعلى جانبها أربع سَرَوَاتِ (ما ارتمّعَ عن مَجرى السَّيّْل وانحدّرٌ عن غِلّظ الجبل) 
وكان الماءٌ يدخلها سَيّحَا (الماء الجاري على وجه الأرض) ويخرج منهاء فاشتخسن 
الْمَأمُونُ الموضع» فدعا بْمَاوردٍ(نوعٌ من الطعام) ورطل َيل كر بني أمية فَوضَعٌَ متهم 
وتنقصّهمء فأقبل عَلوِيّة على احرج واندفع فغنى: 

أُويِكَ قويمي بعدعِرُوئروة 0 تفائؤد فسا أَدذرفٍ الدَمعَ أكْمَدَا 


قرب در 0 ود ونب نال اا 0 
ام جا و الروك ل 
فقد نشرث إحدى الصحف الخليجيّة تفاصيل حفل اعتزال أحد لاعبي كرة القدم!! 
حيث ذكرث الصحيفة أنه تم استقدامٌ أحد أندية أوربًا المشهورة خِضصّيصًا لهذه المناسبة؛ 
لعب معها! أما الهدايا الى قَدّمتُ للاعب فبى كالتال :ثلاث شيارات لكرس! وسيارة 
(ج م سي»» وأكثرٌ من ثلاثين دِرْعَاء وعشرون هديةً خاصةً! وهدايا ماليةٌ ضخمة لم يُفصَحْ 
عنها!!! 

(؟) انظر الأبيات في: طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي (ص/ :)7571-177٠‏ وجذوة المقتبس: 
للحميدي (559/7)» وبغية الملتمس: للضبي (547/7)» وترتيب المدارك: للقاضي 


4م حوافز الإبداع العلمي 00 
00 م 
لِعَالمٍ أؤقى عَلى بُغيتة 


0 ل 1 ,عو . 0 
وصّنعتي أشرف من صنعيتة! 


صلاح أمري والذِي أبنيفِي 
ا من الخمر وأقلل بها 


0 4 "او 2 
زريباتب قدياخذهادفعة 

وكذا الحالٌ بالنسبة للإمام عبد القاهر الجرجاني» فقد قال عنه القِفْطيٌ: 
الأشعارٌةٌ كثيرةٌ في ذَمَّ الزمان وأهله”' » وكان هذا الأمرٌ هو السبب في تقصيره 


عياض (179/5)» وإنباه الرواة: للقفطي (273077/7. والمُغرب في حلى المغرب: لعلي بن 


واللغة: للفيروز آبادي (ص/ 1817). 
)١(‏ من ذلك قوله: 


أي وقكٍهذاالذي نحي فيه؟! 
كاسنا سارلل ل ات فا 
46 1 
وقوله: 
.4 3 
وقوله: 
وبا سا نيا ل اشوا لا 
00 0" 0 
فاماوهويجهل بين قبح 


فإنكفي رججاء الخَبْرهمِنئْهةُ 


لمم تكساب اماس والشسهية 


سطع تيقاتوف لش في تِيه! 


ومِلإلوالْجَهْلمَئْلَهلمْ 
00 2 2 58 

فال عدي طالع البَهَايِمً!! 
افاي جه الأ شحنا 


الوزن نات عب( رةه 


انظر: تاريخ الإسلام: للذهبي (571/77)» وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (5/ ))١5١‏ 





إذا صنّف؛ إِذْ لم يجدْ راحةً ممّن جَمَّعَ لهم وألّف!2"70. 

فالحاصلٌ: أنه يجب توفيرٌ جميع متطلّبات العيش الكريم بحاجاتّه 
الخمس؛ كما جاءث في السّلّم الهرمي عند (أبراهام ماسلو) - أحدٍ كبار العلماء 
في علم النفس القَْدي - صاحب نظرية (سَلَّم الحاجات) الذي سمّاه بتحقيق 
الرغبات الإنسانية» ابتداءً من أسفل الهرم: الحاجات الفِسْيولوجية (العضوية)» 
ثم الحاجة إلى الأمان» ثم الحاجة إلى الانتماء والاجتماعء ثم الحاجة إلى تقدير 
الذات, ثم البوابية إلى اتحقيق التاق 


2 ححا لضافت ١‏ ا ا 0 2 
.8 الحاجات القسيولوجية 4 





وإنباه الرواة: للقفطي (7/ »)341١‏ والواني بالوفيات: للصفدي /١9(‏ 0 037)» والبلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة: للفيروز آبادي (ص/ 187). 

.)١115 /7( إنباه الرواة: للقفطي‎ )١( 

(9) انظر: علم نفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة: لعادل الأشول (ص/ .)51١7‏ 











2 وه و 
ثانيًا: المنافسة الشريفة: 


وهذا أمرٌ محمودٌ حت عليه الشرعٌ في الخير؛ فقال تعالى في صفة المؤمنين 


أصحاب الجنة: #يسَهَونَ من نََحبِقٍ تختري ا الاريك وَف ذَلِكَ فَلِِتَنَافَس 


جوم 


المنتفشين4 [المطنقيد :80 ]. 


طبع 


وقد نافْس النبيٌ يَةٍ بين الصّحابة في غير ما حَادِنْةَ كما كان الصحابة 
يتنافسون في مجال الخيره ومن ذلك تلك القصةٌ المشهورةٌ التي رواها الترمذيٌ 
عن أبي بكر وعمر ويَعََتَعَكَه عندما أمر النبئٌ بل بالصدقة» فجاء عمرٌ بنصف 
مالهء وجاء أبو بكر بماله كله فقال عمرٌ: والله لا أُسبقة إلى شيء أبدًا!”". 

فالمقصوة أن ترظقت عنْضر التدافسى بين العلماء والنانسطين أن ميضيوة 
يُساعد على تقدّم العلم والإبداع فيه؛ وزياديه باستمرارٍ واطَّراد؛ لأنّ عنصرٌ 
لنتافس بين ذوي الُّوحات العالية ليس موجودًافي النفس فحَشبُ» بل هو 


مثر َ سح فيهاء فإشعالّه وتيك وإذكاوة باستمرار؛ كفيلٌ ب: بتحقق الإبداع 
وحصوله» وها الرّدودٌ والمناظراتث والمكاتباث بين العلماء إلا مظيهة مخ 
تلك المظاهر. 


ومن شواهد ذلك: المنافسة التي كانت بين أبي العباس ابن سُريج القاضي» 
وأبي بكر محمدٍ بن داودّ الظاهريّ الإمام المشهورء فقد كان بينهما مناقشات 
لطيفة” '» فكانا يتناظران ويترادّان في الكتبء حتى إِنَّ ابنَ سُريج لما مات 


.07717/0( 01/5 /0 سئن الترمذيء كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر‎ )١( 
و‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حَسَنٌّ صَحِبحٌ‎ 


م 


(؟) من ذلك: أن أبا العباس ابن سريج قال للظاهريٌّ يومًا: أنت تقول بالظاهر وتنكر القياس» 





أبو بكر الظاهريّ سف على موته وحَزِنَ وجلس في عزائه على التراب وأخذ 
يبكي ويقول: ١ما‏ آسَى إلا على لسان أكَلَهُ الترابُ من أبي بكر»”". 

ولحك جه عدروذاتعو الشداهة ب أنه لكا تاكتك ورقاند كان ركني قيكاء 
نأل 101 ممق بم ونال لمائف قن ينك كد لقي وأجهدُها على 
الالاعفال بمتاظرته وسفاوضه 71 

وتقدّم معنا حَبَّرُ أبي بكر الخُوارٍزمي مع بديع الزمان الهِمَدَاني". 


سج ساء 


فما تقول في قول الله تعالى: #هَّمَن يَعَمَلْ مِتَعَالَ دَرَو حَيْرا يَرَهُ ((0) ومن يَعَمَلٌ 
ِتْعكالَ دَرَوَسَرًا يَرَهْ 4 [الزلزلة:/9: 4] من يعمل مثقال نصف ذرة ما حُكمّه؟ فسكت 
محمدٌ طويلا وقال: أَبْلِعْنِي ريقي» قال له أبو العباس: أبلّعتّك دِجلة!! قال: أنظري ساعة» 
فلي أنظر ذلك إلى كبام الساعةا! وإقتزقاتولم يكن ينهدا يد للك 
انظر: وفيات الأعيان: لابن خلكان ».)55/١1(‏ والبرهان في علوم القرآن: للزركشي 
/١(‏ 5865)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية: للقرشي .)57١ /١(‏ 
- وقال أبو بكر لابن سريج يومًا: أكلّمك من الرّجْل فتّجِيُني من الرأس! فقال له: هكذا 
البقدٌء إذا حَفِيتٌ أظلافها دُهنتثُ فروثها!! وفيات الأعيان :)55/١(‏ وشذرات الذهب؛ 
لابن العماد (؟/ 55 7). 
- وقال له ابن سريج مرةّ: أنت بكتاب «الزّهرة» (كتابٌ ألّفه أبو بكر في الأدب) أشهرٌ منك 
بهذا (يعني: الفقه)» فقال له: تعيّرني بكتاب «الزّهرة» وأنتٌ لا تيسن تَستَيِمٌ قراءنّه» وهو 
كتابٌ جمعناه مَرْلّا؛ فاجمعْ أنتّ مثلّه جدًا! البداية والنهاية: لابن كثير /١15(‏ 709). 

)١(‏ تاريخ الإسلام: للذهبي(77/ 7575): وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (7/ 5 7)» والبداية 
والنهاية: لابن كثير (5 .)7/5٠ /١‏ 

(0) الوافي بالوفيات: للصفدي (/ )5١‏ وانظر مجموعة الرساتل الكمالية: لمحمد سعيد كمال 
رقم ه (ص/77١).‏ 

() وممًا يُحمدٌ للهمذاني» أن الخوارزمي لما مرضء كتب إبراهيمٌ بن أحمد بن حمزة للهمذاني 
يهنئه بمرض الخوارزمي! وكان بينهما من المهاجاة والمهاترة والمنازعة والمنافرة ما يطول 





والتّفتازاني مع الشريف الجُرجاني. 

قالثاة الصٌدّمة النفسية: 

وهو أمرٌ رما حصل للإنسان في موقف عابر» اماس حال 00 
الحسافه رفاظا قر كادو يرا عرق قا ااعمقاء كر نميا اذاه ونا اف ون ده 


لأن النفسّ الإنسانية فيها طاقاتٌ هائلة ربّما بقيت خامدةً هامدةً» حتى يأتي ما 
يُثِيرُها ويُخرجُها عن سكونباء وهذه الصدمة سلاح ذو حَدَّينَ» ربّما أهلكتُ 
صاحبّهاء وربّما كانت دافعًا له إلى الإبداع والعالق ]ذا كان قبا بالفمداعة 
لم وت اس انا مر افوا ار 

قوق اللبريافوة -.وغو القادون الأول مق قوائية : الحركة -: 586 
يق على معالتهه من بجيف" لمكن أو المتركا سرف معظية للحا ميتقيم: 
ما لم تر عليه قوتي من حالته)!"2. ْ 


به الشرصة قرة غلية الممذاق برسالة يحاتيدقيهاء كاخامتها قولهة ده ما اقم الفتهانة بدن آم 
الإماتة. فكيف بمن يتوقّعها بعد كلّ لحظة. وعقب كل لفظة؟! 
والدهرٌ غَرْئَانُ (جائع) طَعْمّهِ الأخيار» وظمآن شِرْيّه الأحرار. فهل يشمت المرءٌ بأنياب 
آكلة» أو يُسَرٌ العاقل بسلاح قاتلة؟ 
وهذا القاف] -اشفاء الله > و إن ظاعة نا بالعداوة ليا ققد باطتاء و5 تحبيلا. .وال عند 
الحميّة لا يصطاد. ولكنه عند الكرم ينقاد» وعند الشدائد تذهب الأحقاد. 
فلا تتصورٌ حالي إلا بصورتها من التوجّع لعِلَتِه والتحزّن لمَرْضته. وقاه الله المكروه. 
ووقاني الله سماع السوء فيه» بمنّهِ وحَوْلِهء ولُطفه وطَوْله». 
انظر: رسائل بديع الزمان: لابن دُوسُْت (ص/١18)»‏ وجمع الجواهر (ص/ 757)» وزهر 
الآداب: للحصّري (7/ .)01١‏ 

(1) انظر: أعلام الفيزياء في الإسلام: لعبدالله الدفاع (ص/ 417). 





ع 


ولذك نان ل 0 


با و ل ل ل شي 


حة 0 
بحر ق ؛ 5 


وممّن جَرَى له شيءٌ من هذا: الإمامٌ الكساء اوهل السر على در 
وسببه: أنه جاء إلى قوم وقد أعبّاء فقال: قد عَيِيتٌ؛ فقالوا له: تجالسّنا وأنتّ 
تَلُكر 14 قال؛ ويف لَحَدْتث؟ قالوا: إن كنت أردتٌ من انقطاع الجيلة فقل: 
عَيبتُ» وإن أردتَ من التعبء فقل: أَعَيَيْتْ؛ فأنِف من هذه الكلمة» وقام من 
قوره. وسأل عمّن يُعَلَمُ النحوٌ فأرشد إلى معاذ الهرّاءء فلزمه حتى أَنفدَ ما 
عندّه! ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليلٌ» وجلس في حلقته» فقال له رجلٌ من 
الأعراب: تركتٌ أسدّ الكوفة وتميمًا وعندّهما الفصاحة: وجئتٌ إلى البصرة!! 
فقال للخليل: من أين أخذت علمَكٌ هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد 
وإهائة ارم وزيا واقو | ناض ره 1 1ق الكتاية عع لغرب 
سوى ما حَفِظَء فقدم البصرةً فوجد الخليل قد مات وفي موضعه يُونسء 
فِجَرَثْ بينهما مسائل أقرٌ له فيها يُونسُء وصَدَّرَه في موضعه!”". وجعله هارون 


وهذا القانون يُنسبُ خطًا إلى تيوت والصحيحٌ أن ابنَ سينا قد سبق إليه في كتابيّه: (الإشارات 
والتنبيهات)» و(الشفاء). 
وقد سيقت الأشارة لقرائين الحرعة. 

() انظر: البيان والتبيين: للجاحظ (5186/9)» والعقد الفريد: لابن عبد ربه (*/ 147 )» وغباية 
الآرب: للنويري (5/ .)١178‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد: للخطيب »)507/١١(‏ ومعجم الأدباء: للحموي (1778/5)) 


افز الابداء ا 
4ي_حوافز الإبداع العلمي 





الرشيد مؤدّبَ وَلَدَيْهِ الأمين والمأمون. 

وكذلك سيبويه؛ قال نصرٌ بِنْ علي: كان سيبويه يَستمُلي من حماد بن 
سلمة يومًا: قال رسولٌ الله يله: «ما أحدٌ من أَضحابِي إِلَّا ود أخذتٌ عليه 
ليت 11 الت ةالوم فال سيوية الليسن أبن الفوقاة» تقال» لسحعت يا مسيوية! 
فقال سيبويه: لا جَرّمَ! لأطلْبنَ عِلمًا لا تلحّنني فيه أبدّاء فطلب النحوّء ولم 
0 يلازمُ د 

ومثله الإمامُ الشافعيئٌ؛ قال مصعبٌُ بن عبد الله الزبيري: كان الشافعيٌ في 
ابتداء أمره يطلبٌ الشعرٌ وأيامَ الناس والأدبّ, ثم أخذ في الفقه بعدٌ. قال: 
وكان سببٌ أخذه في الفقه أنه كان يومًا يسير على دابةٍ له وخلفه كاتبٌ لأبي. 
فتمثلٌ الشافعيٌ ببيتِ شعرء ففَرَعَهُ كاتبُ أبي بسَوْطه! ثم قال له: مِدلّك يذهب 
بمروءته في مثل هذا! أين أنت عن الفقه؟ فهزَّه ذلك؛ فقَصَّدَ لمجالسة الزَّنجيٌ 
بن خالد مفتي مكة, ثم قدِمّ علينا فلزِمَ مالك بنَّ أنسٍ»”"2. 

وقال أبو زيدٍ النخوي: «كان الذي حََدَاني على طلب الأدب والنحو أني 
دخلتُ على جعفر بن سليمان فقال: أَدْنُف فقلت: أنا دَنِيٌ! فقال: لا تقل 


والوافي بالوفيات: للصفدي »259/7١1(‏ وبغية الوعاة: للسيوطي (2177/1» وطبقات 
الملسرين: للداوودي 87/13 :)2 

))517/5( انظر: تاريخ العلماء النحويين: للتنوخي (ص/ 45 والجامع: للخطيب البغدادي‎ )١( 
))٠١5 ونزهة الألبّاء: للأنباري (ص/ 57)» وأدب الإملاء والاستملاء: للسمعاني (ص/‎ 
0) وإنباه الرواة: للقفطي (؟/‎ 

(1) تاريخ دمشق: لابن عساكر ١(‏ 5/ /79). وانظر حلية الأولياء: للأصبهاني .)7١/4(‏ 





يا بتَىَ: أنا دنيقٌ» ولكنْ قُل: أنا دَانِ»7") 

وقال لوغيد ايخ كالية «حدّثني أبو عمر (الزاهد غلام ثعلب) قال: 
كانيع سب لني القدر أل كنل و مجلس ابراه يم الحربئ؛ فقلت: قد 
قَرِيْتٌ الكتاب 0 وجئث ثعلبّاء 


ا 


فقلتٌ: أعرَّك الله! كيف تقولٌ: قَرِيْتٌ الكتابٌ أو قر 
سلمةٌ عن الفرّاءِ عن الكسائي قال: تقول العربُ: 525207 
وقَرَاتُ إذا لينُواء وقَرَيْتٌ إذا حَوّلُوا. قال: ثم لزمّه إلى أن ماتٌ». قال أبو عبد 


الله: فصار أبو عمر أَوْحَدَ عصره في اللغة إمامًا”'". 


وقال أبو محمد عبدٌ الله بِنُ محمد بن العربيٌ: «أخبرني ابن حزم أَنْ سببَ 
تعلّمه الفقة أنه شهد جنازةً فدخل المسجدّء فجلس ولم 00 فقال له 
رجل: قُمْ قَصَلّ تحيّةَ المسجد - وكان ابنَ 3 
وركعتٌء فلما رجِعْنا من الجنازة» جئتٌ المسجد» فبادرت بالتحيّة» فقال لي: 
الس لبن ذا وقتٌ صلاةء يعني: بعد العصر! فاتضرقت. حريئاء. وقلث 
للأستاذ الذي ربّاني: ذُلّنِي على دار الفقيه أبي عبد الله بن دَحُونء فقصدته 
وأعلمته بما جرى عليء فدلَّني على «الموطأ»؛ فبدأتٌ عليه قراءةٌ ثم تتابعث 
قراءتي عليه وعلى غيره ثلاثة نه أعوام» وبدأتٌ بالمناظرة!»"". 


بيك وعشوية من اع قال: : فقمتت 


.)77/7( الجامع لأخلاق الراوي: للخطيب البغدادي‎ )١( 

(؟) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم (ص/ 177-117). 

(3) انظر: معجم الأدباء: للحموي (5/ »)١197‏ وتاريخ الإسلام (70/ 1١‏ 5)» وتذكرة الحفاظ 
(379/5).» وسير أعلام النبلاء: للذهبي .)١99/14(‏ 





ومن المتأخّرين: زينُ الدّين خالدٌ بن عبد الله بن أبي بكر الجرجيٌ الضري 
الأزهري (ت 405 ه) الذي كان يعمل وَقَادَا بالجامع الأزهر» فقد اتَفقّ أن 
سقطث منه يومًا قتيلة على كَرّاس أحد الطلبة» فشتمه الطالبٌ وعيّره بالجهل» 
فآنف من ذلك» وترك الوقادَ 5 وأكبٌ على الطلب - وكان عمرٌه إِذ ذاك سنا 


وثلاثين سنةً! - فبَرَعَ في العلم» وصئف شرحًا حافلًا على «التوضيح» ما صَنْف 
مثلّه واإعراب ألفية بان مالك»؛ وشرحًا نافعًا على «الآجروميّة»» وآخرٌ على 
«قواعد الإعراب» لابن هشام» وآخرٌ على «الجزريّة) في التجويد» وآخرّ على 
«البُردة)» وعلى «المقدّمة الأزهرية». قال ابن العماد: ١كَثرٌ‏ التفع بتصانيفه؛ 
لإخلاصه ووُضُوجها)”"". 

وكذا العلامةٌ المختارٌ بن بُونَ الجَكَنِئٌ الشنقيطيئُ”''؛ فقد نشأ في بيت أبيه. 
ولم يشتغل بالقراءة إلا بعد أن كبر وكان في أول أمره يَضربٌ أقرائه من 
الصبيان» وينزع منهم ما بأيديهم! فاتفق أنه سَطًا ذاتَ يوم على د صَبِيٌ فضّربّه) 
فانتتصرثٌ له أَمّهه وسبّتٌ المختار بنّ بُونَ سَبًّا قبيحّاء وعيّرته بالجهل» فأنف 
لذلك» وسار من غير عِلّم أبويّهِ يريد المختارٌ بنَ حبيب» فوصل اليه» وشرع 


تنوير: من الباحثين مَنْ يُشْكَكُ في صحّة هذه الرواية عن ابن حزم كالأستاذ: سمير القدوري 
في مقاله: «المؤلفات الأندلسية والمغربية في الردّ على ابن حزم الظاهري» المنشورة في مجلة 
(الذخائر) العددان ١١‏ و7١577(1١ه)‏ فراجعه إن شئتٌ 

))”8/١٠١( وشذرات الذهب: لابن العماد‎ »)17١/7( انظر: الضوء اللامع: للسخاوي‎ )١( 
.)١915 /١( والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للغزّي‎ 

(؟) هو صاحبٌ النظم المعروف بالاحمرار» الذي عقد فيه من كتاب «التسهيل» لابن مالك ما 
لم يذكره في الألفية» ومَرّجّه بها مزجًا جيدًا يدل على مهارةٍ تامة. 





في قراءة الآجروميّة فلم يَفْهِمْهاء ثم فتح الله عليه بعد ذلك”'' حتى صار تاج 
العلماء في مِضْره”"". 

وكا هك لأدمون أبقاء يف لصيل :مخ المددرسة لآق كد بمية 
قالواة كه انلك يف العقل ل فياك لاقل اهل يلت ذلك فى عقوم بل 
اتجه عندها للميكانيكاء فنبّغ فيهاء وما مات حتى شجّل باسمه )1١97(‏ 


اختراعًا!! كما تقدم. 


1 للق نه لطقا عي ذكرها حقيده الأديب محمد آنات ين فيد الناقق بن المقفان» 
وهي: أنْ المختارٌ كان عند شيخه المذكور وكان لشيخه حََئَّنٌ (زوجٌ البنت أو الأخت) 
يغيبٌ عنه ثم يجي فيّبني له خباءً يُقيم فيه مع أهله أَيّامّاء ثم ينصرفء على عادة أهل 
تللق الباكه - اع اهل البادية عاقب اناوشل أمله إلى محل المخصوضي »ةذ اأشيه 
يُطوّى ذلك الخبائ ويُجِعَلُ عليه شيءٌ من الشجر يَقِيِهِ وَطَأً الدوابٌ» فإذا رجع بَنَى له 
الخباءَ أيضًا. 
قال: فاتَفْقَ أنه ذهبّء فبعدٌ انصرافه وانصرافيٍ أهلهء جاء المختارٌ فدخل في طُنّبٍ الخباء 
ونام! فجاءث الجاريةً الموكلّة بالخباء» فطوّته على المختار ولم تنتبه له. قال: فأقام هناك 
أيامًا في نومه ذلك! وقد سأل عنه شيخه فلم يَعثِرْ له على حَبّر. فلما رجع الرجلٌ من سفره» 
شَرَعَتْ الجارية في بناء الخباء» فما راعها إِلّا المختارٌ! فانتبه مذعوراء وخرج في غاية 
الشحُوب. فجاء إلى شيخه. فجعل يُسقيه اللبنَ الممذوقٌ بالماء» حتى قَويّ قليلاء فسأله عن 
أمره. فأخبره بما كان» وانتبه من نومه يحفظٌ ما كان مكتوبًا في ألواح التلاميذ الموجودين 
هناك! إلا إنه لم يَفْهمْ معناه. فعلم شيخه أن الله تعالى فتح عليه» فبنى له بناءً مُنفردًاء ومنعه 
من لقاء الناس» وجعل يُحضِرٌ له الكتب ويتركّه وإيّاهاء ثم يَتعهّدٌه ويسأله» فبعدَ مُّدةٍ قليلة 
نَبَع! فأبرزه شيخه للناس وقد تمكنّ!! انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد أمين 
الشنقيطي (ص/778). 

(1) المرجع نفسه (ص/ /7171) فما بعد. 


ب حوافز الإبداع العلمي 





رايماء الما والمكان: 
وهما عتصراك مساعدان4 وليسا اساسيين: 
03 2 8 و م 0 5 3 0 ع 7 

ولقائل أن يقول: لماذا لم تقدم الزمان في الأسس رَعْم أهميته» وجعلتة 

عاملا مُساعدًا فقط؟ 
2 9 5 - 

وجوايًا عن هذا الملحظ أقول: 

إن كثيرًا من الناس يُخطئون في فهم الزمن» ظنًا منهم أنه هو صانع 
الحركة» وأنّ الحركة لا تَحدّث إِلَا بقوّة الزمن! فإذا قلت لأحدهم: اعمل» 
أو اجتهذء أو ثابزء قال: ليس لديّ وقتّ كافي! أو قال: إن الوقت لم يعد فيه 
بركةٌ كما كان عند السلف!... إلى غير ذلك من الأعذار» فتتجح عن ذلك أَنْ 
حمّل الناسٌ الزمان عيُوهم وتخاذلهم! وجعلوه مِشْجَبًا يُعلّقون عليه أخطاءهم 
ا 


2 كم 


ابس امن لبي كنا ا 
5 عب شان ا ناته َنَوْنَصَّقَ الرّمَانُبوٍرَمَانَا 

وهذا الفهمُ إِنْ لم أقل: إنه قتل وُوحَ 5-6 والإبداع» وأَنْحَنَ في 
العزائم والهِمّمء فإنني لا أَشْتَط في الحكم إِنْ قُلتُ: إنه ليس أضرّ على العالم 
وطالب العلم منه! 


(1) الزهد الكبير: للبيهقي (ص/ 5 ؟١١).‏ 





ينبغي أن د نَعِيَ أنَّ الحركة هي المسيطرةٌ على الزمان وليس العكس» فَإِنَّ 


الإنسانٌ لا يعيش كِمَيّ وقت» ولكنه يعيش كيفيّةٌ حركة» كما أنه لا يعيش 


أوقانًا تستوعبٌ أعمالاء وإنما يعيش أعمالا تستغرِقٌ مُدَدَاِ ولهذا نجد بعص 
العلماء يعيشون ثلاثين أو أربعين سنة؛ لكنهم يحون قَرونًا متطاولةً بِعِلْمهِم 
وفكرهم وإبداعهم! 

وهذا الزمنْ هو ما د يُسمِّى بالزمن الاجتماعي' '"؛ وهو الذي تَحْسْبُهُ بنوع 
الخِبْرة والعلم والثقافة التي تمر على الإنسان. 

فقياسٌ العمر بمقياس الزمن الرياضي لا شكٌ أنه قياسٌ خادعٌ غيرٌ صحيح؛ 
وإنما المهمٌ قياسّه بالزمن الاجتماعك”") ْ 

خلاصة القول: أن الزمن الايخول .دون الشركة يل المنظر ل عق التجرعة 
هو الطاقةٌ المنتجةٌ للحركة؛ وأَضْرِبُ على ذلك مثالا: وغ ذلك الغذاة الذي 
يجري مئةَ متر في عشرينّ ثانية مثلاء لو أنه ضاعفَ جهْدَهُ وزاد من حركتهء 
ارما تقلخ اك السسافة ل بعتت لزان أ اد 0 


)١(‏ لأنّ الزمنَ ثلاثةٌ أنواع: 
-١‏ زمنٌ رياضيٌ: وهو ما تَحْسْبهُ بالساعة واليوم والشهر. 
؟- وزمن بُيُولُوجِيٌ: وهو التغيرٌ الذي يطرأ على جسم الإنسان حَسَّبَ مراحل العمر 
المختلفة. 
"- وزمن اجتماعيٌ. 
(؟) انظر: الموسوعة العربية العالمية (71/ »)١75‏ وجريدة الشرق الأوسطء العدد (/ا"601). 
(؟) وقد حصل هذا بالفعل» فقد قطع أحدٌ العدّائين الأمريكيين مسافة ال 2٠٠١‏ متر في تسع 
ثوانٍ فقط! أي : بمعدّل أقل من ثانية لكل عشرة أمتار!!! 





فالحركةٌ هي التي تقتضي الوقتٌ ولكنها لا تَسيَّبُة وهي رَهْنّ لوجوده. 
اكت ١‏ 
وليس رَهْنَا لوجودها' '. 


وربما وقع في أذهان بعض الناس إِشْكالٌ حول مسألة بركة الوقت؛ لما 


3 باع اه 6 200 58 2 ك2 - 
جاء في حديث ابن هريرة يَدَلتَدَعَنَهُ مرفوعا: «لا تقومٌ السّاعة حتى... يَتقارب 


الزَّمَانٌ) أخرجه البخاريٌ9». 

ولما رواه أبو هريرة يَمَِتََِّنة أيضًا مرفوعا: ١لا‏ تقوم السّاعةٌ حنّى يتقارت 
الزّمانُ فتكونّ السَّنَة كالشَهْرٍ ويكونَ الشهرٌ كالجُمُعةِ وتكونّ الجمُعةٌ كاليوم, 
ويكونٌ اليومٌ كالسّاعةٍ وتكونّ السّاعَةٌ كاحيِرّاقٍ السَّعَفَةَا أخرجه أحمد”". 

فربما احتجّ هؤلاء بهذه الأحاديث؛ بسبب فهمهم الخاطئ لهاء لا سيّما 
وقد ذهب بعضٌ شُرّاح الحديث إلى أنَّ المقصود بتقارب الزمان هو قَلَّهُ 
البركة فيه! قال ابنُ حجر تأييدًا لهذا القول: «الذي تضمّنه الحديثُ قد وُجد 
في زماننا هذا؛ فإنا نجد من سُرعة مَرٌّ الأيام ما لم نكن تَجِدّهِ في العصر الذي 


٠ <3‏ 3 كن 
قبل عصرنا هذا » وإن لم يكن هناك عيش مُسْكلذ!0, 


)١(‏ انظر: نظرية الإيقاع العربي: لمحمد العيّاشي (ص/ 20/8) فما بعد. 

(؟) في الصحيح.» كتاب الاستسقاء: باب ما قبل في الزلازل والآيات 76٠ /١‏ (489). 

(*9) في المسند .)1١957(06٠ /١5‏ 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن كثير: إسناده على شرط مسلم. وصحححه 
الألباني والأرناؤوط. وانظر: أشراط الساعة: للوابل (ص/ .)١١١‏ 

(5) فتح الباري .)١5/11(‏ 





فأقولٌ جوابًا عن هذا الإشكال: 

أولا: هذا اجتهادٌ لبعض العلماء الذين شرحوا الحديثء وإلا فقد فسَّره 
آخرون بغير هذا؛ كما هو مَْبورٌ في كتب شروح الحديث”"". 

ثانيًا: أن هذا من علامات الساعة الصغرى» وعلاماتٌ الساعة الصغرى 
والكبرى لا يَعلمٌ أحدٌ متى ستقع» وإنما المعلومٌ أنها قبل قيام الساعة 
فحسشبء ولا يُدرَى هل ظهرث هذه العلامةٌ قبل زماننا هذاء أو في زمانناء أو 
أنبااستظهر بعل ةؤسانناة هذا كلةفن ع الكتب. 

النَّا: أنَّ الحركة تبقى حركة» والزمنّ يبقى زمئاء ولكنّ الذي تغيّر هو مقدارٌ 
الزمن» فلا يلزم من تناقص الزمن تناقصٌ الحركة» وعليه فينبغي أن تضاعف 
الجُهُدَ لتدارك نقص الزمن بزيادة الحركة؛ خصوصًا أنَّ التطورٌ التي الهائل قد 
سد كثيرًا من النقص الزمنئ» فقد كان العالِمٌ في السابق ربّما رحل في طلب 
الحديق الواحل أن السالة الوانحدة كنية) أى اكد "اننا تنيفظة لكان قلات 
المسافة في ساعاتٍ قليلة» وربّما لا يحتاج للرّحلة أصلاء فقد تيسّرت المعلومة 
وأصبحث في مُتَناول كلّ أحدٍ وهو جالسٌ في بيته» عن طريق وسائل الاتصال 


ِ 
2 


الحديثة؛ لا سيما (الإنْتَرَنِتُ) الذي يُعدٌ بحق آية هذا العَضر!(”. 


)١(‏ انظر تلك الأقوالٌ ومناقشتها في: فتح الباري: لابن حجر (17/17) فما بعد. 

(7) لطيفة: ألَف الخطيبٌ البغداديٌ كتاه «الرحلة في طلب الحديث»» ومرادٌه طلبّ الحديث 
الواحد وليس مطلقًا كما قد يَظنٌ بعضُ الناس! فإِنَ الرحلة هي الأصل عند جميع العلماء» 
وَلااسيّما المحدثين: 

() لَيِن قال (سَوِيّي) أحمد بن علي بن أحمدٌ شوقي - فيما مضى - عن الصحف (الجرائد): 





افز الابداعء ا 
حوافز إبداع العلمي 


و ا 


ٍِ 


أو في نشخ كتاب واحدٍ شهورًا عِدَمَ أما الآنَ فقد أصبح الأمرة ميك اجد سيت 


يستطيع الواحد منًا أنيّصل لما يُرِيدٌ خلال ثوانٍ قليلة 00 موسا رانك 
العلمية الحاسوبيّة الضخمة - كما أصبحتٌ الكتبُ متوفرةً بطبعاتٍ متعدّدق 
خوط نهار مشو ون قوق مدا وى عاق زنانة الشركة ولاه ست 
وإِنْ قَلَّثْ فيه البركةٌ عمّا كان في السابق. 

رابعًا: أنَّ البركةً التي تكون في الوقت ليست ذاتيّة مَحْضَة0'» فما كان 


سحل مساق تتفت أيحمة ٠‏ وابأ جد لمان الكت 


انسل (اسسان قشت قسلة ‏ وابكب سوبا لوخ هدك 


)١(‏ لكنّ هذا لا يَمنعٌ حَرْقَ العادة بمعجزة لنبيّ» أو كرامةٍ لوليٌ؛ فقد جاء في صحيح البخاري 
50/ 1 رق 84110 عن أب شريرة 10309 عن الفي 5ه قال ١«حَفْفَ‏ عَلَى دَاوْدَ 
عَبنوالسَك # القن فَكَانَ يَأمْرَ بدَوَابُهِ ة َتَسْرَحُ دمأ الف أن تَبْلَ أن تسج جَ دَوَابُهُ) الحديث. 
قال التوْرشُتي : «أي آل بويع ونيا قال: «القرآن»؛ لأنه قَصَدَ به / من طريق القراءة». 
وقال غيره: اقرآنُ كل نيع يُطلّق على كتابه الذي أوحي إليه. 
وقد دلّ الحديث على أنَّ اللة تعالى يَطْوِي الزمانَ لمن شاء من عباده كما يَطْوِي المكان 
لهم. قال النوويٌ: «إِنَّ بعضّهم كان يقرأ أربمَ حَيّْمات بالليل وأربعًا بالنهار!». إرشاد 
الساري: للقسطلاني (0/ 945). 
هذا ما يتعلقٌ بالمعجزة» أنَا الكرامة؛ فقد قال تاحٌ الدين السبكيٌ وهو يُعَدَّدُ الكرامات: «الرابع 
والعشرون: ما سُهّل لكثير من العلماء من التصانيف في الزمن اليسير» بحيتُ وَزّعَ زمان 
تصينهم على مان اشتعالهم بالعلم إلى أن ماتوا فوج لاعني يه تشخاء فصلا عن التصيف» 
وهذا قِسمٌ مِن نَشْر الزمان الذى قدّمناهء فقد اتفقّ قَ التَقَلَهُ على أن عَمْرَ الشافعئ - يمَهْلنَهُ لا يفي 





بعش ما أبرزه من التصائيف؛ مع ما يك يت عنه من تلاوة القرآن كل يوم ختمةٌ بالتدبُر! وفي 
رمضان كل يوم ختمتين كذلك! واشتغاله بادرس والفتاوى والذّخُر والِكرء والأمراض التي 
كانت تَعْتَورَهِ بحيثٌ لم يَخْلْ ويَيةعتَهُ من علَّة أو عِلَتِين أو أكثرء وربما اجتمع فيه ثلاثون 
مرضًا! 


وكذلك إمامٌ الحرمين أبو المعالى الجُويني رَتمَدآََك حُيِبَ عَمِرٌه وما صتّفهه مع ما كان 

يُلقيه على الطلبة ويدَكرُ به في مجالس التذكير فوْجِدَ لا يَفِي به. 

وقرأً بعضُهم ما ختماتٍ في اليوم الواحد! وأمثال هذا كثيرٌ. 

وهذا الإمامٌ الرباني الشيخٌ محبي الدين النووي رَيمَهَه ورُّعَ ُمرّه على تصانيفه فوْجدَ أنه 

لو كان ينسخها فقط لما كفاها ذلك العُمُلٌ فضا عن كونه يصتّمُهاء فضلا عمّا كان يضمٌِّه 

اللمادن انرا الكاالع وعررهاء 

وهذا الشيخ الإمامٌ الوالدٌ رَتِمَهلنَهُ إذا سب ما كتبه من التصانيف, مع ما كان يُواظبه من 

العبادات» ويمليه من الفوائد» ويذكره في الدروس من العلوم» ويكتبه على الفتاوى» ويتلوه 
من القرآن» ويشتغل به من المحاكمات» عرف أن عَمْرَه قطمًا لا يفي بثلث ذلك! فسبحان 

مَن يباك لهم ويطوي لهم ويَنشْرٌ شْرٌ!؟ طبقات الشافعية الكبرى (7/ 47 - 416 07. 

- وقال الطُوف عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان يتكلّم على المنبر على طريقة المفسّرين 

مع الفقه والحديثء فَيُورِدُ في ساعةٍ من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يَقدرٌ أحدٌ على 

أن يورده في عدّة مجالس؛ كأنَّ هذه العلوم بين عيِّْيْه يأخذُ منها ما يشاءٌ ويذرً!». الدرر 

الكامنة: لابن حجر .)١7/94/١(‏ 

- وقال الشيخ أبو عبد الله ابنُ رشيق: «لو أراد الشيخ تقيٌ الدين (ابنُ تيمية) لَه أو غيرُه 

حدواها يد مولقاك الشيع- لجا اقدرر ا لأنه ماارال كني رندهق ال عليه رسرعة 

الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل. 

وأخبرني غيرٌ واحدٍ أنه كتب مجلداً لطيفًا في يوم! وكتب غيرٌ مرةٍ أربعين ورقةً في جلسة 

وأكثرً! وأحصيتٌ ما كتبه وبيّضه ني يوم فكان ثمان كراريس في مسألةٍ من أشكل المسائل! 

ركان يكعي خلي السنوال: الواحد:مجلة|! وآكا نوات يكن افيه مسيق ووقة وسكي 

وأربعينَ وعشرين فكثيد 00 

ولقد رأيتٌ من حَرْق العادة في حفظ كتبه» وجمُْعهاء وإصلاح ما قَسَدَّ منهاء ورد ما ذهب 

منهاء ما لو ذكرته لكان عجبّاء يعلمُ باك لتقي أننلة عناية يه وبكلامه) لأنه يلت عن 





العلماء السابقون يخلدون للراعة والخمول مُنتمدين .على بركة الوقت! 
وإنما كانوا يسهرون الليالي» ويّبذلون غايةً الجهْد في الطّلَبٍ والتحصيل. 
فهذا الإمامٌ البخاريّ يَمَدَْنََ كان ربّما قام في الليلة الواحدة نحوًا من 
3 أن روجو 413 
عشرين مرة لتسجيل ما يَسْنح له من الفوائد! 5 
4 0 لتوويا لما لحا كرة د دا 0 0 يكف 
دَرسًا 0 العدايت شرحًا وتصحيحًا!! درس ف لم ا 


درسان» و«الجمع بين الصحيحين»)» و(اصحيح اام و«أسماء الرجال». 
واللمَع) ع إسحاق ف أصول الفقه. و'اللَمَع) امن جني ف النحو» 


سنة نبيه يَكِةِ تحريف الغالين» وانتحالٌ المبطلين» وتأويل الجاهلين». العقود الدرية: لابن 

عبد الهادي (ص/ )6١‏ فما بعد. 

- وقال السيوطيٌ: «منتهى التصانيف في الكثرة لابن شاهين: صنّف ثلاث مئة وثلاثين 

مصِتَّمّاء منها: التفسيرٌ ألفُ جزءء والمسندٌ ألفٌ وخمسُ مئةٍ جزءء والتاريخ مئةٌ وخمسون 

متجلذًا! 

ومدادُ هذه التصانيف وغيرها سبعةٌ وعشرون قنطارًا! 

اللا ل ا رن را رار لي مشتهى العقول 
ا 000 

عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياءً يعلّقَها في ليلةٍ ثمان عشرةً مرةً!». 

وقال محمدٌ بن أبي حاتم الورّاقٌ: «كان أبو عبد الله» إذا كنت معه في سفرء يجمعنا بيت 

واحدٌّ إلا في القيظ أحياناء فكنتٌ أراه يقوم في ليلةٍ واحدةٍ خمسّ عشرةً مرةً إلى عشرينَ 

مرةٌ في كل ذلك يأخذ القدّاحة» فيُورِي نار ويُسِرِجٌ» ثم يُخرحٌ أحاديتٌء فيُعلُمُ عليها». 

سير أعلام النبلاء: للذهبي (؟١/‏ 5 .)5٠‏ 





والإصلاح المنطق» لابن السّكّيت في التصريف, و«المُتتحّب» في أصول 
الفقه. وكتاب آخرٌ في الأصول لم يُسَمُوهُ. وكان لا يأكل في اليوم والليلة سوى 
أكْلةٍ بعد العشاء ولا يشرب شَّرْبةَ إلا في وقت السَّكَرء وكان كثيرٌ السَّهّر في 
العباذة والدلدوة يف1 

وربّما مشى الطالبٌ في ذلك الوقت آلافّ الأميال ني طلب العلي”", 
حتى إِنَّ بعضّهم بال الدّمّ من كثرة الإجهاد والتَّحَب! كما حصل لأبي الفضل 
ابن طاهر القَيُسراني”". 

وأكادُ لا أحصي أولئك العلماء الذين كانوا يقرأون الكتابٌ الواحدَ عشراتٍ 
المرّاتِ! بل مئاتٍ المرّاتٍ!! وربما أعاد بعضّهم قراءةً الكتاب الواحد ألفَ 


0 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام: للذهبي /١5(‏ 775)» ومرآة الجنان: لليافعي (178/5)» وطبقات 
الشافعيين: لابن كثير (ص/ »)4٠١‏ وفوات الوفيات: لابن شاكر الكتبى (5/ 514). 
وانظر تعليق محقق كتاب «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين»: لابن العطّار 
(فررار )هن هده الدروسن.: 

(؟) حتى قال أبو بكر بنٌ المقرئ وَمَدَآَنَهُ: طّفْتٌ الشرقٌ والغرب أربعَ مراتٍ! 
ومشيتٌ بسبب نسخة مفضّل بن قَصَالة سبعينَ مَرْحلةً! (المرحلة: 4707 م) ولو 
ودخلتٌ بيت المقدس عشرٌ مرّاتٍ! وحَجَجْتَ أربعٌ حجّاتِ وأقمتٌ بمكة خمسةً وعشرين 
شهرًا. سير أعلام النبلاء (15/ ٠5‏ 4) بتصرّف. 

(*) تذكرة الحفاظ: للذهبي (5/ 57 ؟١).‏ 
وقد كان ابن طاهر هذا يمشي في الليل والنهار عشرينَ فَرْسخًا (الفرسخ: 0554 م)! انظر: 
صفحات من صبر العلماء: لأبي غدة (ص/ 5 77). 

(44 هذا محذ الدين آبى القدام إسماميا و5 مكيدي إسمافيا مد القتاء الحرّاني ثم الدمشقي 





الفقيةُ الحنبليٌ» يقال: إنه قرأ «المقنمً) مئةَ مرة! تاريخ ابن الوردي »)78١/7(‏ وشذرات 
الذهب: لابن العماد (8/ .)١565‏ 

دوهدا ابو نصر الفاراب ؛ قال لبخ كلاق «يقال إنه ود كنات الفس» لأرسطاطاليس 
وعليه مكتوث بخط أبى نصر القارايك: إن قرأتٌ هذا الكنات ماتين مر وثقل عنه أنه كان 
يقول: قرأتث «السماع الطيعىة لأرسيطاظابين الحكيم 6 مرةً). وفيات الأعيان 
(ه/ .)١6:‏ 

-دوفاق اموق اقراث الرسالة خيق من مرك ما عق هر إلا وانعلدث مها فائدة 
جديدة»!! ْ 

وفي رواية عنه قال:«أنا أنظر في الرسالة من خمسين سنة » ما أعلم أني نظرتٌ فيها مرةً إلا 
واستفدث شيئًا لم أكن عرفته!». المجموع شرح المهذب .)9/١(‏ 

- وقال الكثاني: «وفي «الحطّة» نقالا عن السيد جمال الدين المحدّث عن أستاذه السيد أصيل 
الدين؛ أنه قال: «قرأتٌ صحيحٌ البخاريٌّ نحوّ مئةِ وعشرينَ مرةً في الوقائع والمهمّات» 
لنفسيء وللناس الآخرين. فبأيٌّ نية قرأته حصلٌ المرادُ وكفى المطلوبُ» اه. 

وفي 5-2 الحافظ برهان الدين الحلبي من «الضوء اللامع» للسخاوي أنه قرأ البخاريّ 
أكثرٌ من ستينَ مرة» ومسلمٌ نحو العشرين» اه. 

وفي ترجمة الحجّار من تاريخ الحافظ ابن حجر: أنه حدَّث بالصحيح أكثرٌ من سبعينَ مرةً 
بدمشق وغيرها.... وقد قال الحافظ السخاوي: «حكى الحافظ الذهبى عن الحافظ شرف 
الديق امع الخمية اللوقياي أنه بدح رقول؟ إنهاقازل فيك من صيعي البغازى واتنمنة 
في سنةٍ إحدى عشرة مرة. (انظر: الشهاب الهاوي على منشئ الكاوي). 

وفي «طبقات الخواصٌ» للشهاب أحمد الشرجي اليمني في ترجمة سليمان بن إبراهيم 
العلوي أنه أتى على البخاري نحوًا من مائتين وثمانين مرةً» قراءةً وسماعًا وإقراءً. 

وفي ترجمة غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي من «الغنية» 
للقاضي عياض: «بلغني عنه ولم أسمغه منه أنه قال: كرَّرتٌ البخاريّ سبع مئة مرة» اه. 

وفي ترجمة المذكور من «صلة» الحافظ ابن بشكوال يذكر أنه كرّر صحيح البخاري سبع مئة 
مرة» اه. مع أن غالبا المذكور عاش (8 سنةً)» ل منها ما قبل بلوغه إلى وفاته» يبقى عندك 
(0سنة)» فعلى هذا كان يقرؤه في كل سنةٍ نحوّ عشر مراتء في كل شهر مرةً تقريبًا 0 
ووجدث في نبت الشهاب أحمد بن قاسم البُوني: «رأيتٌ خط الفيروز أبادي في آخر جزءٍ 





من صحيح الإمام البخاري قال: إنه قرأ صحيحٌ البخاريٌ أزيدٌ من خمسين مرةً». فهرس 
الفهارس والأثبات (؟/ 54 .)1١55-1١‏ 

- وأملى النوويٌ على أصحابه مسألةً من «الوسيط» للغزالي» فراجعوه فيهاء فقال: تراجعوني في 
«الوسيط»» وقد قرأنّه أرب ماثة مرة!! ْ 

وانظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: لابن بشكوال (ص/ ”577 )» والعنية في شيوخ القاضي 
عياض (ص/ »)١184‏ والعبر في خبر من غبر (7/ 3١١‏ 5)» وتذكرة الحفاظ (5/ 255» وتاريخ 
الإسلام: للذهبي /١١(‏ 75945)» ومرأة الجنان: لليافعي (7/ 794١)؛‏ وشذرات الذهب: لابن 
العماد (95/5). 

- وقال الزّبيدي: «القِيرِيٌ» بالكسر: قرية باليمن من أعمال كوكبان» منها أوحدٌ عصره الفقيةُ 
المحدِّتُ عبدُ المنعم بن عبد الرحمن بن حسين بن أبي بكر النزيلي الشافعي» سمع الحديث 
من جماعة» ووالدّه شيخ الديار اليمنية» وعمّه عبدٌ القديم بن حسينء دَرَسَ «العُباب» في الفقه 
ثمان مئة مرة»!! تاج العروس )50١/١17(‏ و(5/1/90). 

- وقال أبو العَرّبٍ التميمي: «حدثني أبي أحمدٌ بن تميم؛ يََدُلَنَكُ أنهم ربّما وجدوا في 
آخر بعض كتب عباس بن الوليد الفارسي المحدّث: دَرَسْنّه ألف مرة!!». طبقات علماء 
إفريقية (ص/ 755)» والمحن (ص/ 597). 

- وذكر أن ابنَ هشام ختم (الألفية) على بعض شيوخه ألف مرة!! انظر: الوفيات: لابن 
قنفذ (ص/ /71/7)» وعجائب الآثار: للجبرتي (7/ »2١6١‏ وحلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر: للبيطار (ص/ .)١505‏ 

- وقال أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبّان: «كنتٌ أولّ ابتدائى أدرس 
اليل كله تعانت أمى ثتهان .عن القراءة بالليل. تكدك اخ المصيات تأبغله حك 
الجَفنة» وأتعمّد النوم» فإذا رَقَدَتْ أخرجتٌ المصباح وأقبلت على الدرس». 

وكان كن الدرن ح ذقر اندوزت هنانا النتامر :عرفب المذارك: للقاقي قياضي 
(48/5. ْ 
ولما جَرَتْ له المسألةٌ التي تكلّم فيها في الإيمان» وخالفه أبو محمد ابن أبي زيد يَمَدُلَكُ 
والقابسييٌ» والسبائيئ» والجماعة وَدََيَدعَن. وحَدَتٌ بينهم وبين بعضهم وحشةٌ بسببهاء 
جعل موعدًا للإلقاء. وألقى عليهم كتابَ الوضوء. فخالفوه في مسألة. فقال لهم: اسمعوا 
ما أقول: درست هذا الكتاب ألفَ مرة!! فأبَوًا إلا مخالفته. فقام بهم الى داره» وأخرج 





فهل حلّت البركةٌ في أوقاتهم لأنهم كانوا متقدّمين من حيث الزمنٌ 
فحسْبٌ؟ كلا! ولكنْ من أجل الحركة والمثابرة التي بذلوهاء فلا غَرْوَ حيشلٍ 
إنْ تحرّك الواحدٌ منا اليومٌ واجتهد أنْ يَكتسب ما اكتسبّواء ويُحصَّلٌ ما 
حصّلواء فالجدٌ والهمّةٌ والاستعانة بالله وصِدَقٌ التوكل عليه هي التي باركتُ 
في أعمارهم وأوقاتهم؛ وإلا فماذا يستفيدٌ الإنسانُ ولو أنه عُمّر ما عُمّر نوحٌ 


عَم إذا لم يَجِدَّ ويجتهل؟! 

ثم انظر إلى حال ابن حجر نفسه - الذي قال هذا الكلام - ماذا صنع؟ 
هل فَعَدَ وتقاعسٌ عن العمل والحركة؟ أم أنه جَدٌ واجتهد» وبذل وكافح حتى 
أخرج لنا هذه المصنّمَاتِ العظيمة؛ التي لو كُلّف أح دنا نسم بعضها ما 
استطاعً» ولتصرَّمَ عمْرٌّه دون إدراكِ ذلك! فكيف بتلك التحريراتٍ الدقيقة 
والتّحقيقاتٍ العجيبة التي رَقَمَهًا في كُتبه» لاسيما كتابّه «فتحٌ الباري». 


6 > ف 2 ١‏ 
ولا هجْرة بعد الفتح!! أ 


الكتاب وأراهم المسألة كما قال. المصدر نفسه (5/ .)55١‏ 
- وقال الشيحُ حمادٌ الأنصاري: «دَرَسْتٌ كتاب «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي دراسة 
وافية» ولعلّي قرأتّه أكثرٌ من مئة مرّةٍ! وذلك لعدم وجود غيره عندي في أول طلب علم 
الحديث). المجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حمادبين محمد الآنصاري 
(419/1). 
وقال أيضًا: «قرأتث «الإصابة» في الصحابة أكثرٌ من مئة مرّةِ! لأنه أفضلٌ كتاب في هذا الباب». 
المرجع نفسه (؟/ .)07١6‏ ْ 
وذكر في ترجمته أنه قرأ «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني 
عشرينّ مرّةً! المرجع نفسه .)517/١(‏ 

)١(‏ قال الكِنّاني - لما تَقَلَ صاحبٌ «الحطة» عن ابن خلدون أنْ شرح صحيح البخاري دَيْنٌ على 





ولقد بلعث مولن لمتكم ذكر الكوور ا زاكر متعم عد بسي الديد 


ااه 00 -. وو(١)‏ 


خامسًا: أنه يوجد في عصرنا هذا الذي نعيشه علماءً وباحثون آمنوا بضرورة 
الحركة» ولم يلتفتوا إلى الزمن» فأبدعوا وأنتجوا ومَلئُوا الدنيا علمًا وعملا. 
حتى جاوزث مؤْلّفَاتُ بعضهم المئة! وهم - بحمدٍ الله- كثير» وقد عجّ نفعُهم 
العف والكين.: 

سادسًا: أنَّ الحركة هي التي تَحدَّدُ طول الزمان وقِصّرّهء وهذا أمرٌ مقرّرٌ 
من الناحية النفسية؛ قَلَيْلُ الأسع ف سجنه لبن كليل النادم البحالم على 
فراشه عند حبيبه! وهذا هو ما د يُسمّى بالزَّمَن البسيكولوجي «النفْسي)؛ فهذا 
أبو فرا مس الحَمْدان يَصِفُ حاله ني السّجن لما أَسَرَنهُ الرُوم و 


ع ِ و وا بن اف ا أ 
وأشر أقاييه وليل تُجُوفه أرى فرشاده غيِرَهنْيزول 


هذه الأمة -: «ذلك الدَّيْنُ أُدّي بشرح الحافظ ابن حجرء ولذلك لما قيل لشيخ شيوخنا 
الكاملين مولانا/ محمد بن علي بن محمد الشوكاني: أما تشرح اوه انيم 
الآخرونَ من العلماء؟ قال: محري الحى! يعي يمجع ماري للحافظ ابن حجر 
الما ري ا 

)١(‏ وذلك في كتابه النفيس: «ابن حجر العسقلاني» مصنفاته. ودراسة في منهجه وموارده في 
كتابه الإصابة» /١(‏ /385-11). 

0 انظر: يتيمة الدهر: للثعالبي(١/2)88»‏ والتذكرة الحمدونية: لابن حمدون البغدادي 
.)86٠١ /0(‏ 





نه" 


بينما نجدٌ شاعرًا غَرَلِيّا كعُمرٌ بن أبي ربيعة يقول عن ليله معّ محبوبه 
ااي بو قي 0 الع ل ل مه 5د ير (. ف لي ا ل 
فبت قريرًا عَينِ أ عَطِيّت حَاجّتي أقبل فامّا في الخَلاء فأكثر 
د كرد .ع ا 2 7 520000 عتر.. عت 3 
فيالك من ليل تَقَاصَرٌ طوله وكا كان ليلى قبل ولاك يقصد! 


فالزمن في كلا الحاليّن واحد. لكنّ الحركة والشعورٌ طَوّلا ذاك وقّصَّر 


1 
هذا ما يتعلّق بالزمان. 
تنا الوكاث» فيو عام ساعد 921" لأن اعفات المكان المتاسب 


)١(‏ قال شيخ كُتَابِ العصر مصطفى الرافعيٌ عليه الرحماث: امتى لذ قل الهم على نفس من 
الأنفس. تقل على ساعتها التي تكون فيهاء فتطولٌ كآبتّها ويطولٌ وقتها جميعًا» وحي القلم 
(للركهة). 

() انظر: خزانة الآدب: للبغدادي (5/ 20719 وزهر الأكم في الأمثال والحكم: لليوسي 
١/8/5‏ ). 

(6) وانظر: نظرية الإيقاع العربي: لمحمد العياشي (ص/ .)1١‏ 

(؛) والدليل على ذلكء أنَّ هناك كتبًا كثيرةً ألفها أصحابُها في أماكن المحنة والابتلاء - كالسّجْن 
مثا - وأبدعوا فيهاء ولهذا جعلته عاملا مساعدًا فحشب. 
ومن تلك الكتب التى ألّفها أصحابها في السّحْن: 
- كتاب «التاجي») في اعبار يق ريده لأبي إسحاق الصابئ (ت 785 ه). 
لَه صاحبّه في السجن . انظر: الأعلام: للزركلي (078/1. 
- كَنَبَ ابن سينا (ت 657/8 ه) رسالتّه عن «القولّئْج»» ورسالةً «حيّ بن يقظان»؛ وهو في 
السجن. 
- كتاب «المبسوط» ع كوالشرحين (ت 5:87 ه). 





أملاة صاحبه على ثلاميذه من حفظه وهو مسجونٌ في الجْب!! 

فال القُرشي: «أملى #المبسوط» نحو خسمةٌ عشرٌ مجلدًا وهو في السجن بأوزْجَئْد محبوش: 
وضن بياب الخلا فق الدعام اير م عسي كلح ة كان فبها سن التاستحين: سالك فنها طريق 
الراسخين؛ ليكونّ له ذخيرةً إلى يوم الدين» وإنما يتقبّل الله من المتقين» وهو يتولّى الصالحين» 
ولا يهِدِي كيد الخائنين» ولا يُضيع أجرٌ المحسنين». الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية 
(220)). 

وقد ذكر السَّرَحْسِيٌ في مواضعٌ من كتابه هذا تشكيه من السجنء وذلك مثلّ قوله عند فراغه من 
شرح العبادات: «هذا آخرٌ شرح العبادات» بأوضح المعاني وأوجز العبارات» أملاه المحبوس 
عن الخكم والجمافابك: مصكا على سَجّد السادات» محمد المعوت بالرسالاهه وعلى أغله 
من المؤمنين والمؤمنات». المبسوط (75/8/5). 

وقال في آخر شرح كتاب النكاح: «هذا آخرٌ شرح كتاب النكاحء بالمأثور من المعانٍ 
والآثار الصحاحء أملاه المنتظرٌ للمَرّج والفّلاح» مصلَيًا على المبعوث بالحق بالسيوف 
والرماح» وعلى آله وأصحابه أهل التقى والصلاحء الذين مهّدوا قواعدَ الحق وسلكوا 
طريق النجاح». المبسوط .)5١7/5(‏ 

وقال في آخر شرح كتاب الطلاق: «هذا آخرٌ شرح كتاب الطلاق» بالمؤثرة من المعانٍ 
الذقاق» أملام السحصوة عن الاطللاق المكلى برحقة القراق» مصكا على ضاحهب 
البُراق» وآلِه وصحبه أهل الخير والسباق» صلاةً تتضاعف وتدوم إلى يوم الثَّلاقء كتبه 
العبدٌ البريء من النفاق». المبسوط (10/ .)٠١17‏ 

وقال ني آخر شرح كتاب العتاق: «انتهى شرح كتاب العتاق» من مسائل الخلاف والوفاق» 
أملاه المستقبل للحن بالإعتاق» المحصورٌ في طَرَفٍ من الآفاق: حامدًا للمهيمن الررّاق» 
ومُرتجيا إلى لقائه العزيز بالأشواق» ومصلَيًا على حبيب الخلاق» وعلى آله وأصحابه خير 
الصَّحُب والرّفاق». المبسوط (5717//10). 

وقال ني آخر شرح كتاب المكاكب: «انتهى شرح كتاب المكاتبء بإملاء المحصور 
المعاتب» والمحبوس المعاقب» وهو منذ حَوْلَيّن على الصبر مُواظِبء وللنجاة بلطيف 
صنع الله مُراقب». المبسوط (8/ 57 .)١‏ 

وقال في آخر شرح كتاب الإقْرّار: «انتهى شرح كتاب الإقْرّاره المشّتَمل من الْمعَانِي ما هو 
سر الْأَسْرَار وأملى المحبوسٌ في مَوضِع الأشراره مُصَلَيَا على النبق المختار». ذكر هذا 





صاحب الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (7؟/ 79) ولم أره في «المبسوط»). 

وانظر معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: ليوسف سركيس .)1١15/7(‏ 

- شيخ الإسلام ابن تيمية يمَُأَنَُ ات 7/7١8‏ ه) كتب أكثرٌ كتبه وهو في السجن, كما في 

العقود الدرّية (ص/ 717 و١6)‏ وغيره. فمن ذلك: 

كناب« الشعريقة اد (نين 1 جز) اق حدع مضت حون كلزيوا فيه أذ يكنب زيم وزقة 

فيها نف الجهة! وأنَ الله يتكلّم لا بحرفٍ وصوت!... إلخ حتى يخرجوه من السجن. فردّ 

ديري لكاب لير 

انظر: مقدمة الكتاب بتحقيق الدكتور العجلان (ص9ه - 5757). وموقف ابن تيمية من 

الأم اعرف للدكتون عبد الر نحمن السحهوة 10ل 00104 

- كتاب «تفسير آياتٍ أشكلتٌ على كثير من العلماء» أله في السجن في آخر حيا ته كما في 

العقود الدرية: لابن عبد الهادي (ص/ 57). 

- كتاب «النبوّات»: قيل: إنه ألفه في السجنء وهو مِنْ آخر ما صنف يدانه 

- كتاب «الردٌ على الأخنائى). 

- كتاب «معارج الوصول». 

- كتاب (درء تعارمن العقل والنقل»» المطبوع في أحدّ عشرّ مجلدًا! 

والعجِيبٌ أنه أله بعد أن أَحِذْتْ منه جميعٌ كتبهء ولم يكن لديه مصادرٌ يَستَمدٌ منها!! 

لكنْ لاعجب؛ فقد قال جمالٌ الدّين السومري في أماليه: #وين عجائب ما وقع في الْحِمْظ 
من أهل زماننا أن ابنَ تيمية كان يمر بالكتاب مطالعة مرّةٌ فينتقشٌ في ذهنه» وينقلّه في 

ممكنايه بلنظله معنا 1 الدرر الكامنة: لابن حجر .)١7/1١(‏ 
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وغيرها. 

- كتاب «الأزهار في فقه الأئمة الأخيار»» ويُقال: «الأطهار» وشَّرْحَُه «الغيث المدرار) 
لاحويد بو نسي بن المراقى العس لتم تور ) النينا ماجتييا اق اسهد لكرة 
نسيان ها حفظه من الفقه! تكان ثانى عسائلة السة على ين الياذع ركه المؤلت 
بالجّصٌ على الأبواب؛ لمنع البرّاب من إدخخال أدوات الكتابة عليهماء ثم يمحوه بعد 
الحفظ عن ظهر قلب» وطال التأليفٌ والكتابةٌ عِذَّةٌ سنين! 

وكتابٌ «الأزهار» هذا هو الذي شرحه الإمامٌ الشوكاني في كتابه العٌجاب «السيل الجرّار 
المتدفق على حدائق الأزهار». قيل: إن مسائل الأزهار منطوقّها ومفهومها نسعة وعشرون 





والارتياح له يُحَدِتُ في النفس قوّة» وفي الهمّة نشاطًاء ويُساعد القوةً النفسيّة 
على بُلوغ غايتهاء وعلى الإبداع والتألّق. 

ولام أن اناي يعارن إلى أوطاغنم ؛ لآنهم يَجدون فيها من الرّاحة 
النفسية ما لا يجدونه في غيرهاء وهذا أمرٌ رٌ جبلث عليه النفوسٌء كما تجدٌ أن 


كلّ أحدٍ يحرص على اختيار المكان الذي يَرتاحٌ فيه ويأمَنُ. 
وقد ذكر الفلفقشدق أن مما ثعيرة على اتقان العمل وإجادته» خَلرٌ الفكر 
عن المشوّكن» وأن مرد ذلك إلى أمرين: صفاء الزمان» وعقاء المكان: 
وبعدَ أن تكلّمَ عن صفاء الزمان» قال عن صفاء المكان: «وذلك بأن يكون 


ألفَ مسألة! 

انظر: مطلع البدور: لابن أبي الرجال (7/ »23١ ١‏ والأعلام: للزركلي (١/779)»؛‏ ومصادر 
الفكر الإسلامي في اليمن: للحبشي (ص/ 557). 

- كتاب «الأنوار في محاسن الآثار الناضّة على حل مسائل الأزهار» لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى الحسني السابقء ألّفه أيضًا وهو في السجن. منه نسخة مخطوطة ضمن مجموعة 
برقم )1١(‏ بمكتبة الجامع. انظر مصادر الفكر الإسلامي في اليمن (ص/ 5505). 

- ومن المعاصرين: 

- الشيخ البشيرٌ الإبراهيميٌ ردنك فقد نظمَ قصيدةً رَجَريّةَ تقع في ستةٍ وثلاثينَ ألفَ 
بيتٍ! وهو في السجنء كما في تصحيح الدعاء : لبكر أبو زيد (ص/ 98). 

- وألّف الشيح الألباني ومَدآَلَهُ كتاته امختصر صحيح مسلم؛ وهو في السجن خلال ثلاثة 
أشهر. ذكر ذلك في مقدمة كتابه مختصر صحيح البخاري //١(‏ -4), 

- وعقد الشيخ عبدٌ الله بن الصدّيق الغماري فصلا في كتابه «سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله 
بن الصديق» (ص/ 45) بعنوان: (مؤلّفاق في السجن) - يعني: سجن جمال عبد الناصرء 
حيثٌ مكث فيه من سنة )١1404(‏ إلى سنة (1474 م) - كان منها كتايّه «الكنز الثمين». كما في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للألباني (5/ 5). 





المكانُ الذي هو فيه خاليًا من الأصوات. عاريًا عن المَخُوفاتِ والمَهُولاتِ 
والطوارق. وأن يكون مع ذلك مكانًا رائقًا مُعْجِبّاه رقيقٌ الحواشي» فسيح 
الأرجاءء بَسيطً الرّحابء غيرٌ غَمّ ولا كَدِرء فإنْ انضمٌ إلى ذلك ما فيه بَسْطٌ 
الضاط ‏ مو ما بو خضرة وأشجارٍ وأزهار وطِيبٍ رائحة» كان أبسطً للفكر 
7 5000 

وقد ذهب بعضُهم إلى أنه ينبغي حُلُوٌ المكان من النقوش الغريبة» والمرائي 
المُعجبة؛ فإنها وإِنْ كانث مما ينشّطٌ الخاطرٌ فإنَّ فيها شغْلَا للناظر فيتبعٌه القلبُ 


ا 
فنتشثّت!») ٠.‏ 


4 تبعت سيرَ العلماءء وجدتٌ أنَّ طائفةً منهم قد أبدعوا في بعض 
مؤلّفاتهم؛ لأنهم ألُّوها في أماكنَ هادئة جميلة. 
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مُجتّمع ماع» أو شك رياضص» واب هناك 0 
وكذلك الحافظ الذهبئٌ» فقد ذُكِرَ أنه ألّف أعظم مؤلّفاته: وهو «تاريخ 
الإسلام»» وكذا «سيرٌ أعلام النبلاء»» وغيرٌهاء مُدَةَ إقامته في (كمر بَطنا)» 


وهي قريةٌ من قرى غُوطَةٍ مش أحدٍ أجمل بقاع الدنيا في ذلك الوقت””" 


.)771/7( صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان: لابن خلكان .)١557/0(‏ 

(*) قال القرشئٌ عن الحافظ الذهبي: «وَلي خطابة قرية (كفر بَطْنا) من قرى غوطة دمشقء 
فسكنها مدةً ولازم الاشتغال والتخريج والاختصار والتصنيف. ولم يكن له هج غيرٌ ذلك 
ولا له غنه شاغل». مساللك الأبصار فى مغالك الأمضار (5/:+65). 





وربما انْتجَعّ العلماءٌ هذه الأماكنَ الهادئة المُريحة ليُجدّدوا نشاطهمء 
م . اسع 2 ب 4 2 
ويُخْرزوا قوّتهم» ويستجمّواء كما قال ابنْ الفَرّضي عن سعيد بن عثمان التجيبي 
-احر المُحدّنين الكبان التصيرين بعكل الحديك-: ذكان له أقارث يفكي 0 
فكان يَنتجِعُةُ في كل عام لِيُحْرِرٌ فوته وفيها توفي سنة 00 ه70" 
. 7 ون 
وكذا كان يصنعٌ الإمامٌ ابنُ خُزيمة» فكان يَخْرُحٌ بطّلابه إلى بعض 
َ و ّم م 7- ُ ” 
وشح مو سين ده 


ا له 


/ 8 رةه 
ويُلقي عليهم الدروس” '. 


وانظر: التبيان في شرح الديوان: المنسوب للعكبري (5/ 2305١‏ والبداية والنهاية /١14(‏ 75)» 
بسر عام الجلام < المقامة -(ص/ .)4١‏ 

)١(‏ فِرّيش: مدينةٌ بالأندلس غربي قخص البلُوط ؛ ين الجوف والخري من قرطب سيكرة بها 
الرَّخَامُ الأيضى الجلذ وفبها الندق الكقة والضد #زيبا ساون الحدية 
انظر: معجم البلدان: للحموي (5/ 559)» والروض المعطار في خبر الأقطار: للحميري 
(ص/ .)55٠١‏ 

(1) تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي (59177/1). 

(9) نقل الحاكمٌ أنَّ ابن خرَّيْمةَ عمل دَعوةًٌ عظيمة عَدِيمة النظير» في بستان» فمرٌ في الأسواق يَعزِمُ 
على اللكان وعلى الناس؛ ليخرجوا معه. فكانوا يُبادرون فرحين مسرورين حاملين ما 
أمكتهم من الشّواء والحلوى والطيّبات» حتى لم يتركوا في المدينة شيا من ذلك» واجتمع 
عالَّمٌ لا يُحصؤنء وكان يومًا مشهودًا بكثرة الخلّق» لم يتهيأ مئلّه إلّا لسلطانٍ كبير !! 
انظر: تاريخ الإسلام (77/ 575)» وتذكرة الحفاظ (7/ 517)» والسير: للذهبي ,)7178/1١5(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي »)١١9/7(‏ وتذكرة السامع والمتكلم: لابن جماعة 
(ص/ ١١9‏ من الحاشية). 

(؟) انظر: الوافي بالوفيات (7/ »)١١‏ وأعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي .)١95/5(‏ 





ال مديية ل ا 0 


فإِنَ (قرطية) - مَسْقَطْ الاير 8 اتمائمنا دايع 0 مَن رأى) "في قلي 
واحدء فلنا من القّهم والذكاء ما اقتضاه إقليمُناء وإِنْ كانت الأنوارٌ لا تأتينا إلا 


كدر عن مطالعيا خلى الندره لمعمو كا ارالك عل لصح لكام 


الى تلان بعابها الكراكب تاقودن ب من قوى دلاتلهاء فلها من ذلك على كلّ حالٍ 
عَذٌ يفوق حَفاٌ أكثر البلاد بارتفاع اعد الور ما شعي 11 وذللث هن 
أدلة التمكّن في العلومء والتََّادْ فيها عندَ م ا 


)١(‏ سُرَّ من رأى: ويقال لها أيضًا: سامرّاءء مدينةً بناها المعتصمٌ بالعراق سنة عشرين ومئتين» 
ونزلها بأتراكه» كانت بين بغداد وتكريت على شَرقِيٌ وجُلة » حسنة الهواء » مُحكمة البناء » 
وقد ربت من قديم. 
انظر: البلدان: لليعقوبي (ص/ 57 فما بعد)» وآكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في 
كل مكان: للمنجم (ص/77)» وصورة الأرض: لابن حوقل /١(‏ 55 7)» ومعجم البلدان: 
للحموي (7/ 177), ومراصد الاطلاع: للقطيعي (؟/ 185). 
فائدة: قال البكري: اشرمن رأى يضم أوّله وثانيه. قال محمّد بن بشار: حدّثني أحمد بن 
سراح ابن الأعراي أن الدع العرب الشروز ينه مط 1 الأسيم! : سرور 
من رأى. قال: ويجوز لك في بنائه وإعرابه من الوجوه ما جاز في حضرموتٌ وبعلبكٌ 
ونظرائهما. فإنْ جعلتَ (سُرّ) فعلًا ماضيًا ألزمتَ الفتتح» وكذلك إن قلتّ: (سَرَّ مَن رأى) 
بفتح السين. ويجوز إعرابٌ (سرٌ) على الوجهين؛ أجاز الفرّاءٌ (هذا تأبّط شرًَا) و (مررث 
بتأبَط شرٌ) على الإضافة». معجم ما استعجم (/ 5 1/7). 

() يعني: المشرق. 

(6) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها: لابن حزم (ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي 
2)21). 





اك ل ا لي 


الحاجة خاصّة به أَمْ عام لسائر الناس؛ وقد قيلٌ: الحاجة أ الاختراع3!» 


وانظر: فصلا طريمًا في تأثير البلدان على أهلها في كتاب مُروج الذهب للمسعودي (7/ 51 
-/509). 

(1) لطيفة: دكي هذه المقولةٌ: (الحاجة أمّ الاختراع) بما لا يكادٌ يعرقه كثيرٌ من الناس عن 
الشيخ الألبان مَك حيث لا يعرف الكثيرٌ عنه إلا أنه مُبِعٌ في علم الحديثٍ والتخريج 
فقط! ويجهل جُمهورُهم أنه - إلى ذلك - كان مُبدِعًا في اختراع الآلاتٍ أيضًا!! وهو ما 
د اا (عِلمَ الحيّل) - المعروف اليوم بعلم (الويكازيكا) - وقد 
باعدو على للك عرقي يللي مدرو الى (إصلاحٌ الساعات)! 
فقد ذَكَرَ طائفةٌ ممّن كتب عنه بعد وفاتِهِ في الكتب والمجلات والمنتديات؛ أشياءً عجيبة 
من هذا القبيل» فمن ذلك: 
- قولٌ الأستاذ محمود رضا مراد: «إلى جانب تمرّس الشيخ في العلوم الشرعية» فقد حَذِقَ 
لعارم سرع كاسني الساعافه و مير اللجيز نقد صو بير بور إلى ابتاح ريق 
فأراني جهارًا لتسخين المياه بحرارة الشمس- صمّمه بنفيه -؛ وهو عبارة عن صندوق 
مُسَطلّح أشبة ما يكونٌ بعُلبة الكبريت - وليس بحجمها طبعًا - مَطْليّةِ بالقار يَمُرٌ فيها المامُ 
الباره فيمتصٌ القارٌ حرارة الشمسء فترتفحٌ حرارةٌ الماء» فيندفٌ يصب إلى أعلى» ليَضّبَّ 
لي الأنبرج الركيين ي الذي يمد منافم البيتٍ بالماء الساخن» ويظل الماءٌ يحتفظٌ بحرارته 
مهما بردث حرارةٌ الجوً! 
كما صمِّم مِزُولَة؛ لمعرفة أوقات الصلاة! 
ولكرن .ما يُلفك: اننبا الزائر هو الرَافِعةُ (المَضْعَدُ) التي صمّمها لنفيه؛ لتحمله من الطابق 
الأرضئ حتى الطابق العُلويّ! حيث كان ب يَشْقَ على الشيخ صعوةٌ الدَرَج؛ لضخامة حجمه» 
وهي عبارةٌ عن قاعدة يقفٌُ عليهاء يرفعُها كابل مَعْدِي بواسطة محرٌّكِ يُشبهُ (الدينمو)» فإذا 
ضغط الزَّرَّ ارتفعثٌ القاعدةٌ إلى أعلى أو أسفلّ حَسَبَ مكان القاعدة!!». مجلة الدعوة» 
العدد: )1١17/11(‏ شعبان ١57١ه.‏ 





افز الابداعء ا 
حوافر إبداع العلمي 


- وقال الدكتور/ عبد العزيز السَذُحان: «كان في منزله في عَمَان شجرةٌ تين» وكان يأخذٌ ثمرٌ 
التي منها وهو جالسٌ في شُرْفةٍ المنزله وذلك عن طريقٍ عصًا طويلةٍ من ابتكاره؛ وذلك 
أنه جعل العصا مقسَّمةٌ متداخلة بحيثُ يتحكّمٌ في طُولها وقِصّرِها حسَبَ اختياره» ووضعٌ 
في خمايتها كأسًا مديّة حاَة بحيث يسقط فيها التِينُ إذا مسّهُ برأس تلك العصا! 

وكان في منزله طُيورٌ وكان مكانٌ العّيور بعد عن شُرْفِتِ قُرابةً عشرينَ متراء وقد وضع 
ماسورة - أنبوبٌ نقل السوائلٍ - طرفها عند شرفته» ونهايتها في مكان الطيورء فكان يَضَعْ 
الب في رأس الماسورة فينزلٌ إلى الطّيور» وإذا أكل شيعًا من الحبٌ أو الأُوز وما شاكلّه 
جعل ما بقي من فضلاته في رأس الماسورة؛ لينزلٌ إلى الطَيُور!» كتاب: الإمامٌ الألباني 
دروسٌ ومواقفٌ وعِبرً(ص/ .)1١١١‏ 

- وقال الشيخٌ عصام موسى هادي: «واللويا شيحَنا إنك لبارعٌ وذكيٌ حتى ني الصناعات؛ 
ولا أدل على ذلك من هذا (الدّوّار) الذي تضعٌ فيه كُتَبَّكَ - وهو دَوَارٌ كان شحنا يضم 
عليه الكتبّ المهمّة والتي يكثر من تناولهاء مكل: «تهذيب الكمال)»» و«تهذيب التهذيب»» 
والابيخ البخاري», واالجرح والتعديل».» وغير ذلك من كتب التراجم - فما كان من 
شيخنا إلا أنْ قال لي: ايا أستاذء للإنصاف هذا ليس من ابتكاريء فقد رين عند الشيخ 
أحمد شاكر؛ لكنْ بحجم صخر وأنا كبزه!» . كتاب: محدّث العصر الإمامُ محمد ناصرٌ 
الدين الألباني كما عرفته (ص/ .)١19‏ 

- ونقل بعضهم عن الدكتور/ فاروق السامرّائي - رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة اليرموك (سابقًا)» وممّن له صلاتٌ عائلية بأهل الشيخ الألباني - قولّه: ١كان‏ الشيخ 
يربّي في بيته أنواعًا من الطيور, كالب والدّجاج والحَمَامء يأكل منها هو وأهلي بيتهه وقد 
احتاج الشيخ وأعله إل السفر للَعَمْرة لمدّة أسبوعين» فصنع نع الشيخ الألباي بيده ومن 
تصمييه جهارًا في غاية البراعة مُوَقنَا وميرْمَجَاِ بحيثُ إنه في ساعةٍ محدَّدةٍ يوميا يفرع في 
كل قفص أنواعًا معي وكمّيةَ محدَّدةٌ من الحُبوب لكل نوع من الطير! وكذلك في أوقاتٍ 
محدّدةٍ يوميًا يَضُبَّ هذا الجهارٌ كمّيات من الماء في آنية الطيور! فسافر الشيخ ورَجَعَّ 
والطيورٌ على ما يُرَامُ تأكل وتشربُ في الأوقات المحدّدة!!). 

قلتٌ: يُسْبهُ هذا ما ذُكِرَ عن الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي 
القرافي (ت 584 ه) صاحب الكتاب المشهور في الفُروق: «أنوار البروق في أنواء الفروق» من 
أنه - مع تبخُره في عدةٍ فنونٍ - كان من البارعين في عمل التماثيل المتحرّكة في الآلاتٍ الفلكيّة 
وغيرها. 





وقد نشأت عن الحاجة أعظُمٌ الأعمالٍ الإبداعيّةء سواءٌ 


فقد قال في كتابه: نفائس الأصول في شرح المحصول 44١/١(‏ - 447): «بلغني أنَّ 
الملكَ الكامل وضِعَ له شَمْعَدَانُ كلما مضى من الليل ساعةٌ انفتح باب منه» وخرج منه 
شخص يقف في عدمة السلطان» فإذا انقضت عَشْر ساعاي طلع شخص على أعلى 
الشْمْعَدَانء وقال : صبح الله السلطان احاح ال لع 

وَعَمِلْتٌ آنا هذا الشَْمْمَدَان» وزدث فيه أن الشمعة يتغيرٌ لوثها في كل ساعة! وفيه أسل تيد 
عادين السواة القديه إلى الواضي الغديله لم إلى الحمرة الشنيدة» لي كل باضه ليها 
لونٌ! فيُعرَفُ التنبيةُ في كل ساعةء وتسقطُ حصاتان من طائريْن» ويدخلل شخصٌء ويخرحٌ 
تخص غير ويُعْلَقُ بابٌ ويُفتحُ بابٌ» وإذا طلع الفجر طلع شخض ,على أعلى الشمعدان» 
وإصبعه في أنه يُشيرُ إلى الأذان! غير أني عَجَرْتٌ عن صنعة الكلام! 

وصنعتٌ أيضًا: صورةً حيوانٍ يمشي ويلتفثٌ يميئًا وشمالاء ويُصِفْرٌ ولا يتكلّمُ!!». 

لطيفة: ذكر الفخرٌ الرازي هذه الأعمال في أنواع السّحر في تفسيره ه مفاتيح الغيب (5/ 147)!! 
حيث قال: «النوع العاسن من الشحرء الأعمال العجيبة التي تَظهر من تركيب الآللات المركبة 
على الثسب الهندسية ثارةٌ» وعلى ضُروبٍ الخيلاء أخرى» مثل: فارسيّن يقتتلان فيقتل 
أحذّهما الآخرٌ وكفارس على فرس في يده بُوقٌء كلما مضت ساعةٌ من النهار ضرب البوقٌ من 
غير أن يمسّه أحدٌء ومنها الصورٌ التي يُصوّرها الرومٌ والهندٌ حتى لا يُْرّق الناظرٌ بينها وبين 
الإنسان» حتى يُصوّرونها ضاحكة وباكية حتى يُقرّق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك 
الخجل وضحك الشامتء فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل» وكان سحرٌ سحرة فرعون 
هن هذا الخ ف! 

ومن هذا الباب تركيبٌ صندوق الساعات! ويندرج في هذا الباب علم جَرٌّ الأثقال وهو أن 
17 يَجرَّ ثقيلّا عظيمًا بآلةِ خفيفة سهلة». 

لكنه قال بعد هذا: «وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يُعَدَّ من باب السّحر؛ لأنّ لها أسبابًا 
معلومة نفيسة من اطلع عليها قَدِر عليهاء إلا أن الاطلاعَ عليها لما كان عسيرًا شديدًا لا 
يَصل إليه إلا الفردُ بعد الفرد» لا جرم عَدَ أهل الظاهر ذلك من باب السحر!!». 

قلتٌ: فإذا كان هؤلاء يَعدُون هذه المخترعات اليسيرة من ضُرُوبٍ السّحر! فما ستراهم 
يقولون لو رأوا ما وصلثٌ إليه التكنولوجيا في عصرناء وما تناسلّ عنها من ملايين المخترّعات 
والآلات؟!! 


حوافز الإبداع العلمي 





ص 
في العِلَوِيّاتِء أو في العَمَلِنّاتِ. 

فأكثرٌ المؤلفات التي ألفها العلماءٌ؛ إنما ألفوها لحاجةٍ الناسٍ إلى المواضيع 
التى تناولئها تلك المؤلّفات. 

كان معظم المُخترّعات؛ كالمذياعء» والهاتفي. والمصباح الكهربائيئ» 
والكائوي: والقاطرات» والسارات”ة والطائرات... وغيرهاء مما تشتل 0 


الناب إلبهااعادة ق سيو تتعايشهيد» وهيل تطلاتهم. 


وبسح 








لا يَمْتطِي المجدّ مَن لَّم يركب الحَطَرًا 


2 0 5 في 
ومَنْ أرادَ العلا عَفوًا بلاتَحَبٍ 
ظ تر 2 
2 . 


لا يلع التُوْلُ إلأبعدَمُؤْلمةٍ 








ولايَالَ الحُلامَنْ قَدَّمَ الْحَدَّرًا 
قَضَّى ولمْ يض مِنْ إذراكها وَطَرًا 
لا بتجتني النََْ مَنْ َم تحمل الضّرَرا 
ولاكيم الت إلالمن صَبرا 


صنىّ الدين الل 





م د ف 0 
- 
ِ 8 
2 
3 - 
ا 
1 ا 


ال م رن رم 30 مكحجحعحدةةا 
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1273271276 


2 
ال م 2222 









المْصل الام 
عوائقُ الإبداع العلميّ 


عَوائقٌ الإبداع: هي الأمورٌ التي ُسهِمٌ في تعطيل المبيع في عَمَلِه وتعيقٌ 
عملت إبداعه أو تكد عب الإبداع على الأقل جو توش رها: 

وعذه المسزقاك بحقها يكن يسيب من المع ثقينة» ويدظها تربي 
إلى طبيعة الواقع والمجتمع الذي يُعَايشُةُ المبيعٌ. 

وجميعٌ ما تقدّم من الأسس والمقرّمات والحوافز يَصلّح عكسّها لأنْ 
يكون هائقا للإبداع؛ لكثني أخْصٌ هنا أمورًا بالحديث عنها؛ لأهميّتها: 

أولا: عدمٌ تقدير المُبدع: 

إِنَّ العالِمَ له مشَاعِرٌ وأحاسيسٌء فإذا لم يُكرم ويُنرّلُ منزلته اللاثقة بهء ربما 
أدَى ذلك إلى أمور تعيقٌ إبداعه - كما سيأتي -؛ ذلك لأنَ خدمة العلم وأهله 
تَرْطٌ على المجتمع الذي يعيش فيه المبيع بَدًْا بالطّلابء فَمَنْ فوقّهم من 
الجيات والبيعات. والموسسافة يقن كاةطافة مع العلماء تدهوت ذا 
لطّلابهم, فيقولون: يا فلن فك العلم كما 0 


5 قال يم بن يني الس «اخرى اللبيك أ لحد يكاب ريد كقال لسبرديعة : يااليث: 
حَدَمَكَ العلمُ. قال يحيى: وإنما أراد ربيعة أن يبلعَ مبلعٌ الكرامة» فما خرج - يعني الليث 
- من الدنيا حتى رأى ذلك. 





4 عوائق الإبداع العلمي 


0 


حتى إن الإمامَ الشاذ فعيّ بَمَهُ مَهلئنَهُ ضمِنَ لمن حَدَمَ العلم أن كات العلم؛ 
0 


2 


0 0 2 يوكو اتا 
وقال 5 بن عبد يي 


قال يحيى: وأخذث أنا بركاب الليث. فقال لي: أقول لك ما قال لي ربيعة: حَدَمَكَ العلمُ 
يا يحيى». ترتيب المدارك: للقاضى عياض (”7/ 7/5). 
- وعنه قال: «أخذتٌ بركاب الليث: فأراد غلامه أن يمنعني؛ فقال الليثةكقه كي قال لى: 
حَدَمَكَ العلمٌ. قال: فلم تزل بي الايامُ حتى رأيتٌ ذلك». 
انظر: وفيات الاعيان: لابن خلكان »)١57/5(‏ وترتيب المدارك (7/ »)01٠‏ ومسالك 
الأبصار: الفركي 011/700 )دولك لطبي : للمقري (17/1). 
د وثال إسيهان الشهيدي: «كنت أرى يحيى القطان يصلي العصرٌ ثم يستند إلى أصل 
نرة مسجم قف بين ديه علي بن المديني» والشاكو يه وعمرو ب علعء وأحمة ب 
حنبل» ويحيى بن معين» وغيرٌهم؛ يسألونه عن الحديث؛ وهم قيامٌ على أرجلهم إلى أن 
تحين صلاةٌ المغرب! لا يقول لواحدٍ منهم: اجلسٌُء ولا يجلسون هيبة وإعظامًا». الجامع 
لأخلاق الراوي: للخطيب /١(‏ 2185» ومناقب الإمام أحمد: لابن الجوزي (ص/ .)7١‏ 
- وقال ابن سيرينَ: «رأيثٌ ابن أبي ليلى وأصحابه يعظّمونه ويسوّدونه ويشرّفونه مثل 
الأمير». فتح المغيث: للسخاوي (6/ /1410). 
- وقال أبو زكريا العنبريٌ: شهدت جنازةٌ حسين القباني (سنة 789) فصلى عليه أبو عبد الله 
يلار تنس واللنا الحيوقة فته توتلا حل أب صمو لبذ رلك بالحامام واد كوي 
بركله والجارووي وإبراهيمٌ بن أبي طالب يُسؤيان عليه 0 فمضى ولم لم واحدًا 
منهم!). ت#بذيب التهذيب: لابن حجر (9/ 4). 
والشواهدٌ على هذا كثيرة. 

.07٠١ /١( طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي‎ )١( 

(؟) الإعجاز والإيجاز (ص/ »)١145‏ وخاصٌ الخاصٌ: للثعالبي (ص/ 188))» ومعجم الأدباء: 





ولم أبتذِلُ في خدمةٍ العلم مُهجّني2 لأحدُمَ من لاقت لكِنْ لأ دما 


أأشقى بِودِغَرْسَا وأَجْيِيوِذلة إِدَنْ فاتبَاعٌ الجَهلٍ قد كان أخْرّما! 


ولقد تَدَمَرَ العلماءً وأَبْدَوَا نُُورَهم من المجتمعات التي يُعَايشُونها ولا 
يَجِدِون فيها المكانة اللائقة بهم؛ كما هو حال أبي هلالٍ العسكريّ العالم 
2 الشهير مدل ييف 20 

إذا كان مالي مَالَ مَن يَلقَطُ العَجَمْ وحالي فيكم حال من حَاكَ أو حَجَمْ! 
فأينَ انتفاعي بالأصالةٍ والحِبحا ومارَبِحَتْ كفي على العلم والحِكَةْ؟! 
وَمَنْ ذا الَّذِي في النّآس يُبِصِرٌ حالتي فلايَلعَنُ القِرطَاس والحِبْرٌ والقَكَهِ؟! 


وقال 1 


للحموي (137487/5)» والبلدانيات: للسخاوي (ص/5737). 

.)419/5( معجم الأدباء: للحموي‎ )١( 

(0) المصيدر تنه 
وقد علّق على هذا الباحززي في دُمية القصر /١(‏ 204) فقال: «بلغني أن هذا الفاضلّ كان 
يحضّر السوق» ويحمل إليها الؤسُوق (جَمْعُ وَسْق)» ويَحلّب دَرَّ الرّزّْق ويّمْتريء بأنْ يبيع 
الأمتعة ويشتري. فانظر كيف يَحُدو الكلامَ ويّسوقء وتأمّل هل غعَضَّى من فضله السوق؟ 
ركاف لق البوكة التضالل أمرةء أو كاه الكتاو سيم الاقتحاره كبر ».وه لعز بن لحن 
الخْبأَرَزِي» وأبو الفرج الوأواءٌ الدمشقيٌ والفاميٌ» والسّرِي الرقّاء الْمَؤْصَلَيٌ. 
أما نصرٌ فكان يَدْحُو الرّقاقةَ الأززِيّةُ ويشكو في أشعاره تلك الرَّزِيةُ. 
وأما أبو الفرج فقد كان يسعى بالفواكه رائحًا وغادياء ويتغنى عليها مناديا. 
وأما الشرئ فكان يُطرَّي الحَلّق ويَزفو الخِرّق» ويصف تلك العِبرة» ويزعم أنه يسترزق 
الإبرَة. 


اتق الابداء ١‏ 
4 عوائق الإبداع العلمي 





وعم 2 و 4 ََ و 4 
جلوسي في سوق ابيع واشتري 


28 لق يه 78 0 ته . 
ولاخَيرَني قوم تذَل كِرَامُهُمْ 


لد 


م 7 كط 2 
ويَهجوهمٌ عَني رَثَائْةَ حالتي 


دلبب ملحي أن الأنامَ نوها 


ا و 
وَيَعْظًمٌ فيهم نَذْلهمْ ويَسُودٌ 
محا قيكنا ها ماب ويد 


وَمكله القاضى عبد الومّان المالكرة) يك يقوق7©: 


معي يَصِل العِطَّاشُ إلى ارتواءِ 


ومن يثني الأصَاغِرَ عن مُرادٍ 


إذا استوت الأسافِلٌ والأَالى 


إِذَا استقّت البحَارٌ مِنَّ الرَّكَايَا؟! 
وقدحتس الأكابة ف الأواتا؟! 
على الرّقَعَاءِ من إخدى البّلآا 


5 94 مع ا 6 
فقدطابت مُتادّمة المتابا! 


وهذا أبو الحسن محمدٌ بنُ محمدٍ بن لَنْكَكَ البصري؛ قال عنه الثعالييٌ: 
«قَرْدُ البصرة» وصدرٌ أدبائهاء وبدرٌ ظرفائها في زمانه» والمرجوعٌ إليه في لطائف 
الأد :وظرائفه طول أيامدة:ؤكانث جرفة الآدب تهسّه وتجشكه ويحة الفقنا 
تذْرِكه فتَخْدِسُه ! ونفسّه ترفعه» ودهره يتضعه... وأكثرٌ شعره مُلَحٌ وظَرفٌ» خفيفةٌ 

' 
الأرواح؛ تأخذ من القلوب بمجامعهاء وتقع من النفوس أحسنّ مواقعهاء وجُلّها 
في شكوى الزمانٍ وأهله. وهجاء شعراءٍ أهل عصره...200. 


وكيف ما كان فهذه حِرْفةٌ لا تخلو من حُرْفَة وصَنْعَةٌ لا تنجو من ضَرْعَة وبضاعة لا تسلم 
من إضاعة» ومتاعٌ ليس به لأهله استمتاغ!». 

.)7١8/١9( والواني بالوفيات: للصفدي‎ »)2737١ /7( وفيات الأعيان: لابن خلكان‎ )١( 
وسيأت أنْ ذلك كان سبب هجرته من بغداد إلى مِضْر!‎ 

(؟) يتيمة الدهر (51//7" فما بعد). 


” 


وانظر: معجم الأدباء (5/ 75719). 
- ومن شعره في ذلك قوله: 


2 م 2 3 1 مات 


نَوَانَ على الأفلاكِ ماني قلوينا 
وقوله أيضًا: 

قشي الأحسراة والقر حورا وبطاترا 
وقالوا: قدْلَرِمْتالبِنِتَجِدًا 
فَمَنْ ألقى إذا أبصرتٌ فيهم 


الفصل الثامن 0 


وَأصْبَحَتِ الأَذْنَابٌ قوق الذَوَائِبِ 


تهافئت الأفلاك من كل جّانب 


وخَلّئّسي الزمانُ على عُلُوج 
فقلثُ:لِقَفيديٍفائهةالروج 
فُسرودًا راكبينَ على الشّروج! 
كأنْ الود ني أعلى البروج! 


وله أشعارٌ أخرى كثيرةً في ذم الزمان» أفحشّ فيها القولّء عفا الله عنه! 
- ومن هؤلاءٍ المتذمّرين أيضًا: الأديبٌ المشهورٌ أبو الحسين الجزّار ومن شعره في ذلك 
3 


قوله: 
أصبحت لكاماء وف اللبكت لا 


5 و ع ٠.‏ 6ه 
واعتضت من فقري ومن فاقتي 
باك تواقنةانلني 
5 

وقوله: 
كيف لا أشش كر الحزارةً ما عش 
قحا صحازث الصلات رجت 


وقوله: 


أعصرفٌ مارائح ةاللَخفم! 
عين الت ذاؤ الكو بالهَةٌ 


افجسة عتمي فلنيي] 


حب جنافما وأرقحشٌ الآداكتا 


سنيء وبِالشعْرٍ كنت أرججو الكلايًا! 





ب عوائق الإبداع العلمي 


والسيث قي ع تقدير اليم يعوة- وا أعلمٌ - إلى أمور عِدَّةِِ منها 
50-56 


وهذهآفةٌ الآفاتء وماسَّلِمَ منها حتى العُلماءٌ على قَضلهمء وجّلالةٍ 
١ 8‏ 0ه ١ل‏ 55 
قَذّرِهم' '! بل وقعثٌ بينهم قديمًا وحديئًا' أ 


لائتيتى بصننقة القصّسٌّاب فهىأذكى من عنبرالآداب 
كان فضلي على الكلاب فَمُذ صر تْأديارجوتُ فضلَ الكلاب! 


انظر: خزانة الأدب: لابن حجّة الحموي /١(‏ /1ا0). 

)١(‏ قال ابنٌ الجوزيّ: «تأمَلْتٌ التحاسدّ بين العلماء» فرأيتٌ منشأه من حُبٌ الدنيا؛ فإنّ علماء 
الآخر #جوادون» ولا يتحاسدون: كما قال وِب: «وَلايحدُون فى سُدُورهةٌ -َلِصدَيَيَآ أوثوأ * 
[الحشر:9]» وقال تعالى: #وَالدّيت علدو ين بَحَدِهِمْ يَقُوبوت وَبا أَغْفِرَنَاوَلِإِخونَا 
الوم سَبَقُويا لايم ولا َل فِ قلاغلا ا لِلَدَ ءَامَمْواْ 4 [الحشر: .]٠١‏ 
وقد كان أبو الدرداء يدع وك ليلة لجماعة من إخوائه. وقال الإمامُ أحمدٌ بن حنبل لولّد 
الشافعي: «أبوك من السنّة الذين أدعو لهم كل ليلةٍ وقتّ السّحَرا. 
والأمرٌ الفارقٌ بين الفئتين: أن علماءَ الدنيا ينظرون إلى الرئاسة فيهاء ويُحبّون كثرةً الجمْع 
والثناة» وعلماءٌ الآخرة بِمَعْزِلِ من إيثار ذلك» وقد كان يتخوّفونه» ويرحمون من بُلي به. 
وكان النَّحَعَنُ لا يستند إلى سارية. وقال علقمة: «أكره أن يُوطأ عقبي ويُقالُ: علقمةٌ!». 
وكان بعضّهم إذا جلس إليه أكثرٌ من أربعة» قام عنهم. وكانوا يتدافعون الفتوى ويحبون 
اله 
تل القوم كمَلٍ راكب البحر وقد حَبَّ؛ فعنده شُغْل إلى أن يُوقنَ بالنجاة! 
وإنما كان بعضّهم يدعو لبعضء ويستفيدٌ منه؛ لأخهم رَكْبٌ تصاحبُوا فتواذُواء فالأيامٌ والليالي 
مَراحلّهِم إلى سر الجنة) . صيد الخاطر (ص/57). 
وانظر كلامًا نفيسًا لابن دقيق العيد عن الحسد للمبدعين في التصنيف. في طبقات الشافعية 
الكبوي السك 7/53 

(1) انظر نماذجَ من ذلك في: كتاب «تحاسّد العلماء» لعبد الله بن حسين الموجان. 


الفصل الثامن 5 


0 


- ومن لطيف ما يُذْكرٌ هنا: 3 قصةٌ أبي العلاء صاعد بن الحسين بن عيسى البغدادي 
اللغوي؛ التي حصلتٌ له بين يدي المنصور بن أبي عامر أمير الأندلس: فقد أحضرث إلى 
الأمير وردةٌ في غير وقتهاء لم يَستتمٌ فتحٌ وَرَقِهاء فقال فيها صاعدٌ مرتجلا: 
تك اجبتنامتائرورة +8253 شيك اشسمها 
#اتتحتدراة الفحت نا #شبحة. تحت كنا نيحا راشححصياا! 
فسُرّ بذلك المنصورٌء وكان ابن التريف حاضرًا فْحَسَدَه وجرى إلى مناقضّتِهء وقال: لابن 
أبي عامر: هذان البيتان لغيره» وكل أنشدنيهما يعن البغذاديين بمصرٌ لنكسه وهما غندي 
على ظهر كتاب بخطّه! فقال له المنصور: ارك 
فخرج ابن العَريف ورَكِبَ وحرّكَ دابّته حتى أتى مجلس ابن بَذْر - وكان أحسنّ أهل زمانه 
بديهة - فوصف له ما جرى » فقال هذه الأبيات ودّسٌ فيها بتي صاعد: 
عَصَوْتٌإِلى تقصرعبّاتتَةٍ| وقدجَدَّلَافَومخْرَسَها 


4 : 5 ا 5 اس ف سف اس 
فألفيتهياوهيوينفي خردرها وقد صَورّعَ السّكرأناسّها 


فقالت:أسار على مَجْعَة؟ 
ومددّت يدها الح رَردة 
#اتسساراة الها هينه 
وفالحث: خا اللا لق كتحت 


يُحاكي لك الطَّيِبٌ أنفاَها 
لتحي كبا ارايت 


وفساختت اي ولاناشنها! 


فطار ابنُ العَريف بهاء وعلقها على ظهر كتاب بخط يصريٍّ ومدادٍ أشقرً! ودخل بها على 


المنصور. ذ 
المجلسٌ على أنه سَرَّقَها!! 


قلما زتها سيد فيه على مناقد» تشجل ساعة وخلت خلء قبل هو وافتزق 


انظر ما نظرت والتتمّة في: جذوة المقتبس: للحميدي (ص/ »)١110‏ وبغية الملتمس: للضبي 


ائق الابداء ا 
4 عوائق إبدح الحدمي 





وهؤلاء الحُسَادُ عَطَّلوا مصلحةً عامة للأمة تُستفاد من ذال العالم, لِمَاءَ 
تَوةٍ نفسيٍّ خاصة! لأن الناسّ - إلا مَنْ رَحِمّ الله - كثيرًا ما يُؤْلمهُم مَرْأى 
الْبْوغْ؛ كما قال الشاعة”): 
نَج التفوّق ماف بابِهحَرَسٌ ‏ لك درب أرزاءٍ وأخطارٍ 


٠‏ ع 2 46 2 2 َ 00 5 ٠‏ ص 3.0 ب 
والناس يُوْلمهُمِ مَرْأى النبوغ وإن تقدموانحوه بالمدح والغار 


و عرعة و 


كمْ من أديبٍ قَضَى والجو يأكله ومُجرم حولّه نهرٌ النى جاري 
محا عس شيو وني ةاجن 
ا عَدَمُ َّهُم الناسٍ لتلكٌ الابتكاراتٍ الجديدة وقيمتها العلميّة: 
إكا نندلها على اننابيع) كفا بيفاق قضة الخلبال بن أنخمند 
الفراهيدي في قصة اختراعه علمَ الععروض”'". 


(ص/7578). ومعجم الأدباء: للحموي .)25١70/”(‏ والوافي بالوفيات: للصفدي 
(03»). والبلغة: للفيروز آبادي (ص/ 5 ؟١»»‏ وبدائع البدائه: لابن ظافر (ص/ »)١77‏ 
ومعاهد التنصيص: للعباسي »)17/١(‏ ونفح الطيب: للمقري (7/ 0174. 

.)279 رباعيات مختارة: لإلياس قنصل (ص/‎ )١( 

(؟) وكما حَصّلٌ للأحَوَانِ (رايُت) حينما اخترعا الطائرة عام (407١م)»‏ حيثٌ تجاهلتث 
وسائل الإعلام في ذلك الوقت إنجارّهماء بل وصفث المجلّةٌ العلميّةُ العَريقةٌ (ساينتفك 
أمريكان) الاختراعَ بأنه خدعةٌ! قائلةً: «إنَّ تحليقٌ جسم أثقلٌ من الهواء مستحيل عِلْميًا!!). 
- وحينَ أخبر (أديسون) مكتبَ براءاتٍ الاختراع في واشنطن أنه يعمل على اختراع 
مصباح يعمل بالكهرباء» نصحه مديرٌ المكتب بعدم الاستمرار في مشروعه هذاء وكتب 
إليه: «إنها فكرةٌ حمقاءٌ؛ حيث يكتفي الناسٌ عادةً بضوء الشمس!!». 
- ولمًا أسَس عالِمُ النباتٍ النُمساويٌّ (جريجور مندل) علمٌ الوراثة في منتتصف القرن 





وما لذن المبدع يسير في واد والمجتمع يسيرٌ في وادٍ آخرّء حتى قال 
بعضهم: «كلّما رَقى مَنْ له همةٌ عالية إلى مركز عال... قَلّت ال 
المعنويث انظر إلى أصضحاب العتول» التوجية لكدرة المعقرل» لما تحتو 


ل ا ل ا على 
الطباع» ولله و تعض التكزاء شيك قال 
لِكُلّ امرئ د شَكْلٌ من الناس مدل فأكثرهم سكلا أقلم قَلْهُمٌ عَتَِ 
2 3 38 206 8 5 ع 8 مه 2 
وأقل اماس السدوة زه ِشكلهِم فأكترهمعقلاأقلهم ش20 
وعدمٌ تقدير المبدع يدي إلى الإضرار بالمبدع نفسه؛ كما يُودي إلى 
الإضرار بعملية الإبداع أيضّاء ومن نَم يعودٌ الصَّرّرُ على الأمة جَمْعاءً. 
وعد خاذل سني رحدت أن عدم تقدير المبدع ربّما أدى بالمبيع إلى 
إحدى النتائج التالية: 
فإمًا أنْ يُؤْدّي به ذلك إلى الصَنٌّ بعلمه وكَنْمه فِيَضْرٌ نفسّه وغيرّه. كما 
صرّح أبو علي القالي - الذي رحل من المشرق إلى الأندلس - في مقدمة 
كتابه «المقصور والممدود)؛ بأنه ضَنَّ بعلمه في المشرق؛ لأنه لم يجد أحدًا 


التاسع عشر الميلادي» بعدّ سنواتٍ طويلةٍ من متابعة ومراقبة نباتات البازِلّاء» أرسل نتائجٌ 
بحثه إلى أحد علماء عصره. فردًَّ عليه قائلا: الى أصادف ل حباق شخصاضك غذرة فى 
عمل تافو كهذا مِثلّكٌ!!). 

(#9فيض القدير للمناوى (84/1): 


انق الابداء ا 
4 عوائق ابد العدمي 





من خلفاء بني العباس للعلم طالبّاء ولا في الأدب راغبّاء وأخذ يمتح الْحَكمَ 
الأندنْسي الذي هيّأ له التَكْرمةَ وشجّعه على العله”"". 
حتى إِنّْ بعض العلماء سمَّى كتابّه: «المضنون به على غير أهلة»!”". 


)١(‏ انظر خبر ذلك في: تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي )178/1١(‏ وجذوة المقتبس: 
للحميدي )١57 /١(‏ وبغية الملتمس: للضبّي /١(‏ 587). 

(9) التضدون: اسم مفعول» وود فرع قولهم: ضَيْنْتٌ بالشيء يد : وَضَتَلتَ ضر قا 
والش «الشي النفيس المتشدرت به 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيده (221577/4» ولسان العرب: لابن منظور 
(2351/1». وتاج العروس: للزبيدي (90/ 5١‏ 07). 
ومن تلك الكتب التي ضَنَّ بها أصحايُها على غير أهلها: 
١‏ - «المضنون به على غير أهله» لأبي حامد الغزالي» تقديم رياض العبد الله» مطابع 
الحكمة؛ دمشق. الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 
وقد اضطرب فيه مؤلفه كثيرًا » ونحا فيه منحى الفلاسفة » ولذا فقد ردّ عليه القاضي أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن مَنْظُور الْقَيْسِي الأندلسي في «السحب الواكفة» والظلال الوارفة» 
في الرد على ما تضمنه «المضنون به على غير أهله» من اعتقاد الفلاسفة». 
انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: للسان الدين ابن خطيب »223١7/5”(‏ والدرر الكامنة: 
لابن حجر (6/ /78)» وإيضاح المكنون (5/ 5)؛ وهدية العارفين: للبغدادي ,)١55/5(‏ 
ومعجم المؤلفين: لكحّالة .)56١ /1١(‏ 
لكن هناك من شكك في نسبته إليه: 
قال ابن الصّلاح: «كتاب «المضنون...» المنسوب إليهء معاذ الله أن يكون لهء وقد 
شاهدت على ظهر كتاب نسخةٍ منه بخط الصدر المكين القاضي كمال الدين محمد بن 
عبدالله بن القاسم الشهرروري أنه موضوعٌ على الغزالي» ومختّرعٌ من كتاب «مقاصد 
الفلاسفة» الذي نقضه بكتاب «تهافت الفلاسفة»» وأنه تَْدَ في طلب هذا الكتاب إلى البلاد 
البعيدة» فلم يقف له على خبر». طبقات الفقهاء الشافعية .)5577/١(‏ 





وما أنْ يُؤدّي به ذلك إلى إثُلاف كه ومؤلفاته؛ حتى لا ينتفع بها أهل 
عَضْره! كما حصل لجماعةٍ من العلماء؛ حيث أخْرّقوا كُْبّهم» أو غَسَلوهاء أو 
دقتوهاء لهذا السي؟. 

وقد تقدّمتْ معنا في الفصل الرابع قصةٌ عليّ بن عيسى الرّبَعي عندما 
عفيت فأنلت شرركه لكدات سيويه» وقال؟ لا جحل أولؤةالناليخ تهاةًا. 


ومما يؤيّد قولّ ابن الصلاح: أن الكتابَ قد اشتمل على: التصريح بِقدّم العالّم! ونفي علم 
الله بالجزئيّات! ونفي الصفات! وكل وامدومع هله #كثر الغرالق قاتتها عو وأعل الس 
أجمعون؛ فكيف يُتصوّر أنه يقولها؟! 

انظر: تاريخ الإسلام: للذهبي (70/ »)١75‏ وطبقات الشافعيين: لابن كثير (ص/2)577 
وكشف الظئون: لحاجى خليفة »)17١1/7(‏ وعيون الرسائل والأجوبة على المسائل: 
لعن لالعليئي آل تعر 9 “20 )مو لشن لق الأعرية المجدية 018/8). 

وقال ابن العماد: «يُنسب إليه تصنيفان ليسا له» بل وُضعا عليه؛ وهما «السرّ المكتوم»» 
و«المضنون به على غير أهله»». شذرات الذهب .)١9/5(‏ 

لآت «المغشرة عق غير أعلد: لعز النزين الزتجائ وهو مككارات شعرية. 

وقد شرحه عَبِيدٌ الله بنُ عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي في: «شرح المضنون به على 
غير أهله) فرغ من تأليفه سنة (؛ الاه)» طبع في مكتبة دار البيان» بغداد» ودار صعب» 
بيروت. 

انظر: الأعلام: للزركلي (5/ )١174‏ و (4/ »)١45‏ وصفحاتٌ من صبر العلماء: لأبي غدة 
(ص/7١١).‏ 

3 «المضنون به على الْعَامَّة في علم الكلام: للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
مَنْظُور الْقَيْسِي الأندلسي. انظر: هدية العارفين: للبغدادي .)١51//7(‏ 


)١(‏ كنت نشّرْتَ أيامَ الصَّبا مقالاتٍ عدَّةً عن هذه الظاهرة الغريبة» وذكرت طائفةً من العلماء 


الذيى قحلو ذلك فى ملدق: (الواة مخ الثراة) الذي كانى تصركه صعيد البدية 
السعودية» عدد (5 975) في 5117/5/7٠‏ ١ه‏ فما بعد. 


عوائق الإبداع العلمي 





وما أنْ يُودّى به ذلك إلى الهجرة من ذلك البلد؛ كما حصل لجماعةٍ من 


العلماء» منهم: النَضْرٌ بن شْمَيْل (ت 7٠١‏ ه)» والقاضي عبدٌالوهاب بن على 
المالكئٌ (ت 5 ه)ء وغيد هما 

أما النَضْرٌ بن شْمَيْل: فإنه لما ضاقت عليه المعيشةٌ بالبصرة» خرج منها 
إلى خْرَاسانَ» فشيّحَهُ من أهلها نحوٌ ثلاثة آلافٍ رجل! ما فيهم إِلَّا مُحِدَّتْ 
أو تخوي» أو لْعَويٌ أو عرُوضيٌ» أو أخبارِي» فلما صار بالوِربَد.» جلس 
فقال: يا أهلّ البصرة! ‏ عَزَ عَليّ فرافكم؛ ووالله لو وجدتٌ كلّ يوم كَبْلَجَةا'' 
باقلاء ما فارقتُكّمء قال: فلم يكنْ أحدٌّ فيهم يتكلّفُ له ذلك!! 

كر إن خرع إلى 12 ل واقد خر اسان اتوي وصان ذا نمال طائلة 
وصّحِبَ الخليفة المأمونَ» وحَظِي عنده”' َ 


)١(‏ الكبْلَجَةٌ: مكيالٌ لأهل الْعرّاق يَسَعُ مَنا وَسَبْعَة أثمَان مَنّا (ج) كيالجة وكيالجء والهاءٌ فيه 
للعجّمة. انظر: الصحاح: للجوهري /١(‏ 737 7)» والمعجم الوسيط (608/7). 

)١(‏ من ذلك أنه كان يومًا عند المأمون » فقال المأمون: «حدثنا هُشِيمٌ عن مجالديه عن 
الشعبي» عن ابن عباس» قال: قال رسولٌ الله يِ: «إذا تزوّجَ الرجلٌ المرأةً لدينها وجمالهاء 
كان فيه سَدَادٌ من عَوَّرْاء وفتح سين (سَدَاد)» فأعاد النضرٌ الحديث» وكسر السين» فاستوى 
المأمونُ جالسّاء وقال: تحني يا نضْرٌ؟! فقال: إنما لحَنَ هُشِيمٌ - وكان لحّانا - فتبع أميرٌ 
المومضن لنظف قال فما المَرْقُ بينهما؟ قال: السّداد -بالفتح-: القَصْدُ في الدّين والسَّبيل 
والسّداد - بالكسر-: البلْعَةٌ 10 ما سَددتٌ به شيئًا فهو سدادٌ بكسر السين» فقال 
المأمون: أُوَتَعْرِفٌ العربُ ذلك؟ قلتٌ: نعمء هذا العَرّْجِيٌ يقول: 
أضَاغُونِي؛ وأيّ فقي أَضَاعُوا؟! ‏ ليَومكَرِبِهةوسِدَوٍتَفْرا 


فاستوى المأمونُ جالسّاء وقال: قبّح الله من لا أدب له! ثم أمر له بخمسين ألف درهم!!. 
انظر: تاريخ ابن الوردي »23507/١1(‏ وديوان المعاني: لأبي هلال العسكري ))9/١(‏ 





وأما القاضي عَبِدٌ الوهاب: فكان يعيش في بغدادٌ» فما وجّد من أهلها 


إكرآمًا ولا انصفاق تقال يصقت ححاله بها: 

بغدادٌدارٌ لأهلٍ المالٍ طيِّةٌ وللمفاليس دارٌ الضَّدْكِ والصّيقٍ 

تلك عَيوَاة ابفس ل أرنديا كأنني مُصضْحَفٌ في بَِتِ زنُديق! 
وقال أيضًا يُبيّن سببَ خروجه منها: 

سلامٌ على بغداةني كُلَّ مَوطِن وق لها يني السَّلامُ المُضَاعَفٌ 

لعَمْرّكَ مافارقتهاعن اكه وإني بقَطَئْ جَانِبَسَهًا لمَارِفٌ 

ولَكِنَّهاضَائَتْعَليَ برَحْبهًا وَلَمتَكُنٍالأَْرَاقُ فيهاتُسَاعِفٌ 


ََ -ه وو َو 


و م 2# هي كي ا 2ه 2 
فكانت كخِل كنت أهوى دنوه وأخلاافه تناى به وتجحانف 


ثم إِنَّ عبد الوهاب هذاء لما خرّج من بغداد ووصّل إلى ظاهرهاء تبعه 
الفقهاءٌ والأشرافٌ من أهلهاء وقالوا له: والله يَعَزّ علينا فِرَافُكَ! فقال لهم: لو 
وجدتٌ بين ظَهْرانيكُم رغيفيْنِ كلّ غداةٍ وعَشي ما عَدَلْتّ عن بلدكم, فما وَجَدَ 
أحدًا يتكمّلٌ له بذلك!! وفي رواية أنه قال: والله لو وجدتُ في بلدكم كَيْلَجَتيْن من 
و ما رت منهاء» ولقد ترك ا جملة دنانيرَ ودارًاء أنفقتها كلّها على 


ومعجم الآدباء: للحموي (77087/7)» ووفيات الآعيان: لابن خلكان (5/ 207917 
والمختصر في أخبار البشر: لآبي الفداء (؟//717)» وسمط النجوم العوالي: للعصامي 
(/ 45 4)», ومسالك الأبصار: للقرشي (/ .)١7‏ 

واقرأ - إن شئتّ - كتايًا ماتعًا في هذا الشأن» هو: «الفلاكة والمفلُوكون» لأحمد بن علي 
الدَّلَجِيء فقد ذكر فيه أعاجيبَ من هذا القبيل. 


ائق الابداء ا 
4 عوائق بد الحلمي 





صعاليكِ من كان ينهض بالطلب عندي؛ فنكس كل واحدٍ منهم رأْسَه ثم أمرهم 
بالانصراف» فانصرفواء وانشد؟ 


لانَطْلْبَنَ إلى المَجْبُوبٍ أَوْلاءَا 2 ولاالسَّرَابٍلِتَسْقِيْ مِنْهُوُرّادا 


وَمَنْيَرُومْمِنَالأَنْدَالٍ مَكْرْمَةَ كَمَنْ يوَنَّدٌفِي الأتبَانٍ أَوْتَادًا! 


فذهب إلى مِصْرٌ فأكرمَةُ أهلّها غايةَ الإكرام» وحصل له شيءٌ من المال» 
عا 

ويُقال: إنه بعد وصوله إليها بيسير مات من أكلةٍ اشتهاهاء فقال وهو 
يتقلَّثُ على فراش الموت: لا إله إلا الله. لما عشْنا مثْنا!!0". 


)١(‏ انظر خبره في: وفيات الأعيان: لابن خلكان (7/ »2757١‏ وترتيب المدارك: للقاضي عياض 
(0/ 2777 والبداية والنهاية: لابن كثير »255٠ /١5(‏ والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 
للشنتريني (8/ 018)» والديباج المذهب: لابن فرحون (ص/ ))١1١‏ ومقدمة محقّق كتاب 
التلقين للقاضى عبد الوهاب (ص/ .)50-١5‏ 
لطيفةٌ: اجتاز القاضى عبدٌ الوهاب المالكى في طريقه بمعرَّة النعمان» فأضافه شاعرها الشهيرٌ 
أبو العلاء المعري» فأسمعه القاضي أشياءَ من أشعاره» فأعجب بها أبو العلاء كثيراء وفي ذلك 
يقول يمدحه: 
والمسالكرة اس تبتر زا3 ف تك بلأقتا فحودثا الاي والتةتا 
0 لكل تت د الا لك اظ ك5ا) شا 


قلتٌ: هو أهلّ لهذا المدح؛ فإن له أشعارًا كثيرةً لطيفةً سوى ما تقدّم» منها أبياته الذائعةٌ - 
وقد ضمِّنها بعص المصطلحات الفقهية» فأجادَ إعمالها -: 
ه13 ااه تيت وتان ارا واطاتوا للش اعد 


5 5 و ف و 0 و 0 5 
ولقد أحسنّ ابن عبد البرّ حيث يقولٌ لمّا ترحّل من إشبيلية”"©: 


وقائلة: مالى أراك مرحلا 
أ س م 2 8 
وحُقَّ لجار لميُوافقه جاره 


ور 
بليت بححفض. والمُقامٌ ببلد 
_ 
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إذاهانَ حر عند قومأتاهمٌ 
و ع 2 َ 
ولمة تضرّب الأمشال إلا لعالم 


وقال ا 


- 
ع 


2 - 5 5 ولو 

و ِ 0 7 
فقك ٌ لها إنى فَدَبْتَكِ غَاصِبٌ 
سام 5 3 3 
خزيهاوكفي ع ناثيم طِلابةٍ 
2 عام لو و 2 
فقالت: قصاص تشهد العقل أنه 
ا 00 رف ا ا اه ص 
بانت يَمِيِي وَهي هميان خصرما 


و 2 013 
فقالت: نَم مج رياتك رَاهِدٌ؟ 


فقلثُ لها: صَهُ واشمعي القولّ مُجمَّلا 
وعناة اغالا بايا ناج تاه 
ولآلاةننه اذا ان رةه 
طويلا لَعَمْري مُخْلِقٌ يُورِتُ البلا 
ولم يئأعنهم كان أعمى وأجهّلا 
ولاعُوت ب الإن سان إلالِيَِعْقِكا 


جَميِل تنه سَعَرَ الجُمُوهَا 


وما حَكمّواني غَاصِبٍ بسوى الرَّذًا 
وإِنْ أنتٍ لَمْ تَرْضِيْ تَأَلْمَاعَلَى الْعَدّا 
على تيو لان اندم الشزيا 
وََاكَتْيَسَارِي وَهْيَ وافسطة الفشد 


نفلة:يلى قاولك اعد الذقدا! 


انظر: الواني بالوفيات: للصفدي )7١1 /١9(‏ وبعض المصادر السابقة. 


.)757/١( مهجة المجالس‎ )١( 


0( رباعيات مختارة: لإلياس قنصل «(ص/ )0 


4 


عوائق الإبداع العلمي 





وَلَوْأَبَصَرتَشِدَّةَمَائُمَانِي موالأيامأَرْحَضْت الدمُوعَا 
إذا سيم لوعي نالرَّدقَِا ‏ كيف َبْطبْبُ القَفْرٌ الوَجِيمَا؟! 
وأَفَرَبُ مضه دنب تين أَقِيمَلمْقَريّمات وها 

وقال الدكتور/, جمال حمدان -أحدٌ ألمع الجُغرافيّين العرب المعاصرين- 
في مقدّمة كتابه «اشخصيّة مصر): «بلادنا فد تخقصيت في إهالةٍ التراب على 
عباقرتمها وهم أحياءٌ وتمجيدهم وهم أموات!!». 

وإما أن يُودّي به ذلك إلى الموت كمد وحَُرْناء وهذا غالبًا يكون لمن 
سَمَتْ نفسُّةٌ وكان فيه نَوعٌ قد وقد تقدّم شيءٌ من ذلك”". 

ثانيًا: عدم الثقة بالتفس: 

هذا خَلُقٌ لا ينبغي أنْ يُماسَّهُ المبدعٌ أو يُدانيه؛ إن الذي لا يَئِق بعلمه 
وعقله ومواهبه. لا يُمِكِنُ أنْ يلج طريقٌ الإبداع والابتكار؛ لأنه طريقٌ يحتاج 
إلى الشجاعة والإقدام؛ كحاجته إلى البحث والنظر والتأمّل. 

ولعلّ الذي أَؤْدَى بهذه الثّقة وأَحْحمّد جذوَها أمران: 

1ت مثو لة عاك قديناء .ولاكنها الألش وح النشرث كالوياء بين كه 
لا تَرْكَنُ النفسٌ لقوَّةٍ شّكيمتهء وصّلابة عزيمته» تنسَبُ هذه المقُولَةٌ لابن 
المقمّع (ت 544١ه)'"»‏ وهي: (ما تَرَكَ الأول للآخر شَّينًا)!! وقد يُعبّر عنها 
)١(‏ انظر الفصل الخامس: (القوة النفسيّة - الشجاعة الأدبيّة). 


(؟) قالها في كتابه: «كليلة ودمنة» (ص/ /ا5١).‏ 
وقال في كتابه «الأدب الكبر ( (ص/ 14) - بعد أن امتدح المتقدّمين» وأثنى عليهم -: 





5 
يلكو ب_سالاتر عرين 


«فمنتهى عِلّم عاونا في هذا الزمان: أن يأخدّ من عِلْمِهم» وغايةٌ إحسان مُحسِينا أن يتقتديّ 
بسي رتهم....1. 
وانظر: طبقات الشافعية الكبرى: للسبكى )”71١/١(‏ فقد مال إلى هذا بعضّ المَيّل! 
ومثله ابن العَرَبِنَ فقد قال: «لا ينبغي لحصيفء يُتصدّى إلى تصنيفء أنْ يعدِلٌ عن 
عردط إمااد وس عي أر يت ومكاووي خادت ما الإرداءق ااقانونة الكأريل 41 
وويطناءق التحصيل من الجملن والتفصيل» وعا سوق عدر الوسديية فهوتسوية الووق» 
والتَحَلّي بحلية الصّرّق! 
فَأمّا إبداعٌ المعان» فهو أمرٌ مُعْوِرٌ في هذا الزمان؛ فإن العلماء قد استوقوا الكَلِمُ ونصبوا 
على كل مُشْكِل العَلّمْ ولم يبقّ إلا خفايا في زواياء لين لكها لاهن 22 معاطتهاء 
واستظهر لواطفّها» . عارضة الأحوذي /١(‏ 5). 

)١(‏ البيتان في زهر الأكم ني الأمثال والحكم: لليوسي (7/ 011 ولم أرَ من نسبهما لقائل. 
- جاء في كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للحجوي (1/ 2017): 'وأمَا مَقُولهُ: 


الؤوتتؤغكنئتئقى للزيئةق فخدْغ رمرم 
ففحسل فلم يموق المح هد وبح الاق 


فإنبا خيالُ شاعرء للدت كج ضملة ولا رمك اريهيا 2217 الأنكان الا كي 
وركونُهًا للجمود. وقد قال فيه اليُوسِيٌ في «القانون» : إنه لا أضرٌ بالعلماء والمتعلّمِين منه» 
وتحجيرٌ لفضل الله الذي لم يُوفّتُْ بزمانٍ ولا مكانء ويقابلُها قول الشاعرء الذي صدّقه 
الأوائل والأواخر: كم ترّكَ الأوّل للآخر». اه. بتصرّفٍ يسير. 

أو بقول السيد مصطفى بن حسن الصمادي (ت/71١١‏ ه): 
إن الذين تقدموالميتركوا معنّى ب هيندم المشَأخرً! 





اق الابداء ١‏ 
4 عوائق ابد الحدمي 


ولكنْ هل وَجَدتٌ هذه الكلمة صَدَىّ لدى المبدعين؟ 

كلاء بل لقد تَوَارَدَ العُلماءٌ على إبطالها جيلًا بعد جيل» ورَعيلًا بعدَ 
تصا خض أررووها القلرة وكا ]اهلها الآرات هذا 

فهذا البباسيلة يقول: #قالوا: تبسن هنما يستعما النام كلم أ" بالعلم 
والعلماء» ولا أضرّ بالخاصّة والعامّة» من قولهم: (ما ترك الأول للآخر شيئًا)» 
ولى سمل الاش معنن هذا الاقم« فاركر اسميع التكلقية ول افيا إل 
مقدارٌ ما كان في أيديهم» لفقدوا عِلمًا جَمّاه ومرافقٌ لا تحصىء ولكن أبى الله 
إلا أن يَقيسمَ نعمّة بين طبقاتٍ جميع عباده قسمة عَذْلِءيُعطي كلّ قرنٍ وكلّ أمةٍ 
حِصَّتّها ونصيبّهاء على تمام مراشدٍ الدين» وكمالٍ بعال الننيانا”. 

وقال أيضًا: «إذا سمعتٌ الرجلّ يقول: (ما ترك الأول للآخر شيئًا): 
فاعلمٌ أنه ما يريد َ أن يُفلح!)” ف 

وقال ابن عبد البَرّ: «قالوا: لا كلمةً أضرّ بالعلم وبالعلماء والمتعلّمِين من 
فول الفاقل + (ناقرك الأول للآخر خا 

ثم توالى العلماءٌ بعد ذلك على رَدّ هذه المقولةٍ المذخولة ودَحْضِها؛ 
وإبطالٍ هذه العبارة المرذولة وتقضها؛ كأحمد بن فارس الرازيٌّ في رسالته التي 


قدأنتججُوا أ بكار أفكارللهم عُفْوَالمعاني متلُهامتمدَرٌ 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: للمرادي (5/ .)١18١‏ 

.)٠١77/5( رسائل الجاحظ‎ )١( 

.)751١7 /5( معجم الأدباء: للحموي‎ )١( 
.)١97 وله كلمةٌ ثالثةٌ ذكرها الجرجاني في دلائل الإعجاز (ص/‎ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله .)515/١(‏ 





كتيها بي اس ” لمر لاتيم 


والإشراف” '"» وابنٍ جني في «الخصائص»”" » وابن عبد رب بُهفي «العقد 


.)577 انظر: الصاحبي (ص//717)» ويتيمة الدهر: للثعالبي(؟/‎ )١( 

(5) (51/1) حيث يقول فيه: «وتسن وإن كان غص نا ساعن فصر كز كان نا هه 
المؤلفين» وأيامنا بعيدةً عن أيامهم؛ فنرجو أن لا نقصّر عنهم في تصنيفٍ نقصده؛ وغرض 
وم وإن كان لهم سبقٌ الابتداءء فلنا فضيلة الاقتداءء وقد تمترك الخواطة» وعفل 
الضمائرٌء وربما كان الآخِرٌ أحسنّ تأليفَاء وأتقنَ تصنيمًا؛ لِحُنْكةٍ التجارب» وخشية التتبّع» 
والاحتراس من مواقع الخطأء ومن هاهنا صارت العلومٌ نامية غيرٌ متناهية؛ لوجود الآخر 
ما لاايحده الأؤلو وذلك إلى غير غانة مغصنو ره بول خرانة تحد ردقو وقد اع اكلا 
بذلك فقال: #وَمَوَقَ كل ذى عِلْمِ عَليِمٌ * [يوسف:77]. 
على أن من شِيّم كثيرٍ من الناس الإطراءً للمتقدّمين» وتعظيمَ كتب السالفين» ومدح 
الماضي» وذمّ م الباقي» بإذاكاة ل تمي المحاكن ماهر اعم فائدة» وأكثرٌ عائدةً» وقد 
ذكر أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ أنه كان يؤلّف الكتابَ الكثيرٌ المعاني الحسنّ النظم» 
فينسبّه إلى نفسه» فلا يرى الأسماع تَضْعَى إليهء ولا الإراداث تَيَهّمُ نحوّه» ثم يؤلّف ما هو 
أنقصٌ منه مرتبة» وأقل فائدةه ثم ينحله عبد لله بنَ المقفّع؛ أو سهلّ بن هارون, أو غيرّهما 
من المتقدّمِين» ومَنْ قد طارث أسماؤهم في المصئفين» فيقبلونَ على كُتبهاء ويسارعون 
إلى تتكياء للقي إلا لنسبتها إلى المتقدّمِينء ليما يُدَاخْلَ هل هذا العصر من حسدٍ 
مَنْ هو في عصرهم, ومنافسه على المناقب التي يُخّصٌ بهاء ويُعنى بتشيريها. 
وهذه طائفة لا يما كبر الناسء وإنما العمل على ذوي النظر والتأمّل الذين أعطوًا كلّ 
ل 0 ووقَرْهُ قِسْطه من الجن فلم يرقعو المتقدّمَ إذْ كان ناقصّاء ولم 

ينقصوا المتأخَرَ إِذْ كان زائدًا؛ فلمثل هؤلاء تصنَّفُ الكتبُء وتدوَّنْ العُلومُ». 

.)1951١/1( 5‏ 
- وقال في (1/ 4؟ - 19) بعد أَنْ استشهد ببيتئْن للمتنبي: «ولا تستئكز وَكْرَ هذا الرجل - 
وإِنْ كان مولّدا - في أثناء ما نحنٌ عليه من هذا الموضع وَعُمُوضِه ولف مُتسرّبه؛ فإن 
المعاني يتناهبّها المولدون كما يتناهبّها المتقدّمون بود انان لفيا ( عبن بردو 





اق الابداء ا 
4 عوائق ابد الحدمي 


الفريد)”'"» والجُرْجان في «دلائل الإعجاز)”", وابن رشيقٍ في «العمدة)”, 
وابن مَضَاءٍ في «الرد على النحاة)” » وياقوت الحَمّويٌ في «معجم البلدان), 
وابن الأثير في «المثل السائر»”2» وابنٌ مالك في «تسهيل الفوائد)”"» والقرويني 


الكثيرٌ التعقب لجلّة الناس احتجّ بشيءٍ من شعر حَبيبٍ بن أوس الطائيّ في كتابه في 
الاشتقاق» لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه» فأنشد فيه له: 
لورآينا التوكية خخطة جمد مسا قفتن الأثانٌ باوب 


وإياكَ والحنبليّة بَحْنًا! فإنهاء خُلْقٌ ذَميم» ومَطْعَمٌ على علاته وَخِيم). 
-وقاك لكايه «المسمي ل كتبرين وجوه شرلا التراءاك والارقاس جني 111/10 
وقد روى بيئًا السدي في أثناء الاسام لقراءة وا عَلَيْهِمْ ينهم بفتح الباء: 
لحرا إعراء ل كلت بوره ورك سريت هذا شاعرٌ مُحْدَتُ وبالأمس كان 
معن فكيف يجوز أن يُحتجّ به في كتاب الله جل وعر؟! فإِنَ المعانٍ لا يَرفعُها تَقدّمٌ 

ولا يَزْرِي بها تأخرً. 

.)185/50)1( 

(0) (ص/5975). 

.)41١/1( )9( 

(5) (ص/ 76). 

.)١١-١١/1١)( 

.))6 7/1 

(0) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص/ ؟7). 
ونصٌ كلامه: «إذا كانت العلومٌ مِنَحا إلهيّة» ومَواهبَ اختصاصيّة» فغيرٌ مُستبِعَدٍ أنْ يُدَّخْرَ 
لبعض المتأخرينء ما عَسْرٌ على كثير من المتقدّمين. 
أعاذنا الله مِنّْ حَسَدٍ ل بات الإنصاف» ل عن جميل الأوصاف. وألهمنا ل 
يقتضي توالي الآلاء» ويقضي بانقضاء اللأواء». 
قال ؛ ناظر الجيش الحلبي في شرح عبارة ابن مالكِ السابقة: «في هذا 00 من المصئف 
حثٌ وترغيبٌ في النظر في كلام المتأرين والاشتغال به» وخبى عن أن يق قتصرٌ المحصّل 





في 'الإيضاح»!''» وابن تَخْرِي بَرْدِي في «النجوم الزاهرة»!''» وشمس الدينٍ 
الرَّمْلَيَ ف «نهاية المحتاج)7", والث هاب ا لخم اج ف «ريحانة لكوم 
وحاجي خليفة ف (كشف الظطنون)0 2 عدي تحسرة عفان ف (أبجد العلوم)”", 


كح 1 7 ع عٍِ 1 
وعبدٍ الحيّ الكتاني في مقدّمة كتابه «التراتيب الإدارية)” '" وأحمد أمين في مقالته 


الفائقة (أمس وم وغيرهم. 


على كلام المتقدَّمين ويرفض كلام مَنْ بعدّهم؛ فإنه قد يَعْثْرٌ في كلام المتأحر على ما لا 
يَعثْرٌ عليه في كلام المتقدّم. 
ولاشكٌ أن للمتقدّم فضيلة السب والاختراع والتدوينء وللمتأخر فضيلة الجمْع والإكثارء 
وتقييدٍ ما لعله أطلق» وتفصيل ما لعله أجيل؛ مع الاختصار التامّ وتيسير ما هو على 
المحصّل صعب المرام. فيتعيّنْ الجنوحُ إلى كلامهم؛ والتعريجٌ على مصنفاتهم؛ فربما 
فات من لم يشتمل عليها مقصودٌ كبيرٌ» تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد .)١١١ /١(‏ 

.)09/1()1( 

.054/5()9( 

.)16 /1( )0( 

(5) (ص/206). 

(1()5/"). وانظر: قواعد التحديث للقاسمي (ص//7). 

.)01١١ (ص/‎ )5( 

007 (8/1/). 
ويقول شيحُنا العلامةٌ حمادٌ الأنصاري يَتمَدآمَُ: إن قولّ بعضهم: (إِنْ الأولّ ماترك 
للآخر شيئًا) هذا قولُ مَن لاعقلٌ له! والصحيحٌ: كم ترك الأول للآخر». المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: لولده عبد الأول (؟/ "5 0). 

(6) نُشرت في مجلة الرسالة» وهي في كتابه فيض الخاطر .)7١1//١1(‏ 
يننا قادنية دك م ألاحط فق الشبر سيك الشدية إلى المافني» لا آملة العوي فى 
المستقبل» واعتقاده أنْ خيرَّ أيامه تامدلكك أي تقوو اعد ناديد رسيا 





فروائق الإبداع العلمي 


إذن: فليس المقياسٌ مقياسٌ القِدّم والمُعاصرة؛ فَيرقَمٌ القديمٌ لقَدَيه 
و 7 المعاصرٌ لجِدَّتِه كلد! وإنما الحقنات :عو الحرةة والاتقان وحَسَنْ 
الأززة والحكية غالة البو 9 


الياضين» وإعبال التعاصرية! 

له منظاران: منظارٌ مُكبرٌ يلبسّه إذا نظر إلى الماضيء ومِنظادٌ م اموه يفره لذ ار إلى 
الحاضر والمستقبل» ايكذ أفديط] 'الكااعلى الميسدولة يل ! أذ كدن قيما عت أن 
يفعله الأحياءٌ؛ يستسهلٌ النفقاتِ - مهما عَظّمتْ - على الميت» ويستكثرٌ نفقاتِ الطبيب 
وأثمانٍ الدواء للمريض. يُعجبهم أن يتمثّلوا الأمثالٌ تدل على عِظَم الماضي» ولا يُعجبهم 
أن يتمّلوا الأمثال تبعت الأملّ في المستقبل؛ ففي أعماق نفوسهم أن قولّ القائل: (ماثرك 
الأول للآخر) خيرٌ من القول: (كمْ تركَ الأول للآخر)! ويلوكون دائمًا: (لا جديدٌ تحت 
الشمس»! ولا يعجبّهم أن تقول: إِنْ كل ما تحت الشمس في جِدَّةِ مستمرة» والمستقبل 
مملوءٌ بالجديد. 

وإذا رأوا كلمةً في كتاب قديم تَدُلَّ - ولو دلالة كاذبة - على نظريةٍ جديدة طاروا بها فرحا 
لأن "ذلك لام ما ف لفرسهم مق تعظيم العاعين» وتحقين البحاضن والمتعقيل» نغي 
شرن فى احلا ولا بريدود أن يعبخوا بحبو واف وحول نهل الجسة الاك 
تحر وإنقابنا قو اننا ويدار ها ويا زهاكه ككقون بالأمل أن مشي بالاخرت زمانا 
عليهم لو عملوا لينعموا في الدنيا والآخرة؟!». 

(1) قال القاضي الجزْجاي: 0ك را ري و م انا الله ربو جلا الرواتةر بليج 
عيب المتأحري ين؛ فإِنْ أحدّهم يُنشّدُ الببتَ فيَستحيله ويَستجيدٌه ويَعجَبُ منه ويختازه؟ فإذا 
نميه الى جعة بعض أهل عصره وشعراء زمانه كذب نفسّهء وتّقض قوله ورأى تلك الغضاضة 
أهونَّ محْمَلا وأقلّ مَرْأةٌ من تسليم ف فضيلةٍ لمُحْدَثِء والإقرارٍ بالإحسان لمولٍ!! 
حُكي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال: أنشدتٌ الأصمع: 


0 ون ِ 0 7 7 و 
١‏ 1 انح وان د اح شل الصدفى وتتتفى الغليحل 
إِنْ فنا قلّمئْكَكترّعندي وكتبيحرة 2 0 3 ام القَل و 





وعليه؛ فصوابٌ هذه العبارة أن يُقال: «كمْ ترك الأول لاخر !20 حا 
قال أبو تمّاه”©: 
لازِلْتَِنْشْكرِيفيخُلَةٍ ‏ لِسُهَافُو ساب ماخر 
يفول من تفرع اسماقة كوْكورَة الأول لجرا 
وكما قال الجاحظٌ”": 


ماعَلَّمَالنّاسَسوَّى قولهم: كَهمْكرَكَ الأول للآخجرا! 


فقال: والله هذا الدّيباحٌ الخُسْرَّوان» لمنْ تُنشدني؟ فقلتُ: إنهما لليلتهما (يعني أنه قالهما في 
ليلته) فقال: لا جَرّمَ والله إن أثرٌ التكلف فيهما ظاهرٌ!!». الوساطة بين المتنبي وخصومه 
(ص/ .)6١0‏ 

)١(‏ تنويرٌ: أكثرٌ من رأيته يُردّدُ هذه المقولةً من العلماء المعاصرين ن: الشيخ الألباني وَمَدْلَه 
وذلك لكثرة استدراكاته على مَنّ سبقه» ومن عباراته في هذاء قوله :اقتأمل كيف يقع الخلا 

من الفرد. ثم يغفل عنه الجماعة: ويتتابعون وهم لا يشعرون؛ ذلك لِيضصْدُقٌ قول القائل: 

(كم ترك الأول للآخر)» ويظل البحثٌ العلميٌ مستمراء ولولا ذلك لجمدث القرائح» 
وانقطع الخيرٌ عن الأمة» . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ("/ .)١18٠١‏ 
- لكنْ كان الشيح مقبلُ بن هادي الوادعيٌ تمده يُستئني من هذه القاعدة عِلْمَ الحديث» 
واترلدع الماوواي ولحاي كين المخاصريية” «إِنْ لهم أخطاءً كثيرةً بالنسبة إلى العلماء 
المتقدّمينء ولا يقال : كم ترك الأول للآخر في علم الحديث! 
أَرُوني شخصًا يحفظ مثل ما يحفظ البخاريء أو أحمدٌ بِنُ حنبل» أو تكون له معرفة بعلم 
الرجال مثل يحبى بنِ معينء أو له معرفة بالعلّل مثل علي بنِ المديني والدارّقطنيٌ بل مثل 
معشار الواحد من هؤلا ففرل كيرد بخ المعدمين والدا حري 1 تحفة المجيب عن 
أسئلة الحاضر والغريب (ص/ /917). 

(؟) الديوان بشرح التبريزي (؟/١١1١).‏ 
وانظر الأمثال المولّدة: للخوارزمي (ص/ 59 7). 

() تاج العروس: للزبيدي .)1/1//١1(‏ 


عوائق الإبداع العلمي 





والبباقال ادي اي 
2 اعفاد ب الا 2 7 58 58 2 4 
أقسّمت إن جد وَطال المدى رَوَىالوَرَى من بحرو الزاخجر 
000 0 ع 2 ده فك م 2 ف 00 3 
فقل لمن بالسَّبّْق قَدفضلوا: 2 كمَْتَرَك الأول لأآخخجما! 
وينبغي أنْ يستحضر العالمٌ دائمًا تلك الكلمة النفيسة التي قالها علي بنُ 
أبي طالب وتَدُعَنْهُ: «قيمةٌ كل امرئ ما يُحسِنُ)”". 
قال ابن عبد البرٌّ تعليقًا عليها: «قالوا: ليس كلمةٌ أحَضّى على طلب العلم 
منها... وهو من الكلام العجيب الحَطِير» وقد ظاوه النات فل نر 7 
احتحري إندد بان لجار 
لح ع ار فترةٌ غيرٌ قصيرة ا 0 
البليده بل وتعصّيك لهي قال 4 ةا اللامذهية خط 000 
الإنسانية!!). 
فتبلدتْ المشاعرٌ وحمّدث جذوةٌ الاجتهاد والابتكاره وأصبح كثيرٌ من 
العلعام يدوقوف ‏ خلن 1823 وذزى أرى طرفاعا لكان كل ترا 
الإبداع أو التجديد» يَجِدٌ الناس له بالمرصاد. يَقَمُون حَجَرٌ عَذْرةٍ في طريقه. 


(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 70) من طريق ابن أبي الدنياء وقال: «قال ابن 
أبي الدنيا: قال عمرو بن بَحْر (الجاحظ): لا أعلمٌ في كلام الناس كلمة أحكمَ من هذه 
الكلمة». 

(*) جامع بيان العلم: لابن عبد البر (1/ 515-/511). 





ولو بالقوّة أحياناء أو باستعداء السلطان عليه! كما حصل لكثير من المبدعين 
والمجدّدين» منهم: 

الشافعئ» والبخاري» وابنُ تيميةة وابن م القيّم وابنُ الوؤني والفبفتان: 
والشوكاني» وغيرهم ند 

ومن لطيف ما يُذكرٌ هناء أن الشيصٌ حسنٌ بن سين الأشكوبع”'» كان قد 
اسْتَجْلَبَ بعضّ المناظير وَالاصْطَرْلابات» والزوايا والتّسَْكُوبات» من أدوناة 
وأقام على سطح منزله في المدينة المنورة مَرْصدًا لكا فكان يَصعدٌ إليه 
راكب التعووء و الكو كشاوروة 27 الأقلك وقد ازهاء. قما كان برع لباه المليةة 
إلا أنْ شئوا عليه غارةً شعواءً في بعض الأيام» ودخلوا ينه واستؤلوًا على تلك 
الأجهزة والمناظير !مه رومض بعدها وثوفي !1" . 

ومن الطريف أنَّ أحدهم - وهو عبدٌ الجليل برّادةك ' - نظم فيه رَجَرَّا قال 


004 6 
فيه” . 


4 


ل ا 0 يك أن وا 3 0 ٠.‏ 2 


)١(‏ انظر: كتاب «الممتحنون من علماء الإسلام» للدكتور/ سليمان بن محمد العثيم» فهو 
حافل في بابه. 

(2) أَرَْأُودِي الأصل» نسبته إلى (أسكوب) من بلدان (يوغسلافيا»» كان من بيت علم وأدب» 

وكآن بقطه المندعة المتورة لف : “1707ه). انظر الأعلام: للزركلي (؟/ 189). 

(9) المرجع نفسه. 

(4) شاعرٌ من أهل المدينة المنورة. انظر ترجمته في الأعلام (”/ 70/5). 

(5) انظر: الأعلام: للزركلي (7/ .)١189‏ 
ويذكّرنا هذا بحالٍ مخترع التلسكوب نفيه (جالِيليُو)! وقد تقدّم طَرَف من خبره. 





اثئق الابداء ١‏ 
4 عوائق الإبداع العلمي 


ما الممتَحَنُونَ في هذا العصر من المبدعين والمخترعين فهم كُثْرٌ ولذا 
عادر كن مدوم إن اذل لكاي كماقم ا 

فالحاصل: أنّ دَعُوى إغلاق باب الاجتهاد ‏ سواءً في المسائل العِلّمية أو 
العَمَليّة كان له نتائجٌ كارئيّةٌ على الأمة. ما زلنا تُعانيها حتى اليوه”". 


و د 2 2 هن 2 لوة م 
قثن ةٌالمف لك الدوارًا مُشَابهًافي فِمَ له النصَارَى! 


وقد قال الشيخح محمد سعيد الباني يَمَدَآنَهُ عن هذه الدّغوى: «إنها دعوى 
فارغةٌ وحجّةٌ واهنة» أوهنٌ من بيت العنكبوت؛ لأنها غيرٌ مستندة إلى دليل 
شرعييٌ أو عقليٌ سوى التوارث»”". 

النًا: دخولٌ العَالِم في غير قَنّه: 

هذا أمرٌ يُدرَكُ مما سبّق» فقد اشترطنا سَلََا التخصّصٌ: وهو أنْ يَستفرعٌ 
الأنسَاث جهده فى ذه الذى مالث تقش إلية: 

فلا ينبغي للراغب أن يَدخْلٌ في فنٌّ لا يَعرفهُ مهما بلّخ ذكاؤٌهُ وحِذَقَة؛ لئلا 
بقع في تنافضاتٍ وتحريفاتٍ وهو لا يَسْعْرٌ فيكونّ سُبَةَ الزمان» وضخْكة 
النّكُلانَء وربما بقيث عليه مَعرَّةٌ ذلك تَحْيَى بحَياتِهء ولا تموثٌ بِمَمَاتِه! 

قال أبو القاسم الهذلييٌ: «سأل مالك وَإَعَنه نافعًا'”" عن البسملة» فقال: 


)١(‏ انظر بعضٌ آثارها الخطيرة في كتاب واقعنا المعاصر: لمحمد قطب (ص/ )١59‏ فما بعد. 
(؟) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص/ 57). 
وانظر: بسط المسألة في كتب أصول الفقه. كما أوصي بقراءة مقدمة الشيخ صلاح الدين مقبول 
أحمد لكتاب «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد»: للصنعاني (ص/ 79)؛ فإنها نفيسةٌ جدًا. 
() المرادٌ به: نافع بن عبد الرحمن العدر: أحد القراء السبعة: 





الثنة الجر عياء قوم زليه وقال: كُلُ علم يُسألٌ عنه أهلة”". 

وقال الشافعيٌ: ارس ان القالعية بكرا الى معي للا 
وقد تكلّم في العلم مَن لو أمسكَ عن بعض ما تكلَّم فيه منه» لكان الإمساكُ 
أولى بده وأقرت من السلامة لهه إن شاء الله , 

وقال المسمعاق -اق الرة على يعضى العلماء-: #ذكان الأولى يه-غفا ابل 
عنح 1ن 11 الحرقن فى هذا القراه بوتس له عا أملدة قن قو عاض ذيها 
لبمن عن شان تأذل ما يصيبه افتضاحٌه عند أهله!)0". 

وقال ياقوثُ الحموي فيمن تكلّم في غير فنّه بلا علم: «فإنّه إن زعم أنه واد 
وكان جنك ارس وكانة عصرة» أن حرا وكا جاه أو قن وكان ذرية 


الى 


2 3-3 2 ف 1 0ت ًَ 2 و ا © عي 3 - اه سا ٠‏ 2 3 ع ٠ 4 ٠‏ 
أو قرية وكان شُعبّاء أو شعب وكان حَزْمّاء أو حَرْمٌ وكان رَوضة» أو رَوضة وكان 


ع 5 03 2 6م واكة 5 بج ده عر 31 م «< كه 03 رن تج 
صفصفاء» أو صصَفصّف وكان مستتقعًاء أو مُسْتَنقعٌ وكان جلداء أو جلد وكان 


78 0 7ه ٠.‏ دسي 5 7 ع 2 0 0 ٠.‏ ممع ف 7 
سَبخة» أو سَبِحْة وكان خَرَة» أو حَرَة وكان سَهلاء أو سَهل وكان وَعراء أو يَجِعَله 


٠ 


قال سعيد بن منصور: سمعت مالكًا يقول: قراءةٌ أهل المدينة سنةٌ. قيل له: قراءةٌ نافع؟ 
قال: نعم. 

وقال أيضًا: نافمٌ إمامٌ الناس في القراءة. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتٌ أبي: أي القراءة أحبٌّ إليك؟ قال: قراءة أهل 
المدينة» فإن لم يكن فقراءة عاصم. انظر: معرفة القراء الكبار: للذهبي (ص/8١٠١).‏ 

)١(‏ انظر: الكامل في القراءات العشر: لليشكري (ص/ 57)» والتدوين في أخبار قزوين: للرافعي 
(2055/1». والنكت الوفية بما في شرح الألفية: للبقاعي »2)27١0 /١(‏ ومنجد المقرئين 
(ص/ 55)» والنشر في القراءات العشر: لابن الجزري .)717١/١(‏ 

(7) الرسالة (ص/ 5"). 

(") قواطع الأدلة /١(‏ 07949. 





انق الابداء ا 
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شرقيًا وكان غربيّاه أو جنويًا وكان شماليًا: سَفْلَ قَذْرُه ونَزْرَ كثرُهء وآضص 
ضُحْكَة ويُرى أنه ضْحَكَة وجعل هُْرْأ ويُرَّى أنه هرأ واستّخِفٌ وَزنْهُ 
وام ذلة واستقل فَضْلَهِ واشتجهل)”". 

فعلى الراغب أَنْ يتفرّغ لذلك الفنّ حتى يُحْكمّهء ويحصّلَهُ على أربابه 
اجات لأمله المع يدو ولا ثلؤثة بجيالاهه أما أن يدخل شه 
للرهةة اليد لو فيد علا ددا ل 

وقد ضَبَط العلماء عجائبَ وغرائبَ على هؤلاء الأدعياء الذين دخلوا في 
فُنُونٍ ليسوا من أهلها! وفي كُنّب الرّدود والتتبّعات والإلزامات من ذلك ما 
يْضْحِكٌ التَكُلىء ويُعْجِلُ الحُبْلى! 

من ذلك: ما حُكي عن عوّض بن نضّر المِضْريء وهو ممّن له عِنايةٌ 
بالحديث والقرآءت والفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» لكنه لمّا دخل فيما 
لا يُحسِنٌ» أتى بما يُضحِكُ؛ فقد ذكروا أنه أخذ كتاب «المُفْصّل» للزمخشريٌ 
-وهو كتابٌ في النحو- فسأل بعضّ الجماعة عن قول الزمخشريّ في أوله: 
«الله أحمد). لأيّ شيءٍ قال: «الله أحمد»؛ وما قال: الله يوسف! ولا الله عيسى! 


أو موسى! أو غير ذلك من الأسماء«؟!! فحفظوها 


.)8/١( معجم البلدان‎ )١( 
(؟) وقد تقدم شيءٌ من التحذير من ذلك في بداية الكلام عن مقوّمات الإبداع العلمي.‎ 
.)١99 /5( والدرر الكامنة: لابن حجر‎ »)72١7 /7( انظر: أعيان العصر: للصفدي‎ )( 
قلتُ: قال الزمخشريٌ في أول كتابه «المفصّل في صنعة الإعراب» (ص/17): «الله أحمدٌ‎ 
على أنْ جعلني من علماء العربيّة» وجَبَآّني على الغضب للعرب والعصبيّة...»‎ 





يهذا ما عل الكلاما لسترون همد رطا رون ومستوضنم رابع متو 
بؤالات على لبنائه من أول «المقضّ[ 4 إلى ابره مكل ! لأيّ شيءٍ قال: 
(باب التَّرَخِيم)» وما قال: باب التَبِيط؟! ولأيٌّ شيءٍ قال: (الموصول). وما 
قال: الشَّبابة!'؟! ولأيٌّ شيء قال: (العَلّم)» وما قال: السَّنْجّق(''؟! وقال: 
(رَيَدُ قمّة)» وما قال: السّوْقايَة”©؟! ثم إنه شرع في تعليل ذلك جميعه!!©. 


ومعناه بِيّنّ واضحٌ» فلفظ الجلالة: مفعولٌ به مقدّمٌ وأحمدٌ: فعل مضارعٌ مرفوعٌ موَخَرٌ 
وهو من الحَمْدِ نقيض الذَمْه وليس عَلَمًا على الذاتٍ كما فهم عوضٌ هذا!! 

لطيفة: قال الشيخ أثيرٌ الدين: «قال الطلبة لعوضي هذا يعبثون به: أنت ما في القرآن الكريم 
لفظ يوان اسمّك! فانحرف من ذلك وتأذّى» وجاء إليّ شاكيّاء فقلثُ له: بلى في القرآن ما 
ززازث استقاكه فقال: ما هو؟ قلت: عِنَبء فسّرٌ بذلك» وتوجّه إليهم!! ثم إنه شرع بتتبع 
الأجزاء والمعاجم والمشيخات والتواريخ» إلى أن جمع جزءا سمّاه: «شفاء المرض» 
فيمن تسمّى بعوض» وذكر في الخطبة أن في القرآن على وزن اسمه عنب!!» المصدرين 
السابقين» وكشف الظنون .)21١55/5(‏ 

١‏ الشَّبَابةٌ: هي الرّمَارةٌ أو اليراعةٌ أو القصبة الي يَرْمُرُ مها الرّاعي. انظر: التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء: لأبي هلال العسكري (ص/ ”577).: والزواجر: للهيتمي (7/ 0757 ومجمع بحار 
الأنوار: للفتني (؟/ 4"0). 

(0) السّنْحَقٌ: لفظ تركيٌ استّعمل بمعنى العَلّمء أو الراية» أو الرّمحء أو اللّواء. 
انظر: صبح الأعشى: للقلقشندي (5/ »)57١٠‏ ومعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي: 


لمحمد أحمد دهمان (ص/ 97). 
(7) السَّرْكَايُ: نوعٌ من الزنابيل» والجمعٌ: سرقانيّات» كالسَّطْل من الجلد أو القمّة. معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي (ص/ .)4١‏ 


(؟) انظر: أعيان العصر: للصفدي ,)7١7/7(‏ والدرر الكامنة: لابن حجر (7/ .)١99‏ 


- وكذا فعل الطلابٌ مع أ بي الحسن علي بن أبي حَلَى المكناسي: فقد كان كثيرٌ الحكايات» 
يحكى أنه شاهد غرائتٌ وملكاء فينيقيا عليه عض الطلة ويتعدّؤن ذلك إلى الافتعال 





اق الابداء ا 
4 عوائق إبدل الحدمي 


وقان ألو عتتاة الاندتبيكم نكن لنا اتغاذنا العاكمة أبن سر يز الزتير 
َتمَهلَدَُ أنه كان بمدينة مالّقّة شخصٌء قد تَصبّ نفسّه لإقراء النحوء يُعرف بابن 
الفيخانه وقد رأيته أنا بمالقة وخضزت مجلسّه» فحين علم بى أنى من 
تلاميذ ابن الزويرة انس وفحد نت وقَطّمّ مجلسّه بالحديثٍ معي. ولم يُقرئ 
في ذلك المجلس أحدًا. 

قال الانعاد ابو جمار فت علي أن انكر انعطات على لوهم قي التران. 
اس رم كيف يكون التوهّم في القرآنِء والله لله تعالى مُنْرّهٌ عن 

0 

اج رطاسم م اللا وار اوساو ايا 

وحكِي أن بعضّ المتكلّمين من المُجْيرَة!'"» قال: : سمّي العبدَ مُضْطرًا 
إن الفعل ,05 تكلس بول سنك الله تعالى تشيط؟ | اليه له نشول 
قالة نضطة - ركسر الطاء ١>‏ ا قحك أهل المحلس اه" 

وكان ابن الخشَّابٍ البغدادي إمامّ عصره في العربية واللغة» حتى كان 

والمداغبة» حتى جمعوا من ذلك -جزءًا سموه «السالك وَالمُحُلَّى في أخبار ابن أبي َلَّى»! 
)١(‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .)١98/5(‏ 
(؟) المُجْبرّة: هم الذين يقولون: إن الإنسان مجبورٌ على فعله؛ وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله 

وحده» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت الشجرةٌ 

وزالت الشمسٌء وفاعلٌ ذلك هو الله سبحانه. وهذا مذهبُ طوائف من المبتدعة؛ منهم 

الجهمية. 

انظر: مقالات الإسلاميين: للأشعري ,)77”8/١(‏ والفصل: لابن حزم (7/ 757)» والفرق 


بين الفرق (ص/ .)35١١‏ 
)١(‏ شرح نبج البلاغة: لابن أبي الحديد .)5١ /١٠١(‏ 





علماءٌ عصره يستفتونه فيهماء ويسألونه عن مشكلاتهماء لكنه كان قليلٌ 
البضاعة في الفقه؛ فقد سّئل ذاتَ مرةٍ عن حكم رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: 
هو ركرٌ!! فقضحكٌ منه 40 


وجاء في ترجمة عبد العزيز بن محمد بن موسى الجاناتي الفاسي 
(ت55لاه): «أنه كان حَسَنَ الإلقاء للمسائل» لكنه لا يَحَسِنْ العربية َ 
حر ل ا ا ل 
«والدّجاحٌ والأَوزٌ المُخَلَّاةٌ وغيرُها"» فقسّم تقسيمًا حَسَنَاء وتكلّم على المياه 
كلاما عشتاء وذكر أقوال العلماء» ولما فرع كانه أَعجِت بنفسه! فتنال: انط 
هل يُقال: الدَّجَاحُ أو الجَدَادُ أفصَحٌ؟ لأنها لغة القرآن! قال تعالى: (جَدَدُ 
يض وحُئٌ!! فيلك أهل المسجلس وهم يَعُونَ على أزيد من أربع مئة 
فقيه» 4 فيهم مه متَعمّم : مم وطارث سَقَطتْه في البلاد!)”". 


.)٠١ - انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لابن مفلح (؟/94‎ )١( 

(؟) انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج: للتنبكتي (ص/ 7519). 
ضر الآية كما هو عار 0 الال 3 وداهم مه ل ع ءنر ايت لونم بيت 
سُودٌ ‏ [فاطر:/70]. 
فائدةٌ: قال الحريريٌ: «يقولونَ للمُتشبّع بما ليس عنده: مُطَرْمِذٌ وَبَعْضُهِمْ يقول: طِرْمَدَانٌ 
كما قال بعض المُحدثين: 


سسحتت السالجمسحات 11 “اد تسنة وجسسة ومحك 
ب ات 1 7 00 
ولس انط رت ذئةٌت 2‏ ومس وهوورَواح 


إإنك تن قا الكقا ‏ جة يوت راح 





ائق الابداء ١‏ 
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وقال برهانٌ الدين الأبناسنٌ (ت 6٠١7‏ ه): «وممًا وقع في زماننا لبعض من 
دَرَّسَ في الحديث ولم يكن له به إلمامٌ أنه عَجَرّ في الكشف عن معرفة 
أبي الزّناد فلم يهتدٍ إلى معرفة اسوه! مع أنه معروفٌ عند أصاغر الطَلبق 
والمتففاعية الله و3 

ثم إنَّ ضَرَرَ الداخلٍ في غير فنّه عظيمٌ؛ فإنه لن يزيد ذلك الفنّ الذي هَجَمَ 
عليه”"' إِلّا ظلامًا وأوهامًا » فيكون كما قيل: «يَبني قَضْرَاء ويَهِدمٌ مِضْرًا!)”". 


فمَليّ ال لسغ فقا وحقالك الله الحا 
وَالصّوَابُ فيه: طِرْمَادٌ على ما حَكَاُ أَبُو عمر الزَّاهِد فى كتاب «اليواقيت»: وَأَنْشْد عليه 
لبَعض الرّجّاز: 


ممحليك مووي نانب لقحاة لام طِرَماذعلى طِرْمَاذا 
دْرّة الغرّاص في أوهام الخْوّاصٌ (ص/ .)١117‏ 

.)307/5( الشَّذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح‎ )١( 

(7) قال ابن الجزري: الا ينبغي لمن وهبه الله عقا وذِهنًا وعِلمًا أن يَهْجُمَ على كلّ ما وقع» 
ولكنْ يَنظرٌ كما نظر مَن قبله فالحقٌ أحقٌ أن بتبَع». منجد المقرئين ومرشد الطالبين 
(ص/”:). 

(") قال ابن بدران : المدّعُون للعلم يفهمون من العبارة مَعنىَ معكوسّاء ثم يُجادِلون به! 
ولقد كنت في بذء أمري أقرأً كتاب «دليل الطالب» على بعض مَن يدّعي التدريسء فمرّزنا 
بمسألة: (عدم نض الوضوءٍ بمس الفرج البائن»» فقلنا له: ما هو الفرحٌ البائن؟ فقال: هو 
ما بين أضل الَذّكَرِ وحَلّقة ال بْر!! ولم يعلمُ أنه المقطوعٌ! 
وكان بعض أترابي يقرأ عليه في (باب العثق»» فقال: ما معنى المُدبّر يا سيّدي؟ فقال له 
الشيخ خوج اتدووة ربكاره!! ومميه نقد كاد قضدزا للوؤاء في بلندهاا 
وأيضًا : حضرتٌ في ابتداء شرح الوا على بج 5د يشار إليه بالبَّان في مذهب أحمد» 
ركاذ ولت يقرا معناء فكانت المسألة تأتي؛ فيخترعٌ ولدّه قاعدةً عاميّةَ ويحاول أن يبني 





ولهذا نجد بعضًا من كتب شروح الحديث والتفسير والفقه - خصوصًا 
الحواشي منها - مليئةٌ بمئل هذه الأقوال والتّدّهات التي جاءت من غير 
مُتخصّص في ذلك الفنّ؛ فازدادث بذلك الأوراق» وكَثْرتْ بسببها الأؤهاق! 

ويا ليت هؤلاء الأدعياء فعلوا كفل ذلك الثتعلب - فيما يُحكى - إِذْ 
دخل بُستانَ كَرْم فرأى عُنْقُودًا مُتدليًا يكادُ يتمرَّقُ لكثرة مائه ورُوَائهِه فحاول 
أن يَصِلَ للعنقود مرّةٌ بعدَ مرّة» وكَرَة ْو كر فلم يَْدِر فلمًا كَل مَل وما 
وصل إلى ما أُمَلُء نظر إلى العُنْقَو وقال: الحمدٌ لله الذي لم يجعل لنا في 
الحرام تَصِيبًا!! 
لقَبُوهُ بحايِض ومو خُلْوٌ مِنِلَّمَنْلميصِل إلى العُنقُودٍا 

رابعًا: توقّف الإنسانٍ عن البحث والطَّلَبٍ عندٌ مرحلةٍ من العلم وانقطاغة 
دُونّها: 

إِنَّ العام لا بُدَ أنْ يكون متحلُيًا بالصبر والجَلّد؛ِ وإلا فإنه سوف ينقطمٌ في 
أثناء الطريق؛ وذلك بأن يُصيبه اليأسٌ؛ لأنه لم يصل إلى نتيجة؛ فيَؤدّي به 


المسألة عليها! فيسلّمُها له والدُه» ويَصْعُبُ عليه تطبيقٌ المسألة عليهاء فيَكْثرٌ الشَّهْبُ 
والجدال بيعهماء وكلاهها لا ضير ة له بفة الأصوك! فآقرل لشي" لي نولا أولا في 
القاعدة: هل هي من الأصولء أم هي مأخوذةٌ عن عجائز أهله؟ ويُريحنا من هذا العناء! 
ومثل هذا؛ هو الذي ألجأنا إلى اشتراط فهم المسألة فهمًا صحيحًاء وأن يكون له بع 
الإلمام بأصول مذهبه. وأن يكون مُطلِعًا على ما يحتاج إليه من مفردات اللغة» حتى لا 
يفسّر المُديّر بما يُْسّره الشيخ السابقٌ» فيّفتي بن السيّد إذا لاط بعبده عَتَقَ بعد موته!». 
العقود الياقوتيّة في جِيّد الأسئلة الكويتيّة (ص/ ١0‏ -17). 
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ذلك إلى الإحباط» بل رُبما إلى كراهية العلم نفسه! لأن طلبَ العلم ونُشْدانَ 
التفوّق فيه ليس عملا سهلاء بل هو شَّاق مُضْن' 

انضباط البرنامج. أو لأنّ خطّة العمل فيه غيرٌ مُحْكّمة: 

سَوفَتَرَّى إذا انْجَلَى الغغارٌ أقَرَس تَحِنَكَآْمْحِمَار؟! 


وربّما كان العيبُ في الشخص نفسِه؛ إذا لم يَتَحَلَّ بالصبر والتحمّل الذي 


(1) ولذا قال بديعٌ الزمان الهمذاني في رسالةٍ بعثها لبعض قُضَاةٍ زمانه يصف فيها العلمّ: «العِلمُ 
- أطال الله بقاءَ القاضي - شيءٌ كما تعرفه. بعيدُ المرام» لا يُصادُ بالسّهام» ولا يُقسمٌ 
بالأزلام؛ ولا يُرى في المنام» ولا يُضبطٌ باللّجام ولا يُورَتُْ عن الأعمام؛ ولا يُكتبُ للَئام 
وزرعٌ لا يَزكو حتى يُصادِفَ من الحزم تَّرىّ طيّبّاه ومن التوفيق مَطرًا صيّبّاء ومن الطبع جَوًا 
صافياء ومن الجهّد رُوحًا دائمّاء ومن الصبر سَقَنًا نافعًا. 
والعلمٌ عَِقٌ لا يبا ممّن زاده وصيدٌ لا يفت الأوغادء وشيء لا يدرك إلا بنزع الرُوح؛ 
وعونٍ الملائكةٍ والرُوح» وعَرَض لا يُصابُ إلا بافتراش الفدوة واكاك التجياء 5 
الصَّجَره وركوب الخَّطَّرء وإدمان السَّهّره واصطحاب الصف وكثرة التَظَره وإعمالٍ الفكر. 
ثم هو مُعْتاص إلا على مَنْ رَكَا زَرْعْهه وتلا دَرْعَه وكَرْمَ أصلّه وفَرعْهء ووعى بصرّه 
وسمعٌهء وصفا ذهئه وطبعٌهء فكيف يناله من أنفق صباه على الفحشاء؛ وشبايّه على 
الأحشاءء وشغل هاره بِالجَمْعء وليله بالجماع» وقطع سَلُوتَه بالخنى» وحَلُوته بالخناء وأفرغ 
جِدّه على الكيسء وهَرْله في الكأس؟! 
والعلمُ تَمَرٌّ لا يَصِلّحُ إلا للعّرسء ولا يُعْرَسُ إلا في النفسء وصيدٌ لا يمَعُ إلا في النَذْ ولا 
يشت إلا في الصَّدْرء وطائة لا يَحْدَعَة إلا فنص اللفظء ولا يعلقه إلا شَرَكُ الحفظ» وبحة 
لا يخوضّه الملاح» ولا تطيقه الألواح» ولا تهيجُه الرّياحح» وجبلٌ لا يُتَسَنَمُ إلا بخْطَا الفكر» 
وسماءٌ لا يُصعَدٌ إلا بمعراج الفَهُم» ونجمٌ لا يُلمَسٌ إِلَا بيد المجد!». زهر الآداب وثمر 
الألباب: للحصّري (7/ 7//ا). 





هو شرطٌ أساسٌ من شُروط الإبداع كما سَلَفتَ. ولذا قيل: 


عِندَ الرّهان يُعرّفٌ المِضْمَارٌ ويُعرَفٌ السَابق والحَوَارًا 

ولقد صَرَبَ علماؤٌنا السالفون أروعَ الأمثلة في الصبر على مشاقٌ الطَّلب 
وشدائدٍ التحصيل؛ فكان بعضهم يُكرِّرُ الحديتٌ الواحد؛ ليحفظه» خمس مئةٍ 
مرَّةَا وبعضهم كان يُكرّرٌ المسألة الواحدةً من مسائل العلم ألفَ مرّةِ! ومنهم 
مَن كرَّرَ بعص الكتب المهمّة قراءةً وإِقْراءً مئاتٍ المرّات! وبعضّهم قرا 
عشراتٍ الآلافٍ من الكتب وهو ما زال بعد شابًا! وبعضّهم ما كان يُسافرٌ إلا 
ومعه أَحْمالٌ من الكتبء كلّما نزل منزلًا أخرجها وقراً فيها! وبعضُهم ما كان 
ينام إلا والكتابٌ على صدره مذَّةً أربعينَ سنة! أمّا قراءة الكتب المطوّلّة في 
مجالسٌ معدودة فكثية نجدًا! وقد سبق أن ذكرت شواهد لبعض ذلك20, 

وذو أن الكخرواق رتك تنرعا الطافت خريا اكيم الب فور 
حتى توصّلا للتحليق بها!7). 


)١(‏ وانظر: كاب ستا نج ضر العلباء عل لنزائلا العلويوالسسفي اتيج عبد فطاع 
أبو غدة؛ فإنه من أجمع وأمتع الكتب التي أَلّفتَ في هذا الباب. 

(؟) انظر: المئة الأوائل لمايكل هارث (ص/ .)3٠١١‏ 
وجاء في الموسوعة العربية العالمية :)418/1١0(‏ شغف الشابان الأمريكيّان: أورفيل 
وويلبر رايت بالطيران خلال التسعينيّات من القرن التاسع عشر الميلادي» بجانب إدارتهما 
ورشة لتصنيع الدرّاجات» تقع في بلدة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية. 
قرأ الأخوانٍ الكتبّ التي عثرا عليها والتي تتحدث عن الطيران. وبدآ عام (1849م) في بناء 
طائرتهما الشراعيّة. وني العام التالي مباشرةً شَرَعَا بالقيام بطلعاتٍ جوية لهذه الطائرات 
قرب (كيتي هوك) بولاية كارولينا الشمالية» وهي منطقةٌ تنّصفُ بسكون الريح وكثرة 
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وجا أن (أفسوة) كت عثرة الاف شهرية قبل أن يضل إلن الحجرنة 
الصحيحة التي أنارت له المصباح الكهربائي!! 


وفي اعتراعم يطارةة السيارة استغرقٌ العمل منه عشرٌ سنواتٍ كاملق) 
وجَرّبَ خمسين أَلْفَ تجربة!! وتكلّف ثلاثة ملايين دولار!! حتى وصل في 
النهاية إلى اختراعها. 

فلم يكن الفَشَلُ لِيُوِهِنَ عزيمة أديسون عن مواصلة البحث؛ فعندما 
فشلثُ عشرةٌ آلافٍ تجربةٍ - قام بها على مركم (البطّارية) - في إعطاء النتائج 
المرجوّة» حاول أحدٌّ أصدقائه أن يُواسيّهُ » فقال له أديسون: لماذا؟ أنا لم 
أفشل! لقد اكتشفت عشرةً آلافٍ طريقةٍ لا تؤدّي إلى الهدف المطلوب!! 
فصدَّقٌ عليه قولٌ ابن حَمَاجةَ: 
اث اع القشراض بل متتسو خلريزقةا 


وكان يعمل ما بين 18 إلى ٠١‏ ساعة في اليوم! ولهذا لما سيل متى 


الكثبان الرملية. وبعد كثير من المحاولاتء تمكّنا من تنفيذ نظام يكفْلٌ التحكّمٌ في قيادة 
الطائرة أثناء الطيران. 

وفي عام (1401م)» قام الآخوانٍ رايت ببناء أول طائرة لهماء وأطلقا عليها اسم (فلاير). 
ورُوّدت الطائرةٌ بجناح مزدوجء ومحرّك احتراق داخليٌ قدرته (17) حصانًا (أي ما يعادل 


طائرةٌ الأخوين رايث التي قاما ببنائها وقيادتها عام (1407١م)»‏ اعتبرث الطائرةً الناجحة 
الأولى في العالم. 





ستأمَذُ إجازة؟ قال: إِنَّ العِلْمَ لا بأد إجازةً على الإطلاق!”"2. 


وذكنا أشرى الأقياة درول المتاهبي والألقاي» قو لقت «صندهاة طن متة 
أنه قد وَصَلّ! فيتركُ جينذاكَ الجدّ والطَّلّبَ والبحتّ! مع أنَّ هذه الألقاب 
ليسث دليلا على التأَهّلء فقد يُصبحٌ الإنسانُ (دُكتورًا) وهو ما زال بعد في 
بذلنة لطر كر 
وَكَدْ يهل الإنْسَانُ وَهْوَ «مُدَكْتَرٌة فَلآتَجْمَلٍ الألْقَابَمِيرَانَ عَالِم! 
وهذا هو الأصلٌ في هذه الشهادة؛ فإن شهادةً (الدكتوراه) إِنّما تُمتَحُ 
للشخص لا لأنه وصَّلّء ولكنْ لأنه أصبح قادرًا على مواصلة البحث 
و. 02 
بمفرده! . 


١١17 وأديسون الذي أضاء العالّم (ص/‎ »)57 5 /١( انظر: الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
راسي م‎ 
اق يعض ذول الغربب * تبتر موسا اللاكتوراة [لكنوظين ح وإنااطكر اقم فالميففرق‎ 
لب 000 موسوعة‎ 
هذا هو مفهوم هذه الشهادة ف الدول المتقدّمة: أما فق الخد المتأخرة فالأمرٌ بيخاللاف‎ 2 
ذلك» فقد بلغني عن بعض مَنْ نال هذه الدرجة أنه لما نُوقِسَ شّ أطروحتّه باع مكتئه!!‎ 
وقد قلت في هذا المعنى:‎ 
وماكل(دْكتور)تصيرٌبِقَنُوا ولاكل(أستاذ) ججديرٌ بأنْيَدرِي!‎ 


وليس لام اأنْ يكون ورا فتّى ألحررٌ الأللقاتَ أو صَال في ال 


فكَمْ جايع كُباوليسَ بِعَاِِم 2 هكَمْنَاقِلٍ فِكَرَا ليس بِذِيفِكْرا 
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والعلمٌ والإبداعٌ لا يقاس بالشهادات والألقاب. فكثيرٌ من أعلام العصر 
فضلا عن المتقدّمين» ما عَرَفُوا هذه الألقاب» ولا طلبوهاء ومع ذا فقد مَكَوٌا 
الدنياعلمًا وإبداعاء 

خامسًا: النَقدٌ السّلْبِنّ المُدَمُرٌ: 

الْقْدٌ قشمان: 

-١‏ نَقْدٌ إيجابينٌ» هَدَفْه بيانُ الأخطاء والتنبية عليها؛ لِتَلافيهاء وليس الوَقِيعةَ 
في الأعراض وتحطيم الأشخاص والمواهب؛ وهو عَزِيرٌ في هذا العَضْر! 

-١‏ نَفْدٌ لبي هَدَفْه الَضِْيعٌ والتَفْرِيعٌ والَشْهِيرُءِ وهو الذي يُبلدُ الإحساسٌ» 
ويَمسَحُ المواهبء ويُعطل القَدُراتِء ويقثل ضيه والإبداع في المبدع» 
ويُصيرٌ الموهُوب خائفً يَترفَبُ» أكبر”همّه كيف يَنِجُو؟! هذا إِنْنّجَا! 

فتراةُ لا يكتبُ ولا يتكلّمُ ولا يُناقشُ ولا يُراجِمٌ؛ خوقًا من التّد الجائر؛ 
لأنّ الألسّنَ والأقلامَ له بالمزْصاد! وما خارّتٍ النفوسٌء ولا ضَمَرَتِ العقول» 
ولا ماتتِ الهمم؛ إلا بمثل هذا التّقد!ا ويقفٌ وراء هذا التّقد غالبًا الحسدٌ 
والأنانتة] 

قال الدُورِيٌ: ١حدّثنا‏ الكسائئ» قال: كنثُ أقرأ على حمزة فجاء سيم 


رسع و 


فتلكأت. فقال حمزة: قات عليمًا ما ولا تهايني! فقلتُ: 7 نت إن 


اي ل 


أخطات قوّمْئني) وهذا إن أخطأت عيّريِ! 


)١(‏ معرفة القراء الكبار ,)١79 /١(‏ وسير أعلام الشبلاع: للذهبي (4/ بتاكل ومسالك الأبصار: 
للقرشي (5/ 315). 





ولقد الع ب و 


ل ع بَهَائَعَنَى لِسَانٌ الذّهر مُفْتَخِرًا 
إذا حَكَمْتَ على الخُرٌ الكريم بِأَنْ يَعِيشٌ بين لِكَامِ عَاش مُنْتَجِرًا! 
سادسًا: المصائبُ والشواغلٌ التي تَحُلَّ بالنفس أو الذَّهن؛ فتُعطّلهما: 
مِنَ المعلوم أنَّ النفس والذهنّ هما آله الإبداع» فإذا ما اشتغلتُ نفْسٌ 
المبدع بمصيبة كَل به اتدل قري مق دازف ترلدعدده هم وحم وضيل: 

وربما أصابئّهُ آفةٌ في ذهنه» وكل ذلك عائقٌ عن الإبداع. 

إن العام الأقوى في الإبداع هو استجماعٌ الفكرء وتركيرٌ الذَّهِنَء مما قد 
يتلانى تحت وطأة الألم ومطارق الكرّب, وكثيرا ما يُصابٌ الإنسانٌ بذُهولٍ. 
أو اختلاط» وربما يُنونى؛ نتيجة خبر مؤلم؛ أو حادثٍ مُروع. 

قال ابن حزم: «إن أَعْجِبْتَ بعلّيك» » فاعلّم أنه لأا شعيلة للك شو يواه 
متوهبة مخ الله مجرّدة وهيّك إياغا ربك تعالى؛ فلا تقابلها بما يُسخِطَه؛ عله 
ُنسيك ذلك بعلةٍ يمتحدّك بهاء نُولدُ عليك نسيان ما علِمتَ وحَفِظتَ! 

ولقد أُخبزتُ عن عبدالملك بن طريف - وهو من أهل العلم والذكاء 
واعتدال الأحوال وصحّة البحث - أنه كان ذا حَظاٌ من الحفظ عظيم؛ لا يكادٌ 
يكز على سمعه شي يناج إلى استعادقهة وأله ركب البنحك كيه فية رول 

- وقد تقدّم معنا قولُ الدكتور أحمد رُويل: «العَرْبُ ليسوا عباقرةً ونحنٌ لسنا أغبياة» هُمْ 


فقط يدعمون الفاشل حتى يَنجحَ» ونحنٌ نحاربٌ الناجح حتى يَفْشْل !!!). 
)١(‏ رباعيات مختارة: لإلياس قنصل (ص/8١).‏ 
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شديدٌ أنساه ما كان يَحفظٌء وأخلّ بقوة حفظه إخلالا شديدًا لم يُعاوده ذلك 
الذكاة عدا 

وأنا أصابئني عِلَّدّه فأفقتٌ منها وقد ذهب ما كنت أحفظٌ إلا ما لا قَدْرَ له 
فوا عاو إلا يعد عام 

قلاع إنقان التكل: 

هذا من أكبر العوائق للوصول إلى الإبداع» والنبيٌ كله يقول: «إنَّ الله 
يُحِبٌُ ذا عَوِلَ أَحَدَّكُمْ عَمَلَا أَنْ يُْقنَه”". 

فلا بد لمن رامً الإبداعَ أن يُقبلَ بتجرّدٍ على برنامجه. وأن يبذل غاية 
وُسْعِه لإتقان ما هو بصدّده؛ وفي هذا المعنى يقول أحملٌ * شور 
اطْنَْبَالعِلْمَ لِدَاتٍ الملا لظهُور باط إبَينَ الفلا 


ثامنًا: اضطراتٌ المنهج: 


2 3 5 4 و 
وقد تحذثنا عنه فيما مضى؛ فلا نعيلٌ7) 


(اإسداراة الشرسن اامبمر وإشائل ابن عع الا يي 101/ 010:11 
قلت : لعل هذه العلّة هي ضَرْبُ الطّحالء كما ذكروا في ترجمته رم حَمَداللَةُ. 
(؟) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (/1/ 44 7 وغيره. 
وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١١7(‏ 
(") الشوقيّات (؟/ 5 .07١‏ 
(؟) انظر: أَوّلَ مقوّمات الإبداع العلمي. 





و 
اسافسات النبلاة فوا إلى سنهاء التسل اشسزة 
2 ار 52 0 ب 
لا يدرك المجدغيِرءعَزرم ‏ مُفابريَهرَعٌالحييدًا 
لاتَرَشْمُواللطُمموحخحدًا فلمجدّْلايئْرفالخُدونًا 


العِلم أَمُضَّى من المواضِي2 فحَردُوا تح وهالجهونًَا 


علي الجارم 

















م د ل 2 0 50 


2 


1273271276 


٠‏ 7 7 و 
الموصل الاسم 
الإيداع وعلاقته بالدين 
| جح اح اح حك ب 9272 


ل 00 


ال مر ره رم 0 مكحجحعحدةةا 













الفصلٌ الاسم 


الإبداع وعلاقته بالدّين 


الإبداعٌ العلميٌ -بشِقَيّهِ المعنويٌ والماديٌ- ليس نِدَّا للدين» ولا ضِدًا له! 

بل العكسٌ هو الصحيحٌ؛ فإِنَّ الدّينَيَحْضُ على الإتقان في العمل والإبداع 
فيه؛ فقد جاءث نصوصٌ كثيرة في الكتاب اشن تحث الإسناة على الناثل 
والتفكر والتطروالينة "؟ وعلن: نحسيان العلا :و إنقان", 

بيد أنَّ الدينَ يَضْبطُ عملية الإبداع وما ينح عنها بما تتمخّضُ فيه 
المصلحة» أو تكون هي الغالبةٌ؛ فلا يأذن الدينُ بعمل يؤدّي إلى الإضرار 
بلقيو أن الإضرا باعي 7 

ولقد حاول أعداءٌ الدين من العَلْمانيّين وأضرابهم - الذين يُنادون بفصل 
الدولة غيم الملة ب والديق: ف التحيلةب أن تحر ثر] قو ة وين الديق ومد 
الإبداع العلميّ» لاسيما في المجالات المادية؛ لِيمَومُوا على الناس أنْ الدينَ 


ذه 


ِ 2 . : : َه 
عدوٌ للإبداع والتقدّم!” » فتَبْذٌ البشريةٌ حينئذٍ دينَ اللو الحقّ وراءها ظِهْرِيَا 


)١(‏ انظر كتاب «التفكير فريضة إسلامية» لعباس محمود العقاد فقد أتى فيه على ذكر طائفةٍ 
كبيرةٍ من تلك النصوص. 

(1) تقدم بيان ذلك في الفصل السابق. 

(") سيأتي توضيحٌ ذلك في (الفصل العاشر). 

(4) كما فعلت الكنيسة مع العلم والعلماء في أوربا في القرن الخامس عشر الميلادي فما بعدً! 
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فقد جاء في «الموسوعة الميسّرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (؟/ 5 550): 
«ما إن ظهرث في أوروبا بوادرٌ النهضة العلمية المتأثرة بحضارة المسلمين في الأندلس بعد 
ترجمة العلوم الإسلامية واليونانية إلى اللاتينية» وبرز عددٌ من العلماء الذين بيّنوا بطلانَ 
آراء الكنيسة العِلّمية وبخاصة في الجغرافيا والفلك» حتى تصدَّتٌ لهم الكنيسة 0 
واستخدمتٌ ضدَّهم الرقابة على الكتب والمطبوعات لثلا يُذِيعوا آراءً مُخْالفَةَ للعقيدة 
الكاثوليكية» وتوسّعوا في تشكيل محاكم التفتيش ضِدَّهمء وقد حكمث تلك المحاكمٌ في 
الفترة من -١5/01(‏ 15494١م)‏ على تسعينّ ألما وثلاثة وعشرينَ شخصًا بأحكام مختلفة! 
كما أصدرت قراراتٍ تحرّمٌ قراءة كتب: جاليليو» وجيوردا نويرنو» وكوب نيكوس» ونيوتن 
لقوله بقانون الجاذبية الأرضية» وتأمرٌ بحرق كتبهم! وقد أحرقٌ بالفعل الكاردينال 
إكيمنيس في غرناطة ثمانية آلاف كتاب مخطوط» لمخالفتها آراء الكنيسة!!». 

- وقال المنصورفوري: «لو قارنًا بين موقف الأساقفة من العلوم الجديدة ومعارضتهم 
لهاء وبين موقف المسلمين من العلوم القديمة ونَشْرِها بصدورٍ مفتوحةه ثم استمرارهم في 
تامس العلوم الجديدة ودعيها وتايزهاء لنين لنا بوضوع أن المسلتيع فقط هم اللين 
قاموا ب: بنشر العلوم في العالم منذ البداية» وكان دأبُّهم هذا تمسّكًا بتوجيهات النبيّ الكريم 
وهكذا صارت أعمال أتباع محمدٍ ب أيضًا بيانا لشن هَذيه وبرهانا لأسوته الحسنة؛ 
وهذه خاصيّةٌ توجد بكمالها في النبي يَكَِةِ وحدّه. 

وإتمامًا لهذا الحديث أذكر بإيجاز ضيقٌ نظر النصارى في نشر العلوم الحديثة وسعة نظر 
المسلميق فق نفس المجال: 

أبدى دي رومانس نظريئه في (قوس قُرّح) قائلا بأنه انعكاسٌ أشعة الشمس في المطرء و 
الخطأ أن نظنه قوسّ حرب للربٌ أو علامة انتقام منه! 

يع ان ألقى القيشن عليه: وارسل" الى زيما وله مايق ف السجع اخرقك 
جثته وكتبّه! والأمرٌ الذي صدر ني إحراق جثته كان يتضمن التصريحٌ بأنْ إحراقّه جاء نتيجة 
جهوده أيضًا للمصالحة بين الكنيسة الرومانية والكنيسة البريطانية» فكأن الساعي إلى 
اعماج يد يستحق هذا المصير في نظرهم! 

وحخبس بُرونو طويلا في عام (٠15م)‏ ثم أحرق حيّا لمجرد قوله في الدنيا: إنها عالّمُ 


إن كرويّة الأرض اكتشفت في عصر الخلافة العباسية» ولكنْ لم يُحرّك هذا الاكتشافٌ 





ا 
وتصدف عنه! 


: ا اي 5 ف د فس ف ِ 
ولكن هيهات! فإن نظرة عابرة في سيرة رسول العلم :ة؛ تدحخض جميع 
تلك التثريوات» وتقض سات تالك التلبيشات؟ وله 55 شاغر مس الكيير 


و و و 

1 : ا 
لبد أهدت للوجود مُشْرّعَا 
9 م 9٠ ٠‏ 5 

د اقادقي > هققية 
٠‏ -ه 5 - و 
ملا ابن آمنةالزمانَ حضارةً 


ِ م 3 و 
وأجدللتاريخ دين محمد 


0# 


وكشمسها قْ الدقه والإشعاع 


حي امي 18 موحد 
٠*٠ 5‏ « 


تَعَلْعَلَثْني سائر الأضقاع 


ما خط فوق صحيفة بيراع 


كمجَاج تخل. لَالْمَابِ أقاع 


وبنوالزمانٍ سوائم بِمَرَاع 


عصرّالهفي العلم أطولُ باع 


ساكنًا في أوساط المسلمين» وحين وصلث نفسٌ هذه المسألة إلى أوربا قامتٌ قيامتهاء 
وقتل عشراتٌ من الفلاسفة الذيخ قالوا بكروية الأرضن!! 

3 - + عو 3 2 0 
والتطعيمٌ ضد الجَدّري كان معروفا في القسطنطينية منذ مدة» وفي عام (١107/7م)‏ ذهبت به 
السيدةٌ ماري مونتا إلى أورباء فعارضه الأساقفة أشدّ المعارضة» حتى رُفع طلبٌ إلى 
الملك بأنْ يَحظر استخدامّه بحكم سلطته الملكية! 
ولما عَرَفَ أهل أمريكا طريقة تخدير المرأة وقتّ الولادة عارضها جميمٌ الأساقفة» وقالوا: 
توفيرٌ الراحة للمرأة وقتّ الولادة معارضة للعنة الله - التى توجد في الباب الثالث من 


كتاب التكوين - لذات المرأة!! 


وقد أحرق الكاردينال اكسيمنس ثمانية آلاف كتاب في غرناطة لأنْ محتواها كان يتعارض 
مع رأي الكنيسة!». رحمة للعالمين (ص/ 557 - 145). وانظر تاريخ آداب العرب: 


للرافعي (7/ )1١19‏ فما بعد. 
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إلى أن قال 
أبناء يَعرّبَ لاحياةلأمةّ 
ينوا إلى العَلَياءِوَنْبَ مُغَامِرٍ 
لالطاتوا باش عنافيانةًا 
مَنْ عالج الباب العصيّ فلم بَلِنْ 
فِيمَ الجمودٌ ودي: 

0 0 و «درورع ه 
ولقد تطورت الحياة. وفلككم 
الكيتة بالتويو انها 


لع 


١ 


قو 
متصرف 


سُُ 2_2 -ه و 034 
الله صورٌ أرض كم هن جنتيٌ 
يي و بي 


بالذكرياتء بل الحياة مَسَاع 
لاواجب قَلْبَاولا مُرقاع 
ما للضعينٍ الحَوْلٍ من أشيّاع ! 
اي اليضراع 
5 زمانكمم الشف الأن ضاع 
مازالَ يمحر ماءَه بشراع! 
عَيبٌ الحَنِيقَةٍ غَفوةٌ الأتباع! 
عدن فأ بدع أيّماإيداع! 


2 6 6 
قدْسٍ وفضْلٍ في الكتتاب مذاء'" 


ولقد أبدع الأستادٌ ا قط يَمَدْكَنَهَ في وصف هؤلاء المجرمين وما 
يَرَومُونّه مين وراء هذا الخدَاع والتضليل؛ فقال: (إِنّ هناكَ عصابةٌ من المُضِلّلِين 
الخادعينَ أعداءٍ البشريّة يضعون لها المنهج الإلهيَ في كِمّة والإبداعَ الإنساني 
في عالم المادة في الكفة الأخرى. ثم يقولون لها: اختاري!! اختاري: إِما 
المنهجٌ الإلهِيَ في الحياة والتخلّي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة» 


)١(‏ مختاراتٌ من قصيدته: «لاح الهلال» المنشورة في ديوانه (صرخة في واد». انظر الأعمال 
الكاملة 5١ /١(‏ -575). 





وما الأخدّ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلّي عن منهج الله!!! وهذا خداعٌ ليح 
خبيتثٌ» فوضعٌ المسألة ليس هكذا أبدًا. 


8 


إن التو 57 عدوا ان ااا إنما هو مُدئ م لهذا 


الخلافة في الأرضء هذا المقامٌ الذي منحه الله له» وأَْدَرَهُ عليه» ووَهَبَهُ من 
الطاقاك البكدونة عا كانم الراحت المقروكنى عليه فده وسية لفمهد 
القوانين + الكونية ها قينة على تحقيضه: ونشق ييز تكريثة نه وتكوين هذا الكون 
ليفلك الحياة والعملٌ والإبداع؛ على أن يكون الإبداع نفسة عبادة للّه» 
ووسيلةً من وسائل شَكْرِهِ على آلاثه العظام, والتقيّد بشرطه في عَقّد الخلافة؛ 
وهو أن يعمل ويتحرّك في نطاق ما يُرضي الله. 

فأمًا أولئك الذين يَضعون المنهج الإلهيّ في كِفَةَ والإبداعٌ الإنساني في عالم 


عير 
.4 


المادة في الكِفةٍ الأخرى. فهم سَيّئو النية» شِرّيرُونء يُطاردون البشرية المُتعبَة 
الحائرةً كلّما تعبت من التَّيه والحَيّرة والضَّلالء ومَمَّتْ أن تسمعّ لصوت 
الحادي الناصحء وأن تَؤُوبَ من المتاهة المهلكة» وأن تطمئنً إلى كَتف الله. 

وهنالك آخرون: لا يَنقصٌُهم خُسَنٌ النيّةه ولكن يَنقصّهم الوعئ الشامل» 
والإدراك العميقٌ. 

هؤلاء يُبهرُّهم ما كشفه الإنسانٌ من القوى والقوانين الطبيعية وتَرُوعْهُمُ 
اتتصاراثٌ الإنسان في عالم المادة؛ فيفصل ذلك البَهْرٌ وهذه الروعةٌ في 
شعورهم بين بين القوى الطبيعية» والقيم الإيمانية» وعملها وأثرها الواقعيّ في 
الكون. وفي واقع الحياة » ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالاء وللقيم الإيمانية 


4 
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مجالًا آكَرَ!ا ويحسبون أن القوانينَ الطبيعية تسيرٌ في طريقها غيرٌ متأثّرةٍ بالقيم 
الإيمانية» وتعطي نتائججها؛ سواءٌ آمنّ الناسٌ أم كفرواء اتبعوا منهج الله أمْ 
خالفوا عنه. حَكُموا بشريعة الله أم بأهواء الناس! 

هذا وَهَعٌ؛ إنه فَصْلّ بين نوعيّن من السَّئّن الإلهية هما في حقيقتهما غيرٌ 
منفصلين؟ فهذه الع م الإيمانية هي بعضُ سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية 
سواءً بسواءء ونتائجُهُما مرتبطة ومتداخلة» ولا مبررٌ للفصل بينهما في حسٌ 
ل ار ل 
خين تيش فق لال القراناه إن الابماة بالل جوعبادتة على السقتامة وإقرار 
ارول الأرضى )كلها إشاء لشكن الل 

وهي سُئَنٌ ذاث فاعلية إيجابية: نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق تشكق نه اكز 
السنن الكونية التي نرى آثَارَها الواقعية بالحسٌ والاختبار. 

ولقد تأخدّنا في بعض الأحيان مظاهرٌ خادعةٌ لافتراق السئن الكونية» 
حين نرى أنْ اتباعَ القوانين الطبيعية يؤدّي إلى النجاح مع مخالفة القيم 
الإيمانية» هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجٌه في أول الطريق» ولكنها تظهر حتمًا 
في نمايته؛ وهذا ما وقع للمجتمع الإسلاميّ نفيه؛ لقد بدأ خط صعوده من 
تقطة لتقا القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانة وبدأ خط هبوطه من 
نقطة افتراقهماء وظلّ يَهبط ويَهبط كلما انفرجتٌ زاوية الافتراق حتى وصل 
ال لا ا ا م 

ل ا : ل 





ما يَرْتَكِسٌ في المعزٍ الإنسان» ويُعاني من القلق والحيرة والأمراض النة لشذة 


والعصبيّة ما يصرخ منه العقلاءٌ هناك؛ لولا أ: نهم لا يهتدون إلى منهج الله» وهو 
وحده العلا والدواء. 

إِنَّ شريعة الله للناس هي طرفٌ من قانونه الكل في الكون؛ فإنفاذٌ هذه 
القرية ليل أن كرون لد : ثرٌ إيجابئ في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون؛ 
والشريعة إِنْ هي إلا ثمرةٌ الإيمان لا تقوم وحدّها بغير أصلها الكبير» فهي 
موضوعةٌ لتنقّدٌ في مجتمع مسلمء كما أنها موضوعةٌ لتساهم في بناء المجتمع 
المسلم» وهي يكابلا بم التصوو الإسلامي كلّه للوجود الكبير وللوجود 
الإنسانٍ» ومع ما يُنْشِئُهُ هذا التصوّرٌ من تقوى في الضمير ونظافةٍ في الشعور, 
وضخامة في الاهتمامات», ورفعة في الخَلْقَء واستقامة في السلوك؛ وهكذا يبدو 
التكامل والتعاسق مين مق الل كلمانة سووالاما انيه القواية الطيعية وها 
تقبه افيه الإينانية» تكنها أظر نمق ماله التاملة لهذا الوستود: 

والإنسانٌ كذلك قوةٌ من قُوى الوجود. وعمله وإرادته» وإيمانه وصلاحٌه 
وعبادته ونشاطه. هي كذلك فقَوّى ذاتٌ آثار إيجابيّة في هذا الوجود؛ وهي 
مرقطا بوزئة اله الشابلة [لرسوقة وكيا تعدا هنا سقة» وتعطي ثمارّها كاملة 
حين تتجمّعٌ وتتناسقء بينما تَفِسَدٌ آثارها وتضطربء وتَفْسُدٌ الحياةً معهاء 
وتنتشرٌ الشّقُوة بين الناس والتعاسةٌ حين تَفترقٌ وتتصادم: 

ذلك أت لَه لمي مرا يم مها عل َو حي يروما وم وأَكَ أ 


عي علي + [الأتثال:5#]. 


-ه 
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تس 





فالارتباطً قائم وثيقٌ بين عمل الإنسان وشعوره. وبين مْجَرَيَاتِ الأحداث 
في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع. 

ولا يُوحِي بتمزيق هذا الارتباط» ولا يدعو إلى الإخلالٍ بهذا التناسق» 
ولأ كر بيو القاين ‏ وبيناة الله الجا رب الإاغوة للظرنة تطار اها ذون 
الهدىء وينبغي لها أنْ تطارده وتقصِيه من طريقها إلى رَب الكريم»”"2. 

فبانَ بذلكَ أنَّ الإسلامَ دينٌ العلم والتقدّم والحضارة» وأنَّ العيب ليس 
فيه وإنما في بَِيه! إلا فكيف بض الرعيل الأول وفتحوا البلا ونشروا العلمَ 
وحملوا مشاعلٌ الحضارة إلى أرجاء المعمورة إلا بالإسلام؟! 

اوعدا القرآن جاء ليَدُكٌ العقول:من غُقلهاء وقشط النات إلى العمل 
والفكرء فعَكَس الناسٌ الأمرّء وأَرْحَوًا على العقول حُجْبّهاء وحبسوا النفوس 
في أقفاصهاء ومات قومٌ شهداءَ الجهالة» قتلى التقليد» صرّعى الأوهام» فلم 
ينبْْ نابغون إِلّا فيما سطّره المؤلّفون من المعقّدات! وأورثه المتقدّمون من 
المجادلات! مع أن العقولٌ مصنوعة صُنعًا إبداعياه مفطورةٌ فطرةً قويّد فكان 
حنها أن تللق سر اها وآة لا يُكبّح جماحٌهاء وَأ نط ليا الكتان: قهةه 
في كلّ شيءٍ نظرًا يُرضيهاء وتُسرّحَ الطزف فيما يُرقيهاء فيا أسفا على أمم 
دَرَسَثْه وعقولٍ عَمَلَتْه ونفوس مَلَكَتْء وهم مَسُجونون. اللهمّ إلا قليلا 
(1) في ظلال القرآن ١7/1(‏ -18). وقد نقلتّه هنا - رُعْمَ طُوله - لنفاسته. 


وانظر نحو هذا في: «الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في 
الدين الإسلامي»: للشيخ السعدي (05577/5 و 284) (ضمن مجموع مؤلفاته). 


"0 


الفصل التاسع .ل 


ا 1 ك1 ١‏ اك 
ممن شرّفهم الله وانعم عليهم برضاه) ِ 
ولقد فنَّدَ شاعرٌ العراق: معروفٌ الرّصافٍ هذه المزاعم في قصيدته العصماء 


(ولية )سيك قر اوقييا! 

يقولونّ ني الاسلام ظَلما بآنه 
فاا ة# عتا هيت اه 
وَإِنْ كان ذنبُ المسلم اليومَ جَهِلَّهُ 
هل العلمٌ في الاسلام إلا فريضة 
لقدْ أبْقَظَ الإسْلامُ للمَحْدٍ والعُلّى 
فأشرقٌ نُورٌ الهلّم مِنْ حُجُراتِه 


ودّك خُصَونَ الجاهليّةٍ بِالهِدَى 


وأنشط باليلم العَرَاتَمَ وَابَتتَى 


6 


وَأَطْلَقَ أَدْمَانَ الْوَرَى مِنْ قُبُودِمَا 
ا للد اي ار 
وفك إسَارَ القوم حتى تححفزوا 
نَخَلُوًا طَرِيِقَالِلْبَدَاوَةِمَجْهَلا 


الى كم ا 


َ وه ملظا ووه كسم ليقو 
َدَوَّتْ بِمْسْدَنٌ الى تَهَضَائَهُمْ 


أوائةفي عَهيها المتقدَّم؟! 
فماذا على الإسلام يمن جَهْلٍ مُسلِم؟ 
را كناد بغير التَعَلم؟ 
يَضَائْرَ أقوام عنالمجدٍ نوم 
عَلَى وَجْوعَضْرٍ بالجهَّالَةٍ مُظْلِمِ 
وقَوّضٌ لاب الصَلال المُحَيّم 
هليه مَجْدَالَيْسَ بالْمُتَهَِدم 
َطَارَت بأنْكَارٍ عَلَى الْمَجْدِ خُوّم 
وَسَارُوا بِتَهْج لِلْحَضَارَةِ مُعْلَم 


كَرْعَرَّعْ ريح. أو كتيّارٍ عَيْلَم 


.)55/5( الجواهر في تفسير القرآن: لطنطاوي جوهري‎ )١( 


4 الإبداع وعلاقته بالدين 

وَعَمَا َلِيلٍ ل الأرض حُكُمْهُمْ 

وَقَدٌ حَاكَتْ الأفكارٌ عِنْد اصْطِدَامهًا 
إلى أنْ قال: 

فهلٌ مِئلٌ هذا الأمر يا لأولي النْمَى 

وإِنْ لم يَكُنْ هذا إلى المَجْدٍ سلما 


] 


4 
© 


.)07١ ديوان الرّصافي (ص/‎ )١( 


ضعو 
6 


ا 


دده 
0 مِنْ تع الَدَيْنِ إلى ا 


لي 


ل 





كانث نهايتهُ بالويل حافِكَة 
واقاوقد ا سا عا ينلكت 
ضَلَ الطريقٌ ولَّوْ صَحَّتْ حَواطِرَُ 


2 22 د 








فيهالمامَرَ من أخطائه ثَّمَنْ 
يمار نَقَنَاتٍ قَصْدها الفِسَرُ 
20 و - 
لأخررٌ الخيرٌ منها الأهل والوَّطنّْ 


م 23 عه ع اتير وو 
تروّى الحقول به أو تمحق المَدَن! 


إلياس قنصل 
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الفصلٌ العاير 


انحرافٌ الإيداع عَنّ مَسَاره الصّحيّح 


هناك أمورٌ قد تسيرٌ بالعمل الإبداعييٌ إلى نهاية مُؤْلمةٍ أو غير حَميدةٍ» وهي 
أمورٌ كثيرةٌ يَجمعُها شيئان: الإضرارٌ بالتّمس, أو الإضرارٌ بالعَيْر؛ وأكتفي هنا 
بضرب مثالٍ واحدٍ لكل منهما: 

* الإضرارٌ بالتّمس: وذلك كالإبداع في تحصيل العلوم التي يَعود ضَرَّرٌ 
على لشب كال لهف بدك الاننتها الاليتا منياة تزتها لاتمكن أن 2039 إلى 
علم ولا يقينٍ كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وعدم 6 

وليس المخذورٌ هو دراستها لنقيها وإظهارٍ عَوَارِها -لمن وَيْقِّ مِن نفسه -» 
اونا المتذوة عر شيا والهاة بهاء والاقتناعٌ بن قيياة قن هذا اه 
خطيره ربّما عاد على الإنسان بالحيّرة والاضطراب - كما حَصَّلَ لجماعة من 
العلماء تقدّم ذِكْرُ بعضهه”" - وربّما أدَى به ذلك إلى الكفْر والشَّكٌ! عِيادًا بالله. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وقد اعترف أكثرٌ أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأوّلِين والآخرين بأنّ 
أكثرٌ الطرائق التي سلكوها في أمور الربوبية بالأقيسة التي ضربوها لا تقْضِي بهم إلى العلم 
واليقين وفي الأمور الإلهيّة. » مثل تكلّمهم بالجئس والعَرّض في دلائلهم ومسائلهم. 
فأمًا الأول فقد ذكرنا في غير هذا الموضع مقالة أساطين الفلسفة من الأوائل أنهم قالوا: 
العلمٌ الإلهي لا سبيل فيه إلى اليقين. وإنما يتكلم فيه بالأوَْي والأخرّى والأخلّق! ولهذا 
افق كل مَنْ حَبَرَ مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهيٍ أن غالبه ظُنونْ كاذبة وأقيسة 
فاسدةٌ وأنّ الذي فيه من العلم الحقٌّ قليلٌ». الاستقامة .019/١(‏ 

فر الخخص اللعامس من (الفصل الساد تن )1 


4# انحر اف الإبداع عن مساره الصحيح 

ولهذا حدّرنا النبئٌ له من هذا المسلك؛ فقال: 0 اللي ولا 
تََكَرُوا ف الله ذا وفي لفظ: ١تَفَكَرُوا‏ ف خَلْق للم ولا تَفَكّرُوا في الله)”'2. وقد 
تقد للا ومكانته ةي الإسدومة اكد على أ 
الإبداع العلميٌ بما يُعْني عن إعادة الكلام عليه 

* الإضرارٌ بِالعَيّر: سواء ل ديّة: 

فاليم مث ادام الأفكار القها: ةِ ونشرها , نين الناس» كالشيوعية؛ 
والماركسية» والوجودية» ونحوها. 

والماديّة: كاختراع أسلحة الدَّمارِ الشامل”"» التي تأتي على الأخضر 
والباسن» وتقتل المُقاتِلة وغيرٌ المُقاتلة”". ا 





)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (/ا/ ١/١‏ -177) (11210) والبيهقي في شعب الإيمان 
)١١9( )”58/١(‏ وغيرهماء والحديث حسنه الألبا كما في السلسلة الصحيحة 
(1/ ه؟؟) زلملا .)١‏ 

(9) أسلحة الدّمار الشاملة تشمل الأسلحة الكيمياتية» والببولوجية والنووية بأنواعها العلدقة: 
القنبلة الانشطارية» والاندماجية» والنيترونية. 
وهي على نوعين: 
النوعٌ الأول: الأسلحة الاستراتيجية ذات القوة التدميرية الهائلة. 
النوعٌ الثاني: الأسلحة التكتيكية ذات القوة التدميرية المحدودة. 

() هذا من حيثٌ الأصلء أما من حيثٌ الاستخدامٌ أو الترهيبٌ» ففيه تفصيلٌ؛ ففي بحث مُحكم 
هذا الخضوض للدكتور/ عبد المجيد بن محمود التلاحي نو علض فبه الباحث إلن آنه 
يمكن للدولة الإسلامية أن سج ب وتطورٌ النوعَ الأول لغرض الرّدْعَ والتوازن مع العدو؛ 
انطلاقًا من قوله تعالى: #وَاعِدُوأ لَهُم ما أسَْتَطعتّم ين فو وفن رَيَايل الشل جيورت يلد 
عدُرَ لله وَعَدُوَكُمْ وََاحْرِينَ من دونهة لا تعلمُونَهُمْ مه َعلَمْهُمْ 4 [الأنفال: .]1١‏ 
كما يمكن للدولة أن تستخدمٌ هذه الأسلحة إذا استخدمها العدوٌ أو غَلَّبَ على الظنّ أنه 





أرسل (ايُنشْتَايْنَ) صاحبٌ نظرية النْسْبيّة - وهو ذو عَقَليّة جبّارة لكنه 
استخدم عقلّه في الإضرار اناس - رسالةً إلى الرئيس الأمريكي (رُوزْفِلت) 


في خريف عام (1959م) ب بين فيها إمكانيّة صُنْع قُنبْلةِ مؤثّرة من عُنْضْر 


البُورانيُوم» وبعد يت سنواتٍ - وبالتحديد في (5 آب) من سنة (1154م) - 


ألْقيتٌ أولُ قنبُلةٍ من هذا النوع على هِيرُوشِيما اليابانيةه ذهب ضحيّتها ستون 


ألمًاا وجُرِحَ أكثرٌ من مئة ألف شخص ! وأصبح مئتا ألف بلا مأوىّ!”". 


01 


ارم 


يُوشك على استخدامها؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. 
وأما النوعٌ الثاني: فيمكن استخدامّه ضدَّ قواعد العدرٌ وحصونه؛ وذلك لأنَّ آثارّها التدميرية 
لا تتعدّى إلى غير المحاربين» وبشكل عام يخضعٌ إنتائحُ هذه الأسلحة واستخدامها لمبدأ 
المصلحة والضرورة وطبيعة الظروف القائمة. 
انظر: أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي» مجلة الشريعة والقانون- العدد 
(577١ه)ء‏ الجامعة الأردنية. ْ 

.)7510 عباقرة العلم: لفيليب كين» ترجمة: أديب يوسف (ص/‎ )١( 





َ العا عي ١‏ “عن وو الى 


0 > 01 4 1 .0 
وَلَيْسَ يَرَالَيَرْفْمَهُإلى أن 


َلَوْلَا الْعِلْمُ مَاسَعِدَتْ نفوسش 
تِالْعِلْم النَجَاةٌمِنَّ الْمَكَازِي 








وَإِنْ وأدنةبتباءقاة 
عَم قَذْرَهُ الْقَوْمٌالكِرَامُ 
كَرَاعِي المأ تقبفةالتسواة 
وَمَنْيكعَالِمَاتمُوَالإِمَامُ 
وَلاعْرِف الْحَلال وَلَاالْحَرَامُ 
وَبالْجَهْل الْمَدَنَهُوَالرََّامُ 


ً 
وَمِصَبَاحٌ يْضِيءٌ بوالظلامُ 
5 هاه 
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# نجوم ساطعت 2# سماء الإبداع العلمي 









2 و > 
المصل الحارِي عَشّر 

حُجُومْ ساطعدٌ 2 
سماء الإيداع العلميّ 






العلماءً هم تُجومٌ الأمّة في مجاهل الدنياء ومصابيحُها في مسارب الحياة» 
وأنوازها في مُدلهمّات الفتن. 
و - 
متصابيح مشل جوم السماءِ ومارَفقَع اللةلايُوضصع 


قال أبو الدرداء: «مَكَلُ العُلماءِ في الأرض مَك النجوم في السماءء» إذا ظهرتٌ 
عاروايا ورذ نوارث كوي اخواا”” َ 

وقال أبو مسلم الكولاني: «مَكَلٌ العُلماءِ في الأرض مَثَلُ النجوم في السماء 
يهتدون بهاء ومَتَلُ الصالحين مَتَلُ الأميال في الأرض؛ ينجو بها السالكُ من 
الضلؤلة200, 


وقال أبو قلابة: «مَكَلُ العُلماءِ في الأرض مَكّلُ النجوم في السماء» مَنْ تركّها 


.)3١7 الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: للعامري (ص/‎ )١( 
وفي المرفوع: (إِنَّ مَثَلَ العلماء في الأرض كمَثّلٍ النجوم في السماءء يُهتدَى بها في ظَلماتِ‎ 
البرّ والبحر؛ فإذا انطمسث أوشكٌ أن تَضِلَّ الهُداكُا لكن لا يَنبِتُ.‎ 
وانظر: أمثال الحديث: للرامهرمزي (ص/ 287 والمدخل إلى السئن الكبرى: للبيهقي‎ 
ْ (ص/810/4) وكقف الخناء؛ للسجلوق (/ 4م‎ 
0014/9890 (اأقاريخ فبعق: لابن عساكر‎ 





قل عومة غابث عه م 
وقال سُفيانٌ بن غيينة: «إنما 6 مثلٌ السَّراجِء مَنْ جاءه اقتبسّ مِن 
عليه ولا ياتنه كيك كا لذي نص القابسٌ من ثور السَراج شيعًا»0). 


وهؤلاء النجومٌ المذكرون هنا هم كل من كُرء ووشَلٌ من تخره من 
المبدعينّ المتميّرِينَ الذين يَحْفْلٌ بهم تاريخُنا الإسلاميٌ المجيدٌ. 
مغل نجومالسّماء إن أقّث منهانجومٌبَدت نظائرّهما 

ولم أرةٌ استتصنافعم هفاء وإنما آردث أن يفف المهعةٌ بهذا الأمر خلى 
طرفٍ من أحوالٍ هؤلاء المبدعينَ وأخبارهم؛ عَلَّ ذلك يكونٌُ دافعًا له لِيترسّمَ 
سبيلّهم» ويسلكٌ طريقهم, لا سيّما في هذا الوقتِ الذي يعيش فيه كثيرٌ من 
لالجو ار سس سس سر 
الآمّة الحقيقيين» إلى أناس تافهين» ؛ يُسمّوْنَ نُجُومًا وما هم بنجوم, وإِنّما هم في 
حقيقة الأمر رجوم! وينْظَرٌ إليهم على أنهم مُبْدِعَونء والإبداعٌ بمنأىّ عنهم؛ بل 
هو عنهم أبعد ما يكون! 

وأشدّ من هذا وأَمَضُ: مَنْ كان منهم مُصَابًا بعُفْدَةِ النققص؛ فولّى و َ 
شَطْرٌ بلاد الكَفْرء يَنظرٌ إليها نظرةً إكبار» ويأخدُ منها كلّ شيء! خيرّها وشرَّهاء 
خُلْوَها ومُرّهاء ما يُحمدُ منها وما يُعابُ» وما يُحَبَّ منها وما يُكره!!7". 


.)87 العقد الفريد: لابن عبد ربه (؟/‎ )١( 
كما قال الدكتور/ طه حسين من قَبْل!!‎ )"( 
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#_ نجوم ساطعنّ # سماء الإيداع العلمي 

وأَشْتَعْ 5 لاء من رَضِيَ لنفسه القسْمَة الصَيْرّى؛ فأحَذ الثانية ون 
الأول ! وثقن الحسة عبد كال" : 
عَنَّامَ تَسبَعطِي العَرِيِب دُرُوسَهُ «وِرَاُمَاأَسمَّى الذِيفيدَزيِهٍ 
نَخْسَى مَتَاهِلا وتَرفْضُ رِفْدَهَا تُتهافِتينَ على تُمَالَةٍكَأَسِهِ 
إِنَاطَرَدنَاالأجِيَيَ ولمتَرَّل ‏ بِعْقُولتَاوفُلُوبتَافي حَبْسِهِ 


5 ك0 3 9 1 لت َس و٠‏ سا 5 
والتسكت لا كرك استتلالة عنى فهره تقفشة سن اغينيه! 





وأَحِبٌ أنْ أشيرٌ هنا إلى أن بعضّ مَنْ سَيَردُ ذِكْرّهم في المبدعين» قد يكون 
ا 


4. 


ره 


لا يمن ذه في المدعين مادامث الجهة من 
واللهُ الموفق. 


يعر مغر بغر 
25> 


00 رباعيات مختارة: لإلياس قنصل(ص/‎ )١( 





الخ الحا 3 : 






ليلب ىر الْمَراهَِري 
(تغ/ااه) 


إمامُ العربيّة» وأَحَدٌُ أعلام العلماءء وعباقرة الدّنياء وأذكياء العَالّم. 
اخترع أمورًا ذالم قلس إلبياء فون الاق ْ 
* عِلْمُ العروض: فقد اتفق العلماء الل سراي ا 
الفنَّ دون سابق مِثَالٍ؛ قال حمزة 5 الأضبهاني: هن دولة الإسلام لم 5 تخرخ أبدعَ 
داوع > ني لم كن لها مول عند علي والحرب- من الخليل؛ وليس 


مو 


ما ل ل ل 
على تاق تدده جك ادووإندا اعترك هرم مك لدرالك نان أ مِن وَفْع 
لعل انع لبس لساك ولاياك وتان إلى فير سلهما: 


34 
0 


أو يَمْسِدَانٍ عينَ جَومّرهماء فلو كانت أيامهُ قديمة» ورسومة بعيدة؛ لَشَك فيه 


(5) أي: شوق الصناريق. والمس بالضمٌ: نوعٌ من التُحاس الذي تَعْمَلُ مِنْهُ الأواني. وصانعة 
يُسمّى: الصّفار. انظر: المخصّص: لابن سيده (7/ 275957)» والقاموس المحيط (ص/ ١57)؛‏ 
وتاج العروس (00701/11. 

(1) لا تَسْتَرب هذا؛ فإِنَ عكرمة مولى ابنٍ عباس كان يقول: «إنّي لَأخَرُّحٌ إلى السوقء فَأَسْمَعٌ 
الكلمة كل جا اليد ول لى با ل العلى اممو اناا . الطبقات الكبرى: لابن 
سعد (؟2)3786/7 وتاريخ دمشق: لابن عساكر ,))47/51١(‏ وتاريخ الإسلام: للذهبي 
(23727/0» والمحاضرات والمحاورات: للسيوطي (ص/ .07١‏ 
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و 5 20 -9 0 2 سِِ ٠‏ .ام - 
بعض الأمم؛ لِصَنْعَتِهِ ما لم يَصنعَة أحد منذ خلق الله الدنياء مِنِ اختراعِه العلمَ 
الذي قَدَّمْتٌ )7 0 


وقطة إن عرق تَُِْالنَّم والإيقاع هي التي دلَنهُ على هذا العله”". 


.)١74 التنبيه على حدوث التصحيف (ص/‎ )١( 
«قيل: إن الخليل دعا بمكة أن يرزقّه الله عِلمّا لم‎ :)77١/5( وجاء في شذرات الذهب‎ 
يُسبق إليه. وهو في اختراعه بديهة كاختراع أرسطاطاليس علمَ المنطق».‎ 
(؟) قال أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي: «لما صنمَ إسحاقٌ بن إبراهيم كتابّه في النّغم‎ 
واللحون عَرَضَه على إبراهيم بن المهديء فقال له: لقد أحسنتٌ يا أبا محمدٍء وكثيرًا ما‎ 
تكمة قنال إسحاق ابل أحسة الخليا لالمسعل اليل إلن الاتحساة!‎ 
فقال إبراهيمٌ: ما أحسنَ هذا الكلامَ» فممّن أَحَذْتَهُ؟ قال: من ابن مُقبل إِذْ سمع حمامة‎ 
2 5 3 ل اي 2 8 5 6 3 يا‎ 
ولو قبل مبكاهابكيت صاابة إل اديت الجشن لبجل الانحدم‎ 
لق فراع( عام لوي ل‎ 
ولكن بكت قبلي فهاحٌ لي البكا بكاهاء فقلت: الفضل للمتقدم!‎ 
.)55 /١( المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ 
فيد عناك زواية باطلة تقول الريك الح ارا عد اك وى ون الك‎ 
لِسِيبويْه؛ لأنّه اشتَهَرَ بالنحوء فأرادَ هو أَنْ يد يَشْتَهِرٌَ بِالعروضٍ احتى ام ذلك هموقو‎ 
! ل رَى لبَِِِيويه‎ ١ عِلْمُ التَيِلٍرحم اْللْوعَلَيْه َ كا‎ 
فخرّالإمامٌيَسْىلِلحَرَمْ سيان “اليمفة: فْيْضٍ الكَرَّمْ‎ 
1 زاف بلغ الكسروضي الم كك انس ا انك تارمت‎ 
0 ميزان الذهب: للهاشمي لق‎ 
وهذا كلامٌ غيرٌ صحيح. يَردْه واقع م الخليل تقد فإنّه كاث قانمًا واهدًا ع إِنه كان وقول؛‎ 


عوكدا ع 


«إنّي أغلل الباك غلى تور » فما يَتَجَاوَرْه هَمّي !). 





* عِلْمُ المُعْجم: حيث أرادَ حَصُرٌ الكلماتٍ العربية في كتاب خاصٌ على 


ترتيب لم يُسبّق إليه» وهو مَحَارِحٌ الحروفٍ حَسَبَ نظام اقلم لتقليب؛ فقسّم 


بحرف العَيّنِ؛ ولهذا سَمّى كتابَة (العين)» وانتهى بكتاب الميم الذي هو آخرٌ 
الحروف الشَّمَويّة. 
قال خدرا الأصبيان ةا إبداعاته سوى العروض: «ومِنْ تأسيسه: بناءٌ 
كتاب (العين) الذي يَحْضُرٌ فيه لغةَ كُلَ أمةٍ من الأمم قاطبةً. ثم مِنْ إمداده 
يوي في علم النحو بما صتف كتاة الذي عرزي لدو لإا 
د أبو الطيّب عبد الواحد بنُ علي اللغوي: «أَبْدَعَ الخليل بدائعَ لم 
تسق الماك فمن ذلك #البده اكه م العرب على الحروف في كتابه المسدي 
كاك (لعن :نهو الاق ركب ار وولح موقل الاجققار ا 
ويد لوناب فقد أرادَ : تقريبّة للعامّة» وأحَدّ على نفسِهِ تسهيل هذا 
العِلّم للبُسَطاءِ؛ بحي تَذْهَبُ الجاريةٌ إلى البَقَالِ فلا يَظْلِمُّها مِنْ مَالِها شيئًا! 
وكان تفع ؛ ق هده البسالة سيك تزقد: فإنه كان تنك ى هله السبالة 
وغو فاخ[ المسجد» فاصطَدَمٌَ ببعض سواري المسجد؛ فارتج لكان 


وقال النَضْرْ بنْشْمَيلٍ: «أقام الخليل بن أحمدّ في حص (بيثٌ من شجر أو قَصَّب) بالبَضْرة» 
ولا يَقدِرُ على فَلْسَيْنِء وعالامتةة يكوتون يعليه الأموال41 ينظر: زناه الرواة عل آناء الما 
1 8"). 

.)١7 5 التنبيه على حدوث التصحيف (ص/‎ )١( 


(؟) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي /١(‏ 57). 
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116 
ذلك سبب موته! يها القوحي رامع ع 


- رُوِيَ أنه اجِتّمَعَ بابن المُقمّع, فتذاكرًا ليلةَ تامهّ مَدَه فلمًا افتَرَقَاء سَعْلَ ابن 

اسع لخب الاين ارايت رجلا عله كزين علجه!)0". 
وكان الناسٌ يقولون: لم يكَنْ ني العَرّبٍ بعد الصحابة أذكى من الخليل 
مد حْمَدَ ولا أَجْمَمَ ولا كان في العَجَمٍ أذكى م ل ليت 
> وساتل م دهده له 
الناسٌ» فمات وأَضَرَّ ذلك بِمَنْ كان يستعملّة» فقال الخليلُ بن أحمد: أَلَهُ نسخةٌ 
معرو ف قالراء لاء قال: فهل له آنيةٌ كان يَحْمَلُ فيها؟ قالوا: نعم إناءٌ كان يَجْمَعْ 
فيه الأخلاطً فقال: جيئوني به فجاؤوه به» فجعل يَسَمّفُ ويُخْرجٌ نوعًا نوعًا 
حتى ذَكَرٌ خمسة عَشَّرَّ نوعًاء ثم سألّ عن جميعها ومِقَدَارِهاء فعرَفَ ذلك مكّن 
يُعالِحُ مثلّة فعوِلّةُ وأعطاه الناسّ»ء فانتفعوا به مثلّ تلك المنفعة» ثم وُحِدَّتِ 
النسخةٌ في كتب الرَّجُلء فوجَدُوا الأخلاط ستةً عشرّ لطا - كما ذكَرٌ الخليلل- 

نميا إلا رع 

وممًا يُروى أيضًا أنَّ مَلِك اليونانٍ كيب إلى الخليل كتابًا باليونانية - وهو 


ا 


)١(‏ وهو أيضًا أول من جمع حروف المعجم في بيتٍ واحدٍ فقال: 
صف حَلقَ حَودِ كيئلٍ القمس إذْيَرَقَثْ ‏ تحظّى الضَجيمٌ بهاتجلاء ينطاءٌ 
نور القبس المختصر من المقتبس: لليغموري (ص/ 2)294.» وبغية الوعاة »)209/١1(‏ وشذرات 
الذهب (5؟/777). 

(؟) انظر: إنباه الرواة .)78٠5 /1١(‏ 

(") انظر: بغية الوعاة .)009/١(‏ 





لا يَعْرِفُها - فخلا بالكتاب شَهْرَا حتى قَهِمَةُ! فقيل له في ذلك» فقال: (إنَّه 
لا بدن نيح الكتاب ب «باسم الله»» أو ما أشبهه فبتُ أو حروفه على 
ذلك» فاقتَاسَ لي!)7". 

وقد بلغ في العلم مبلعًا عظيمًا حتى قال خالدٌ النجارٌ يهجو التؤزي: 


يامقنيزيدتمقتّا وتافْصَافي كللحفقّة 


6 


واللّوؤ لو كنت الخليلٌ لما تيتا فتك 4ك 
ومِنْ غُرّرِ كلمو قولة 

أيعَاءَئَيَ المَجمَ كي كذهِرٌ بالذي تَضَئْهُالكَوَاكِبْ 

د نَقَضَاءٌ مِنَ المُّهَيْمِنِ ذا . 
وقال: «ثلاثة تنسيني المصائب: مَرٌّ الليالي» والمرأةٌ الحَسْناءُ ومُْحَادئَاتٌ 

الوجال)©, 


ب 2 1 3 ,ثم (ه) 
وقال: «زلة العالِم مضروب بها الطبل» : 
وقال: ١لا‏ يَعْرِفُ الرّجُلُ حَطَأ مُعَلّمهِ حتى يُجَالِسَ غَيرَه0. 


.)6١ انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص/‎ )١( 
نور القبس (ص/67).‎ )0( 

(*) طبقات الشعراء لابن المعتز (ص/ 48). 

(؟) طبقات النحويين واللغويين (ص/ .)06١‏ 

(5) ربيع الأبرار: للزمخشري (758/5). 

(5) سير أعلام النبلاء (1/ 4171). 
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وقال: «تربّع الجهل بين الحياء والكبّر في العلم)”". 

وقال: مَنْ استغنى بما عنده جَهِلٌ» ومّنْ ضَمٌّ إلى عِلمه عِلمّ غيره كان من 
الموصوفين بنغت الربّائيين»". 

وقالية (الرعال أزيعة: جا يدري ويدري أنه يدري» فذاك عالم انكو 
6 يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافلٌ فنبّهوه» ول لايدري ويدري 
أله لذ يدري كذاك جاه تعلموه ورضل تيدر ول يدري أنه لا در فذاك 


و ' 
مائقٌ فاحذروه!)7". 





يت 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص/58). 

9 العبصدن فيه 

(1) معجم الأدباء (7/ .)١575‏ 
وانظر المزيد عنه في: طبقات الشعراء: لابن المعتز (ص/ 45)» وطبقات النحويين واللغويين 
(ص/ 59): ومعجم الأدباء (7/ »)١779‏ وسير أعلام النبلاء (1/ »)57١‏ والوافي بالوفيات: 
للصفدي (751/11). 









كور بن إو ريس انرا شعي 


(ت2ه) 


الإمامٌ الجبّل, والحَبْرٌ المُجدَّد. كوكبٌ العلماء اللامع ونِبْراسُهُمْ الساطع. 
ا ل لي » أحد أذكياء 
الدنياء وأفذاذ الدَّهْر"© 

جَمَعَ علمًا ما سُبِقَ إليه» وهو علمٌ أصولٍ الفقه متمثّا في كتابه (الرسالةٍ) 
التي سارث مسيرٌ الشّمْس؛ قال ابن تحلدون وغيرٌهُ: الشافعيٌ أول من تكلّمَ في 
أصول الفقه”". 

وقال أبو نور ١كتّبَ‏ عبدٌ الرحمن بن مَهْدِيٌّ إلى الشافعيّ» وهو شاب 
أن يَضَعَّ له كتابًا فيه معاني القرآنء ويجممع قَبُولَ الأخبار فيه» وحَُجّة الإجماع. 
وبااي ا ا اسار ١‏ 

وقد ظهَرٌ نُبُوعْه منذ صِعَروء فقرّأ القرآنَ وهو ابن سبع سنين» وحَفظ 


و 
ع 


الموطاً» وهو ابن عَشْر! فقدِمَ على مالكِ بن أنسء فقال له: الخقية من يقرا 


)ره سوبا رز من أقوال العلماء في: الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عديٌ 
(5558)نوالفقيه والطتهز/ 7)» وتاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (01/1)) 
ووفيات الأعيان: لابن خلكان (5/ »2١77‏ والواني بالوفيات: للصفدي »)17١/7(‏ والسير: 
للذهبي /١١(‏ 0)» والبداية والنهاية: لابن كثير .)7191١/١٠(‏ 

(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص/ 597). 
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تفه فقلك: آنا قار هر أ عليه #المرًة حنطاءفقال: إنيك أعة يُفْلِحُ 
فهذا الغلامٌُ! وأفتى وهو ابن حَمْس عَشْرةً سنة» وقيل: ابن ثماني عَشْرةَ سنة 
أَذْنَّ له بذلك شيخ مسلمٌ بن خالدٍ الزَّنْجِيٌ. 

قال أبو لّوْرِ: «مَنْ قال إنه رأى مثل الشافعيّ في علهِه وفصاحته» ومعرفته 
وبيانه وتمكنهء فقد كَذَّبَ!4. 

وقال محمد بن عبد الله العْمَري: سمعتٌ الجاحظ يقول: «نظرث في كنب 
هؤلاء التَبَعَةٍ الذين نبعوا فلم أرَ أحسسنّ تأليمًا من المطّلبي» كأنَ فاه نَظَمَ دُرًا 
إلى ذُرٌ!). 

وقال يونس بن عبد الأعلى: «كأنْ ألفاظ الشافعي كُلّها سَكَرٌ!). 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: «قد روى أبو هْرَيْرةَ عن النبيئ له أنه قال: «يَبْحَتْ الله 
لِهَذِهِ الأمَةِ عَلَى رَأْسٍ كُنَّ مِنَِ سَنَةِمَنْ يده لا ِنَّهَاا؛ قال: أحمدٌ فتَظَرْنا في 
رأس المئةٍ الأولى» فإذا هو عمرٌ بن عبد العزيز» ونظرنا في الثانية» فإذا هو 
الشافعيٌ». 

وقال هارونٌ بن سعيد الأَيْلنٌ: «لو أن الشافعئ ناظرٌ على هذا العمودٍ الذي 
هو مِنْ حِجَارةٍ أنه مِنْ حَسَّبِء لَعَلَبَ؛ لاقتدارِه على المناظرة). 

وكان الزَّعْمّرانيِ يقول: «كان أصحابٌ الحديث رُقُودَاء حتى جاء الشافعيٌ» 
تارتطيي فيتظر ا 

وقال ابن خَلّكان”'': «كان الشافعيٌ كثيرٌ المناقبء جم المفاخر مُنْقَطِمَ 


)١(‏ فائدة: أفاد قطبُ الدّين محمد بن أحمد بن محمد التّهرواني الفقيه الحنفي: أن لفظ ابن حَلّكان 





القَرِينِء اجتمّعٌ فيه من العلوم بكتاب الله وسُنَةٍ الرسول لِك وكلام الصحابة 
مسي ا ال ا 0 
واللغة والعربية والشعر - حتى إِنَّ الأصمعي مع جَلَالةٍ قَدْرِهِ في هذا الشأنٍ قرأ 
عليه أشعارٌ الهَذَلِيّينَ - مالم يَجْتَمِعْ في غيروا. 

وقال الشيحُ أحمدٌُ شاكر: «لو جاز لعالم أن يُقلّد عالمًا كان أولى الناس 
عندي أن يُقلَّدَ -: الشافعيٌ. ْ 

فإني أعتقدٌُ - غير غالٍ ولا مُسرفٍ - أن هذا الرجل لم يظهز مثلّه في علماء 
الإسلام» في فقهِ الكتاب والسنة, وَنُفُوذِ النظر فيهماء ودقَةٍ الاستنباط. مع قوّة 
العارضة» ونور البصيرة» والإبداع في إقامة الحَجَّق وإفحام مُناظره. 

فصيحُ اللسان» ناصعٌ البيان» في الذّروة العُلِيا من البلاغة. تأدب بأدب 
البادية» وأخذ العلومَ والمعارفَ عن أهل الحَضَّرء حتى سما عن كل عالم قبلّه 


-ه 5 
عا" ا 


ياياني 


ضبط على صورة الفعلين «خل» أمرّ من التخلية» و«كان» الناقصة. قال: وسببه أنه كان يُكثر 
قولٌ: كان والدي كذاء كان جدّي كذاء كان فلانٌ كذاء فقيل له: (َلٌ كان) فعَلَبَتْ عليه. انتهى. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب .)5197/١١(‏ 

.)6 مقدمة الرسالة (ص/‎ )١( 
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كور بن إسراعيل البجاريٌّ 

(توهيه) 
بَحْرٌ العلم الزاخر. وبَدْرٌ العْلَّماءِ الزاهر» أميرٌ المؤمنين في الحديث. 

1 1 ِ 5 
وأستاذً الأستاذينَ فيه صنت «الجامع الصحبح؛ الذي ما طرّق العالّمٌ كتابٌ 
أَفْكَمُ تصنيمًاء ول أت مقا ولا أَلطف مأخدًا مئه؟ وهو أصحٌ كتاب بعد 

كتاب الله تََارَكَوَتَدَلَ. 

مع فيه بين الوّحْيَينء وما سبقة - فيما أعلمٌ - إلى ذلك أحدٌ واستّخرّجَ 
منهما دقيقٌ المسائل» ولطيف النفائس» بما -- حَيرَ الألبات» وأَذْمَلَ العقول» ولا 
بود كنات في اشن اعتنى به العلماء كما عا بهذا الكتابء حتى إن عض 

_- 0 - و ٍِ 0 

المُعاصِرِينَ أَلّفَ مجلَّدًا ضخمًا ذكَرَ فيه الكتْبَ التي أَلّفتْ على (الصحيح) 
فقارَبَثْ أربعَ مئة كتاب!”". 

قال البخاري: «ما وضَعْتٌ في الصحيح حديثًا إلا اغْتَسَلْتُ قبل ذلك» 
وصَليَت ركعتين! 

وقال: أخرّجْتٌ هذا الكتابت من نحو ست مئة ألفٍ حديث, وصَنَفْنَةُ في 


يعت خشر ا عينة و جعاثة حُجَة فيما بيني وبين الله تعالى». 


)١(‏ هو كتاب إتحاف القاري: لمحمد عصام الحسني. 





وقال الفضلٌ بن إسماعيلٌ الجرْجانق: 
مسح اللكسناوي لتو سقو 
أسانيدٌ يشل نُجومالسما 
فياعَالِمًا أجمعٌ العَالَّمو 
الجبث تيع ني اللاقاب. 


1 5 ا لق 0 8 
والست كد غعداتة التروا! 


ذه 
6 7 وه 2 
وأبرّزت من حسن ترتِبِه 


سا0 
أَمَامَ مد الليوعيدر الفيت 


نَ عا وم 1 رقئة 
نَّومَنْ كان مُتّهمابالكَذِبُ 


2 
ةّ 


05 ركف 


5 سي 6 د ٠‏ وو 
وصَّحت روابتة فى الكتبٌ 


2 سم ته ا للع 0 
وببو ب ذه د عه ذه ٠ ٠‏ 
م 


وقال محمد بن يوسف البكارى: اكنث عثل محم بن إسماعيل الببخاريٌ 


بمنزلهِ ذاتَ ليلق» فأحصّيّْتٌ عليه أنه قام وأَسْرَّجَ يَسْتَذَكِرٌ أشياء يُعَلَّقها في ليلةٍ 


ثماني عشرة مرة!») 


وقال موسى بن هارونٌ الك «لو أنَّ أهلّ الإسلام اجته 


جتيعوا على أن 


يَنُصبوا مثل محمد بن إسماعيل آخَرٌ ما قَدَ رُواعليه!). 
وقال يم بن عدر دِ: (محمد بن إسماعيلٌ فقيهُ هذه الأمة). 

١ 

والحاضل أ نلعاو قر أ شيو و م 


)184 /5( انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: للخطيب (7/ 5) ووفيات الأعيان: لابن خلكان‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ: للذهبي (7/ 5504))» وتحفة الإخباري‎ )577١ /75( وتهبذيب الكمال: للمزي‎ 
بترجمة البخاري: للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي.‎ 


فم ذ سا ضغ الابداءع ا 
4 _نجوم طعنّ _ة سماء إيداع العلمي 





شيحٌ المفسَّرِينَه والمحدَّتُء المؤرّخ» الفقية الإمام» وصاحبٌ التصانيفٍ 
0١‏ 
العظام”'". 1 
له «جامع البيان عن تأويلٍ آي القرآن»» أجل التفاسير واسيحياء و احينيا 
وضعًا وأبدغهاء لم يُوَلَْف مئلَهُ في التفسير - كما ذكَرٌ العلماء -؟ لأنه جمّمَ فيه 
بين الرواية والدراية أحسنّ جَمْع ولم يُقَاربْهُ في ذلك أحدً! 
قال أبو حامدٍ الإسفرائينيئٌ: «لو سافر رجلٌ إلى الصّين”"“حتى يَحضّلَ له 


)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (؟/ )١177‏ ووفيات الأعيان )١19١/5(‏ وطبقات المفسرين: 
للداودي )١٠١7/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5 .)77137//1١‏ 

(؟) لطيفة: كانت الصِين في تلك الأزمان أبعدّ البلاد عنهم؛ فلذا كانوا يضربون بها المثل في 
البعد! 
وممّا جاء في هذا المعنى: 
- حديثٌ «اطلبُوا العلم ولوْ في الصَّين؛ فَإِنَّ العم فَرِيضَةٌ على كلّ مُسلم». 
وهو حديثٌ مختلفٌ في ثبوته» فقد قال عنه الحافظ المزّي رَيمَدانَهُ: إن له طرقًا ربما يصل 
بمجموعها إلى الحسن. وقال الحافظ الذهبيٌ رَمَدَآَلَُ: إن بعضّ طرقه صالحٌ. 
لكنّ جمهورٌ أهل العلم بالحديث قد حكموا عليه بأنه ضعيفٌ من جميع طرقه» وبعضهم 
حكم عليه بالوضع. 
انظر: المقاصد الحسنة: للسخاوي (ص/ ”97)» وكشف الخفاء: للعجلوني »)178/١(‏ 





الفصل الحادي عشر ١‏ 


ا 
كاب اتفسيرٌ محمة بخ جرب ر لم يكق ذلك كير 7" 
وقال الخطيبٌ: «كان أحدّ الأتمّق يُحكَمُ بقوله ويُرْجَعٌْ إلى رأيه؛ لمعرفته 
وفضلهء جمّمَّ مِنَ العلوم ما لم يُشَارِكَهُ فيه أحدٌ من أهل عصرهوء فكان حافظًا 
لكتاب اللو بصيرًا بالمعانه فقيهًا في أحكام القرآنِء عالمًا بالسّئَنِ وطْرّقِها 
صحيجها وسقيوهاء ناسخها ومنسوخهاء عارقًا بأقوالٍ الصحابة والتابعينَ» 
بصيرًا بأيام الناس وأخبارهمء له (تاريخ الإسلام) و(التفسيرٌ) الذي لم 


و لتر كو 
يصنف مغثله). 


والفوائد المجموعة: للشوكاني (ص/ 2777, واللؤلؤ المرصوع: للقاوقجي (ص/ ١5)؛‏ 
ومجموع فتاوى ابن باز (77/ 54٠‏ 7)» والسلسلة الضعيفة .)5١5- 5١6 /١(‏ 
- وقال أبو بكر الخلال عن «مسائل عبدوس بن مالك أبو محمد العطار»: «روى عن أبي 
عبد الله مسائل لم يَرْوها غيرُه» ولم تق إلينا كلّهاء مات ولم تتخرّخ عنه. ووقع إلينا منها 
شيءٌ كثيرٌ أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة» ما لو رحل رجلٌ إلى الصين في طلبها 
لكان قليلا». طبقات الحنابلة »)71728/١(‏ ومعجم الكتب: ليوسف بن عبد الهادي 
(ص/ ”57). 
- وقال ابن عبد الهادي المقدسي عن كتاب «بيان تلبيس الجهمية» في تأسيس بدعهم 
الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو كتابٌ جليلٌ المقدار» معدومٌ النظير» كشف 
الشيخ فيه أسرارٌ الجهمية وهتك أستارّهم. ولو رحل طالبٌ العلم لأجل تحصيله إلى 
الصين ما ضاعتٌ رحلته». العقود الدرّية (ص/ ؛ 5). 
ضَمِيمّة: قال ابن رجب عن وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدآََُ: «صُلَّيَ عليه صلاةٌ الغائب 
في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة» حتى في اليمن والصين! وأخبر المسافرون: أنه ُودي 
بأقصى الصين للصلاة عليه يوم جمعة: الصلاةٌ على تَرْجْمان القرآن». ذيل طبقات الحنابلة 
اا ). 

)١(‏ تاريخ بغداد (2058/5» والبداية والنهاية »)8517/١5(‏ وطبقات الحفاظ: للسيوطي 
(ص/007. 


4 





7 نجوم نجوم ساطعنّ 2 سماء الإبداع العلمي 


وقال الذهبئٌ: «الإمامُ العَلّمُ المجتهدٌ. صاحبٌ التصانيف البديعة» كان 
مِنْ أفرادٍ الدَّهْر عِلْمَا ودّكَاء”'' وكَثْرَةَ تصانيف قَلّ أن ترى العيونٌ مِثْلَهُ كان 
رأسًا في التفسيرء إمامًا في الفقهِ والاجماع والاختلافي. عَلَامةَ في التاريخ وأيام 
الناس» عارقًا بالقراءاتٍ وباللغة وغير ذلك». 00 
وبقال: إن الخليفة المُكْتَفِي أراد أَنْ يُوقِفَ وَقْما تجتمعٌ أقاويلٌ العلماء 
صِحَيهه ويسْلمُ من الخلافي» فأجمَعَ علماءً عصره و على أنه لا يَقَِرُ على 
ذلك إلا ابن جَرِيرء فأُحْضِرَ فَأَْلّى عليهم كتابا لذلك» أرجت له جائرةٌ 
سك فأ أن يشيلها. 


جني 


)١(‏ قلث: مما يدل على ذكائه الخارق أنه تعلّم علمَ العّروض في ليلةٍ واحدة!! 
ففي معجم الأدباء (5/ 559 5): «قال أبو جعفر: لما دخلتُ مصرّ لم ببق أحدٌّ من أهل 
العلم إلا لقيني وامتحتّني في العلم الذي يتح بهء فجاءني يومًا رجل فسألني عن شيءٍ من 
العّروضء ولم أكن نَشِطتٌ له قبلّ ذلك» فقلتٌ له: عَلِيَ قولٌ ألا أتكلمَ اليومَ في شيء من 
العروض! فإذا كان في غدٍ قَصِرْ إِليّ؛ وطلبتٌ من صديقٍ لي «العروضٌ» للخليل بن أحمد 
فجاء به فنظرث فيه ليلتي» فأمسيتٌ غيرٌ عَرُوضيٌ وأصبحث عَرُوضيًا!!). 
- ونواهلا باجاء ل ترجية آبى ركر امحتدين القاسم الأباري المحرى ».ققد حكن أبو 
الحين التز رظي :قال كان ارم الأنباري يذه إل أرلاه الراهي بالله فكان يما بن 
الأيام قد سألثّه جاريةٌ عن تفسير شيءٍ من الرّؤياء فقال: إني حاقنٌ! ثم مضىء فلما كان من 
الغدٍ عاد وقد صار مُعَبرًا للرؤيا!! وذلك أنه مضى من يومه. فدَرَسٌ كتاب الكرزماني». . نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء (ص/ .)١19‏ 








أعل_ بن صسين الَف التي 


(تءعه؟ه) 


الشاعرٌ الحكيٌ, والباقعة”' المَخْلُء مالوٌ الدنيا وشاغلٌ الناس» صاحبٌ 
المعاني المُبتَكَرةٍ والأمثالٍ السائرة ومَنْ طُوّعت له المعاني فأتى منها بالفائق 
الرائق الذي لم يُسبق إليه ولا يُوجِدٌ شاعرٌ تجري أبيائه على ألّسنة الناس 
مثلّه!0"). 

لالدو البتيا يسار ور ابورا سارل الماع روصا ندر من 
الباحثين أشعرٌ شعراء العرب على الإطلاق؛ ولهذا قال الثعالبي عنه: «نادرة 
المَلّكْء وواسطة عِقَدِ الدّهر في صناعة الشعر). 

وقال عله اناف الذهبئنٌ: «شاعرٌ الزمان»!. 

وقال العلامةٌ محمدٌ البشيرٌ الإبراهيمئٌ: «مِن الشعر الذي كان له الأئرٌ 
الذي لا يَنْضْلُ”' صَبْعْه من نفسي شعرٌ المتنبي؛ لما فيه من فُحُولةٍ وقوة أسْرء 
وسدادٍ حكمة» وسَيْرورة أمثالء وإصابة أهدافٍء وتخطيط لدساتير البطولة 


)١(‏ الباقعة: الرجل الداهيةٌ. تاج العروس (ب قع). 

(5) انظر ترجمته في: يتيمة الدهر: للثعالبي )١١١/١(‏ وتاريخ بغداد: للخطيب )٠١7/5(‏ 
ووفيات الأعيان: لابن خلكان )١١١ /١(‏ والتبيان في شرح الديوان: المنسوب للعكبري 
(/ دحو4ة8) والسير: للذهبي (17/ .)١119‏ 

() التّضْلٌ: النَرْعّ والإخراحٌ. انظر تاج العروس /٠(‏ 540). 
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1 نجوم ساطعنّ يك سماء الإبداع العلمي 


وتحديدٍ لمواة قع الكَرّمه وتلقينٍ لمعاني الذَّيادٍ والحفاظ. وتمثيل لبعد الهمَم؛ 
وذ امسق عضن ما سات لان القرين رق رابا لسرن 1 
.4 2 2 5 2 4.0 .م و 

ولم يُكتبْ عن شاعرٍ مثلّ ما كُتب عن هذا الشاعر؛ فقد جمّع بعضُهم 
مجلّدًا ضخمًا في الكتب والدراسات التي تناولثه”". 

وكل مّن تعرّض له المتنبي بمدح - كسيف الدولة - أو هجاءٍ - ككافور 
الإِخشِيدِيٌ - فقد حَلَّدَ على مر الرّمَّن. 

وهما قبا قي 
اراي الاش قال النبة. ‏ أ تان فز كر الزمان؟! 
كان مِنْ تفسهٍ الكبيرة في جّي ١‏ ش وني كبرياءذي سططانٍ 
عن : 5 : ل ا ل ان 
هوفِي شعرومبيّ ولكن ظهرت مُعجزاتةفِي المعاني! 

ومن اأبباك الذافنة مسكية ال اشرق الو ل 
وهَبْيِي قُلتُ: هذاالصُبْحُ ِل أيَعمى العَالمّونَ عن الضَّّيَاءِ؟! 
أَعَرْمكازني الدَناسَرْجٌ سَابح وخيرجَليس في الزَّمَانِ كِتَابُ 
)١(‏ آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (5/ 73171). 


() أفضل ما كُتب عن المتنبي- في رأيي المتواضع -: كتابٌ «المتنبي» للعلامة محمود 
شاكر رَحمَدُالَهُ. 

(0) الأبيات لأبي القاسم المظفر بن علي الطّبسي يرثيه بها. انظر: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي: 
للبديعي ١ /١(‏ » ويتيمة الدهر: للثعالبي /١(‏ 7177)» ومعاهد التنصيص: للعباسي 
(21/1). 


ووَضْعٌ التَّدَى في موضع السَيفِ بالعُلا 


2 

يه 5 

قَبنَة 
2-9 


3 


ولاتحسبن المّجدَّز 
قلباحسةةانتوارشه 
00 2 2 9 34 
إن الاح جميعٌ الناس تحملة 
فنا و الانسسان عي التزاقه 
إذا اشتبَكَثْ دُموءٌفي خحدودٍ 
ميق 2ه م 

والقة نشل ل فحنا أقانقة 
وكمْرِجَالٍ بلا أرض لِكثرَتِهِمْ 
خيرٌ أعضائنَا الرَؤوسٌ ولكِنْ 
ولولا احتِقَارٌالأسَدٍ صَبَهْتَا بهم 
إذا ترخَلتَ عن قوم وقد قَدَرُوا 
يُعطبِك ميد 
قَاضٍ إذا القت الانراو عمس ذه 
كَمَى بك دَاءَ أن تَرَى الموتّ شَافِيًا 
لولاا ا 
ماك ماين المرء يُد 


دنا فإن أَعجَلْقَةُ 


مَضِر كَوّضع السّيفٍ في وضع النتى 
فما المجدٌ إلا السَيف والمَنْكَةٌ البكْرٌ 
عَنْكَء جادَتُ يَذَاكَ بالإنجحاز 


2 


وليسّ كُلَّ ذواتٍ المِخُْلّبٍ السَّبْعُ 


2 


ولا أهِلَّهُ الأذنونَ غيرٌ الأَصَادِقَ 
اوه 
كت جمعَهُمٌ أرضًا بلا رَجْلٍ! 
د د 
000 
آلَانْعَارِكَهُمْ كَالرَاحِلُونَهُمُ 
ل 
أي يُخْلَّصُ بَيْنَ الَماءِ واللّبَنَا 
يعات اوقب به اتات 
اجو بُفْقِرُ والإِفْدَامٌ كَكَالً! 


تجري الرباح بما لا تشتهي السّفُنُ 


أعطاك ف 





د ساطعنر 2 الابداء ا 
#_نجوم طعمّ ع سماء الإبداع العلمي 


والحقٌ أنَّ شِعْرٌ الحِكْمةٍ وما جرى مجرى المَكّل في شعرو كثيرٌ جدً("؛ 
عدت لقد 200 صَدّْتٌ فيه مصئّفاتٌ مستقلة”"©! 1 
ومِنْ لطيفٍ شعره قولة: 
ِل أَِلْ افْطِع اخول عَلَّ سَلَّ أَعِدْ رَدْهَش َس تَمَضَّل أَدْوِسْرَ صِلٍ! 
ويُحكى أنَّ سَيْفَ الدولة أعجَبّةُ هذا الببتٌ» فوقّعَ بخطَّهِ تحت «أَقِلُ): 


طن ِ و 5 2 اع خش غير 6 سس 
«أقلناك»» وتحت «أنل»: «يحمل إليه كذا وكذا ألفْ درهم)» وتحت «اقطع): 
«أقطْعْنَاك الضيعة الفلانية يباب حَلَبِ)؛ وتحتّ «احمل»: «يقادُ إليه الفرس 


أ 


(1) بل إن ابن الشجريٌ قال فى أماليه (©/ ++ - 87 ؟): «قد وردث لأين الطيّب أمثال في 
أعجاز أبيات» منها قوله...» ثم سَرَدَها وقال: «ولستّ تَقْدِرُ أن تُوجِدَنِ أمثالا عدد أمثاله» 
في شعر واحدٍ من نظرائه وأمثاله» بل لا تجدٌ ذلك لمُجِيدَيْن أو ثلاثة مُكثرين» من 
المتقدمية والمتأخرية »وها أ حسن قوله: 
فجارُوا برك الذّمٌ إن لم يكن حَمْد! 12277771111 
واتنفت شعره القصيد؟ الى أ لها 
ما أنصف لق ومضَيه! 000 
وفيها: 
لكك 09 ١‏ للكت 277 اظككتت 


أو ابيسكك ال ازي فإزنهباب لك أش بيه!!). 
(؟) منها: كتابٌ «الأمثال السائرة من شعر المتنبي»: للصاحب بن عبّاد (ت 785 ه). وهو 
مطبوع. 
وابُلغة المرئي من حِكّم وأمثال المتنبّي»: لعارف الشيخ عبد الله الحسن. وهو مطبوعٌ 


وصاحبه معاصر. 





1 7 2 5 4. 7 د‎ ٠ 
الفلانية»» وتحت «عل»؛: «قد فعلنا»» وتحت «سّل): «قد فعلنا فاسل»»‎ 


وتحت «أَعِدَ)ا: «أعدناك إلى حالِك مِنْ حسْن رأينا»» وتحتّ (زِذ): يَرَادٌ كذا 


0 


وكذا»» وتحتٌ «تَفضّل): «قد فعلنا»؛ وتحتّ «أَدْنْ): «قد أذنيناك»» وتحتٌّ 
د وسيقه اك فقال أبوالمتت: زتها ايدتسوالسرة اله 
بجارية! وتحتٌ «صل): «قل فعلنا». 
ولمًا أنشدّ البيتَ رآهم يَعُذّون ألفاظة فقال وزاد فيه: 
ِل أَلْ أُنْصُْنِ امل عَلَّ سَلَّ أعِدْ زد مَشَّ بَشّ هَب اغْفِرُ دن سر صل ! 
فرآهم يستكثرون الحروف, فقال: 


وا انه قف قث عرزن ثم فا 9 


ا 


غِظِ ازم صب الم اغْرُ اشب رُعْ رَعْ دل الْنِ لا 

ا نا اق كن فيا 
لني سّأئثٌ للةفيك وَكَدتَمَلٌ 
وهذا البيتٌ هو الوحيدٌ في العربية - حسب عِلْمي - الذي اجِتَمّع فيه هذا 
العددٌ الكبيرٌ من الكلمات؛ إِذْ بلَعَ عَدَدُها فيه أربعًا وعشرينَ كلمة!! وهذا ما 


لم يَقْدِرْ عليه غيرُهُ من الشعراء”"". 


)١(‏ حاول كثيرٌ من الشعراء أن يجمعوا أكبرَ عددٍ من الكلماتٍ في بيتِ واحدٍ ء لكنّهم عجزوا 
أن يبروا المتنبي في ببته هذا » بل لم يقاربوه! فون ذلك: 
عع ّ ع 
قول أبي العميثل الأعرابيٌ: 


4 
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للحا ا أيّ فعل منّ الأفعالٍ السابقةٍ في 


66 


2 


الجن 1ذا! نايا +صلى فمحو ف انعقو الع وخاضرة التعى: 


3 5 3 ا 00 8 واه 76 #ا عون ١‏ كد اوعد عر 8ه 1 
أاأصدق وعِف وفه وَانصف واحتمل وَاصفح وَدَارٍ وَكافي وَاحلم وَاشجَع 


رم 620 


وَاأْضْفْوَِنْوَتَأَنَ وَاخْلُمْوَانَِدْ 


وقول دِيكِ الجنٌ: 


وو 
ع 


ف 2 مون ف ام ا 0 ل 0 ا اق 2 
أخل وَامْرَرَ وَضِرَ وانفع وَلِنْ وَ اخ 
مره رد و 
وقول ابن رَيُدون: 

تَه أَحْتَمِلُ وَاسْتَطِلْ أَضْبز وَعِرَ زأَهِنْ 
وقول صفي الدين الحِلّ: 

أَفْصِرْ أَضِلْ إَِذِلٍ اعَذِرْ سَلٌَّ كل 
وقول ابن حِجَّة الحَمَوي: 
حَشْنْ ألِنْ إِخْرَّنٍافرَح إمْتع اغطٍ أيل 


ا 


وَاحْزِمْ وَجُدٌ وَحَام وَاحْهِلْ وَاذْقَع 
شن وَرِش وَابِرٍ وَانَنَدِبْ لِلْمَعَالِي 
82 وو قدو 2 1 7 قا 0 
وَأَعْطٍ وَامْنَعٌ وَصِرٌ وانمَعْ وَصل وَصِلٍ 
ع 02 . 7 20 م 

وَوَلَ ِلْوَق ل أَشْمَء وَمزأَطِع 
فد فض قا قم 6 8 ف 0 و 2 
خن من عَن ترف ق كفالج لم 


وهذا اللونٌ من البديع هو ما يُسمّى عند أرباب البلاغة: التفويف. 

انظر: جذوة المقتبس: للحميدي (ص/ »)17١‏ والحماسة المغربية: للتادلي (؟/ ))٠١5٠‏ 
والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: للشنترينيى »)7377/١(‏ والمختار من شعر شعراء 
الأندلس: لابن الصيرق (ضى اه وبقوانة الأدب: لابن حجة الحموي )7141/١(‏ وخريدة 
القصر: للأصبهاني (7/ 07)» وتحرير التحبير: لابن أبي الإصبع العدواني (ص/ .)57١‏ 








إمام اللغة. وشيجٌ العربيّة» وصاحبٌ الاستقراءِ التامٌ والإ (بداع وا والتألّق و 
فقه اللغةٍ وأسرار العربية”". 

وإذا 32 فارسٍ 5 مُعجمّةٌ الفريدٌ «مقاييس اللغة». الذي 
الحديتٌ عنه للأستاذ عبدالسلام هارون مدل حيث قال: 0 
مفاخر التاليتك العرمى كيل ييكاة يكون القد فى ترعة مزبيين البؤلتاف اللقوية 
في المحيط العربي؛ إن لم يكن في المحيط اللغويّ العالمي» فنحن لم نعل 
إلى الآنَ أنَّ مؤلّمًا لغويًا 00 
المطّرد في معظم تلك المواد. ..كما لم نعلم ‏ بعد الاستقصاء والبحث - أ 
لاي يي 


بحن 


"انما 


قديم الزمان ولا في حديثه)”". 


وقالرعه ل عرضم أخر إن في الثراث العربئ كثيرًا من المعجزات الفريدة 
التي لم تتكرّر في عالم التأليف إلى الآنء فكتابُ «مقاييس الّلغة» لابن ارس د 


)١(‏ انظر ترجمته مطولة في: مقدمة تحقيق كتابه مقايبس اللغة /١(‏ 1-/77) لعبد السلام 
هارون. 
(؟) قطوف أدبية حول تحقيق التراث (ص/ ٠١١‏ فما بعد). 
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قريذا ال يابنة اذ إن ابنّ فارس استطاع أنْ يَبتدِعَ نظريّة لُغوية دقيقة تتمثّل في 
إرجاع كل مادة لُغوية من مواد المعجم إلى أصل أو أصلين أو عِدَّة أصولٍ 
معنوية؛ وقد يكون في المادة الواحدة مئاتُ الكلمات. ..» ثم ضرب مثلًا بمادة 
(رَبَع): فقال: (إِنَّ ابن فارس أعادها إلى ثلاثة أصول» ينما لو .رجعنا إلى «السان 
العرب»: لوجدناه يتناول هذه الكلمة في خمسٌ عشرةً صفحةً كاملة» بحيث يَظُنٌ 
الرائي أن هذه الكلمة لها مئات الدلالات» وهي كُلّها لا ترجع إلا إلى هذه 
المعاني الثلاثة أو الأربعة». 

وله كتات آخرّ 0 عن كتابه هذا أهمية؛ هو كتابٌُ «مجمل اللغة») 
الذي ظل رَدْحَا من الزمن يتحكّم في الدراسات اللغوية والمعجمية» كما 
اشتهر كتابه «الصاحبي» شهرةً من أهداه له وهو الصاحبُ بن عباد”"". 

وله مع ذلك أشعارٌ رائقةٌ منها قولّه لمن يتكاسلٌ في طلاب العلم: 
إذا كان يُؤذِيِكَ حر المصيفي 2 ويُبْسُ الخرِين وِبَرْدالشَّنًَا 


3 0 َه ١‏ 5 2 1 0 
ويْلهِيِكَ خُسْن رَمَانٍ الرّبيع فأخذك لليلم قل لي: مَتَى؟! 


نيان 


(1) المرجع نفسه (ص/ )3١١‏ بتصرّف. 









أبو مَصُورٍ التّعالبعي 
(تههة؟5ه) 


عبدٌ الملك بِنُ محمد بن إسماعيلَ الثعالبييٌ» إمامٌ من أئمة اللغة والأدب. 
وممّن أبدع في تواليفه وأغرب في تصانيفه!”''. 

كان فَرَّاةَ يَخيطُ جُلُودَ التعالب» فنْسبَ إلى صناعتهاء واشتغل بالأدب 
والتاريخ» فنبع وذاع صِيتَهُ. 

قال ابنُ بسّام في حَقَه: «كان في وقته راعي تَلَعَاتَ العلمء وجامعٌ أشتا 
الثثر والنظمء راس العوافية في زمانه» وإِمامُ المصئفين بكم قرائه» سار 
اتنس المقل» وضويف: ليه اباد الإبايه وطلفك يدوا اق المشارق 
والمغارب» طُلوعَ النجُم في الغياهب. وارلتم أشهرٌ مواضع, وأمهرٌ مطالع» 
وأكثرٌ راو لها وجامع» مِن أن يستوفيها حَدٌ أو وَضْفء أو يُوفِيها حقوقها نظمٌ 
أورّضف)». 

صنّف الكتبّ الكثيرةً الماتعةً؛ منها: «يتيمةٌ الدهر في محاسن أهل العصر)؛ 
في تراجم شعراء عصره.؛ و«فقة اللغة»» و(سحرٌ البلاغة»» و(مَنْ غاب عنه 
المُطرب». والطانق المعارف»). واطبقات الملوك». و«الإعجارٌ والإيجارٌ)؛ 


.)178/5”( انظر ترجمته في: الذخيرة: للشنتريني (8/ 070)» ووفيات الأعيان: لابن خلكان‎ )١( 
.)١514 /5( وشذرات الذهب: لابن عماد (7/ 57 7)» والأعلام: للزركلي‎ 
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واعادن الخاصٌ)». و«نثرٌ النظم 0 العقد)ء - وهو بديعٌ - واثمارٌ القلوب. 
في المضاف والمنسوب»- وهو مِن أبدعها وأمتعها- و«مرآة المروءات). 
واأحسرٌ المحاسن»» و«لأحسرٌ ما سمعتٌ»» و«اللطائفٌ والظرائف»» 
وايواقيتٌ المواقيت»»؛ وغيرُها من التصانيف التي تدل على ذوقٍ عالء وأدب 


: ووه ٠‏ 
رفيع» وحسن اختيار. 


ليت 












٠ 


عبد الماهرٍ بن عبر الرسمن الر حَاني 
ز(ت اكه ) 


إمامٌ البلاغيّين» وواضع وك علم البلاغة» ومفتق تق أكمام الكلام عن در 
وياقوت. 

ل فاق سائل الببان بعك الثلقات كانبا عله واب ذزئنه وندامة 
بن جعفر لكنهم لم يَبلُغوا فيما بَنَوْهُ أنْ يجعلوه فنا مرفوع القواعد مُشْرَعَ 
الأبواب كما فعل عبد القاهر. 

وأشهرٌ كتبه في هذا: كتابٌ «دلائل الإعجاز)» وكتابٌ «أسرار البلاغة»؛ 
وهما أصلانٍ جليلانٍ أسَّسَا قواعد النّظر في علم بلاغةٍ الألسنةٍ عامّة وبلاغةٍ 
اللسانٍ العربيٌ المبين خاصّة”'". ْ 

قال عنه الفط : اعدو يل عانوو خدت إلنه الال عات التصاقت 
الجليلةً)0". 

وقال عنه الحُسينينٌ: «أولٌ مَن أسّسَ من هذا الفن قواعدّه وأوضحَ 
براهيته» وأظهرٌ فوائده ورنّبَ أفانيته» الشيحٌ العالمٌ النّحْرِيرٌُ عَلَمْ المحقّقين 
عبدٌ القاهر الجُرجاني» فلقد قَكّ قيدَ الغرائب بالتقييد» وهَدٌّ من سُور المشكلات 


)١(‏ انظر: مقدمة أسرار البلاغة (ص/ ”و١١)‏ للشيخ محمود شاكر. 
(؟) إنباه الرواة (7؟/ .)١184‏ 
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بالتسوير المَشِيدء وفتحح أزهاره من أكمامهاء وفَتقّ أزرارّه بعد استغلاقها 
واستبهامهاء فجزاه اللهُ عن الإسلام أفضل الجزاءء وجعل نصيبّه من ثوابه أوفرٌ 
النصيب والإجزاء»”"2 

ومن لطيف ما ذُكر عنه قولٌ السَّلَفي: «كان وَرِعًا قانِعَاهِ دخل عليه لِصٌّ 
فأخذ ما وجدَ وهو ينظرٌ - وهو في الصلاة - فما قَطّعها!!)0". 


012 


ارب 


(١)الطراز(١/‏ 5). 
(؟) سير أعلام النبلاء: للذهبي /١(‏ 877). 








الاسم بن عالت لحري 
(ت5اده) 


العامة البارع, د البلاغتيّن» صاحبٌ (المَقَاماتِ): وأعحل أئئَّة عصرة فق 
علوم العربية. 
زد لعي ا يي ل ا 
معرفتها استَدَلٌ بها على فضل هذا الرَّجُلِه وكثرة اطّلاعِه وعَرّارةٍ ماَيه. 

قال القفطيثٌ: ١م‏ ف تأكلهاء عَلِمَ أنَّ صاحبّها ومُنْشِيَها كان بَخْرًا في علم 
الفحو و الك 

وقال القاضى عِياض: «لمّا وصلّ إلى بلدنا كتابٌ «المقامات» للحريري - 
وكنثٌ لم أرّها قبل- لم أنخ ليلةَ طالعتّها حتى أكملتٌ جميعها بالمطالعة!)””. 

وقال زكى مبارك: «مقامات الحريريٌ خدمت الأدبّ واللغةً خدمةً عظيمة 
جدَاء فقد شرحت تلك المقاماث مراتٍ كثيرةً» وشغلتٌ الأدباءً واللغويين في 
المشرق والمغربء وكُتِبتٌ بالذهب مئات المرات! وتهاداها الأمراءٌ والملوك» 
وكان لها تأثيرٌ شديدٌ في النهضة الأدبية الحديثة؛ لأنها من أقدم ما نَشْرتْ مطبعة 


اش 
بولاق»2. 


اكع ان 


.)7 5 إنباه الرواة» على أنباه النحاة (؟/‎ )١( 
.)23١ 9 التعريف بالقاضي عياض: لولده محمد (ص/‎ )( 
.)١597 (ص/‎ )7١1( مجلة الرسالة العدد:‎ )*( 
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جلا سحيو يشي عزاى كل + ول 
الحالٍء فصيح الكلام عيدا العنار ةق كثالئة الجماعة غير اند الشيخ؟ فقال: 
مِنْ سَرُوجء فاستخبروه عن كنيته» فقال: أبو رَيْده فَعَمِلَ أبي المَقَامةَ المعروفة 
0 - وهي الثامنة والأربعون - وعزاها إلى أبي زيدٍ السَّرُوجِي)». 

وقد اعتنى بشرح (اليقابات) حان كثيرٌ؛ فمنهم مَنْ طوّل» ومنهم من 
اختصّرّء وكان سال الألبام يشان بالك ابتاك قدا امد الكو عونا 


(1) ممَّن كان يحفظٌ مقاماتٍ الحريري: 
د احمد بن يعن الشبرّوؤدئ» الكانث النشهر3 بيكداد: آغيان العضر وأغوان التصر: 
للصفدي .)5١5/١(‏ 
- ومحمدٌ بن علي بن عمر المازنيء الدهان» شمس الدينء الدمشقيء الشاعرٌ المشهورٌ. 
المصدر نفسه (5/ 5 595). 
- وصدرٌ الدين محمد بن عمر بن المرخل. حفظها في خمسين يومًا! فوات الوفيات: 
للكتبي (5/ »)١5‏ وطبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (؟/ 7198). 
- ومحمد بن خلف بن راجح بن بلال بن هلال المقدسي ثم الدمشقيء قال سبطٌ ابن 
الجوزي: حفظ مقامات الحريري في خمسين ليلة» فتشوّش خاطره! شذرات الذهب: 
لابن العماد (/9/ 5 .)١‏ 
- ومحمد بن محمد بن أبي سعد ابن أحمد بدر الدين أبو حفص الكرماني الأصل 
التيسابوري. الوافي بالوفيات: للصفدي .)131/١1(‏ 
- ومحمدٌ بن أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن الدمشقي الشافعي. المصدر نفسه 
.)1١/0(‏ 
دوعيل المجيدابة ا بي الفرج بن محمده مجدٌ الدين الرُودرَاوري. المصدر نفسه (85./19). 
- وكان عبدٌ الصمد بن الحسن بن يوسف الأصبحي المصري الشافعي, يُعرف بالمقاماتي؛ 


الخ الحا ن 6 
لفصل دي عشر ,.( 





لكونه يحفظّها! تاريخ الإسلام: للذهبي (11/ 011/8. 
- وقال ابن معصوم الحسينيٌ عن حسين بن عبد الملك العصامي: «لمّا سمع قولٌ بعض 
السلف: ١مَنْ‏ حفظ مقاماتٍ الحريري نَظَمَّ ور ما أراد» وبلغ من فنون البلاغة المُراد). 
حَفِظَها عن ظهر قلبه حِمْظاء وأنصّ استظهارها معنىّ ولفظا. فحَسّنَ انشاؤٌه وقريضٌهء ودان 
له من الكلام طويلّه وعريضٌه». سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مِضْر (7؟/ .)517١‏ 
- عبد القادر بن عمر البغدادي (صاحب خزانة الأدب). خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر: للمحبي .)55١/7(‏ 
- وقيل إِنْ الشيحٌ بكرّ أبو زيدٍ (ت ١579‏ ه) كان يحفظ شيئًا كثيرًا منها. 
وغيرهم. 

)١(‏ منهم: 
- عيسى بن إبراهيم بن عبد ربه بن جهور القيسي» من أهل طلبيرة. الصلة: لابن بشكوال 
ذه 141): 
- وعبدٌ الجَبّار بنُ محمد بن علي المَعَافِري» قرطبيٌ سكن مصر. التكملة لكتاب الصلة: 
لابن الأبار (”/ 37 .)١١‏ 
- وأبو الفتح العلوي النيسابوري. تاريخ الإسلام: للذهبي (8؟/ 0707). 
- ومنوجهر بِنْ محمد بن تركانشاه أبو الفضل الكاتبء كاتب الأمير قطب الدين قايماز 
المستنجدي؛ روى عنه المقامات مرارّاء وهو آخر مَنْ رواها عنه ببغداد. المصدر نفسه 
.)1١90/50(‏ 
- وعبدٌ الله بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد النقور البغدادي أبو بكر. ذيل 
التقييد: لابن نقطة (؟/ .)0١‏ 
- وصلاح الدين الصمّديء قرأها وأَجيرٌ فيها من عدو من شيوحه. كما في كنابه: أعيان 
العصر وأعوان النصر )1/١ /١(‏ و(558/79) و(5/١07)و(550/5)و(07/0”).‏ 
وغيرهم كثيرٌ جدًا. 
بَدِيعةٌ: حدَّث علي بن جابر بن هبة الله بن علي حاكم ساقية سليمان» قال:«حدَّثني والدي 


جابر بن هبة الله أنه قرأ على القاسم بن علي الحَرِيريٌ المقاماتٍِ في شهور سنة أربع عشرة 





ماع د - ع عر ٠‏ 2 5 ساي ام ع 
33 يستطع أحد بعده أن يُدَانَيَهَ فى صناعة المقامات» فضلا عن أن 
عن اقل مدر 


ا 5 مون ب ا 
يَجُوَرَه على كثرة ما آلف فى المقامات بعدّة قديمًا وحدية” أ 


وخمس مئةء قال: وكنت أظرٌ أن قوله: 

اك ككل وُيِِكُمْ حاولا توك تاوية) ضرا 
لدذلع شيل النيائيي النئ انديفت 
أنه ضهنا معتراه فق رأث كما ظندث: سَفًِا مُعترّاه ففكّر ساعد ثم قال: والله لقد أجدت في 
التصحيف؛ فإنه أجوثٌ فرٌبٌ شَعِثٍ مُعْبَرٌ غير مُحتاج» والشوت المكر مَوضع الحاجة» 
ولولا أنني قد كتبثُ خطّي إلى هذا اليوم على سبع مئةٍ نسخة قُرئتُ عليّ لغيّرتُ الشَّعِتّ 
بالسّخِبٍء والمغْبر بالمغترً!!» معجم الأدباء (0/ 5708). 

)١(‏ كان أبو الحسن عليٌ بن الحسن بن عنترء النحويٌ» اللغويٌ الشاعرٌ المعروف بِشمَيِم 
الحِلّي (ت ٠١‏ ال ل ل 0 
نفسّه بالعلم ويُجِهّلُ الأوائل - كما مَرّ معنا في الفصل الرابع - فلمًا تُوقسّ مرةً في ذلك 
قال: كيف أرضى عنهم وليس لهم ما يُرْضِيني؟! إلا أن يكونٌ المنبّ في مَديحه خاصة» 

واب تائَةَ في خطبهء وابنُ الحريري في مقاماته. 

فقيل له :جب إِذْ لم تصنف مقامات تَدحَضٌُ مقاماته! فقال: الرجوعٌ إلى الحقّ خيرٌ من 
التمادي في الباطل» عَمِلْتُ مقاماتٍ مرتين فلم ترْضني فغسأتّها ثهاء وما أعلمٌ أن الله خلقني 
إلا لأظهر فضلٌ ابنٍ الحريري!! تاريخ الإسلام: للذهبي )47/١1177(‏ بتصرّف. 

قلتُ: قد أظهر فضلّ الحريري بشرحه لمقاماته. 

- وممًا يُشبه هذا أيضًا ما جاء في «نصرة الثائر على المثل السائر»: للصفدي (ص/ >١0‏ - 
١‏ قال: «سمعتٌ القاضي شهابَ الدين محمودًا رَتِمَُلَنَهَ حين قراءة هذا الكتاب عليه 
يَحكي أن القاضي الفاضلٌ وَمَُللَهُ أراد معارضتّهاء وصنع ثلاتٌ عشرةً مقامةً عارض كلّ 
فصل بمثله» حتى جاء إلى قول الحريري في المقامة الرابعة عشرةً: «اعلّموا يا مآلّ الآمل. 
وثِمال الأرايل: آني من سَرّوَاتٍ القبائل. وَسَرِيّاتٍ العفائل. لم يرل أهلي وبخلي يَحُلُونَ 
الصَّدْرٌ. ويَسِيرونَ القلْب. ويُمْطُونَ الظَهر. ويُولونَ اليد فلمًا أزْدَى الدّهِرٌ الأغضادً. وفجع 
بالجوارح الأجساد. وانقلّبَ ظهْرًا لبَطْن. نبا الَاظِرٌ. وجا الحاجبٌ. وذهبتٍِ العين. وفْقِدَتٍ 





وينبغي لمن آراد أن مهد في اللغة ويرتقي بأسلوبه الأدبيئ» أن يعتني 
بكثرة النَظَر فيهاء وتَدّوٌقِهاء وحفظ ما يَقَدٍ يَقَدِرٌ عليه منها؛ فنا نِعْمَ المُعِينُ على 
ذلك. 

وإليك طَرَقَا مِنْ مقامته (الحلبيّة)» حيث ذَكَرَ فيها أبيانًا ُروفها مُهْمَلَة 
وأخرى مُعْجَمَة ا قري كلذ نع لتقم وري تبه ونا ذ! 


قال هلله 
دروى الحارث بن مام قل إل 6 رق لوكي 
لَهُ من طَلَّبْ؛ وكنتٌ يَوْمَئِذ حَفِيفَ الحَادَه حَثِيتٌ التْمَاذْ؛ تحت انك اله 


وحَََفْت نحوّها حَمُوفَ الطَير ولم أَزَلْ مُدْ 55 رَبُوعَهاء وازْتَبَعْتٌ رَبِيعها؛ 
أفاي الأنان فيما نشي الكواقة تكروق الآدلنة إلى أن أنظيد رَ القَلْبُ عنْ 
اس يي ا اي 
الخُلُو؛ بأنْ أَقِصِدَ حِمْصٌ لأصطاف يِبُقعتِهاء وأَُسْبْرَ رَقَاعَةَ أهل رقع 


الرّاحةُ. وصَلَدَ الزَّنْدُ. ووَهَنتٍ اليّمِينُ. وبانّتِ المَرافِقٌ. ولم يبْقّ لنا ثَنِيّةٌ ولا نابٌ. فمُذٌ اغيرَ 
العيش الأخضّرٌ. وَازْوَرٌ المخبوبٌُ الأصفرٌ. اسوّدّ يؤمي الأبيضٌ. وابِيض فَوْدِي الأسود. 
حتى رف لي اعدو الأزرق» فحَبّذا الموث الأخمّر!١.‏ 

فقال الفاضل: من أين يأتي الإنسانُ بفصل يُعارض هذا؟! + ثم إنه قَطّمَ ما كان عَيِلّه من 
المقامات ولم يُظهر. أو كما قال. وناهيك بمن يقول مثل القاضي الفاضل في حقّه مثلّ هذاء 
ويعترفٌ له بالعجز. 

وأما أنا فكلّما قرأتُ هذا الفصلّ وذكرثه» أجدٌ له نشوةً كنشوة الراح» ومهجة ولا بهجة 
الساري بطلعة الصباح. وني أيّ ترسّلٍ تجدٌ نظيرٌ هذا الفصل الذي له هذه الخفَةٌ والطلاوةٌ 
و ترؤّجه الأسجاع؟). 


4م نجوم ساطعمّ ث2 سماء الإبداع العلمي 





ع 


2 6 0 أ-ه 0 ٠. 0 2 ٠‏ 6 6ه و وو 
فاسرّعت إليها إِسْراعَ النجمء إذا انتقض للرجم؛ فحينّ خيمت برسومهاء 
ل رمك كهمء و عي > اس 0 3 2 

ووجَدت رَوْحَ نَسِيوها؛ لمَحَ طرفي شَيْحَا قد أقبل هَرِيرة» وَأَذْبرَ عْرِيرَة؛ وعنده 
ا ا فى قري ويل م الى واو 0 6 

97 عَشَرَةَ صِبْيان» صِنْوان وغيرٌ صِنْوان؛ فطاوّعغتٌ في قَضْدِهِ الحزص.ء لأخبُرَ به 


ا 


دَيَاء ءَ حمص؛ ؛ فبَسّ بي حِينَ وَاقيْنُه وحَيًّا بأْحسَنّ مِما حَيَيْنْه؛ فجَلَسْت إِلَيْهِ 
الس تائم حم حُمْقَهُ؛ فما لبت أن أشارً بِعْصَيَِه إلى كُبْرِ 
2 

أصبركة؛ وال له: انهل الآيئات الواط] ".و اهدو أن ثماطل :فعا سددة 
ا 

أغدذ لِحُسَّادِكَ حد الاح وَأَوْرِدِ البِلَّ وِرْدَ الماح 
ل 52 عن ا ع :8ه ص م 0 و 5 قا سير اه 0 
وَصَارم اللهو وَوَصل المّهَا وَأَعْمِلٍ الحومَ وَسَهمْرٌ الرّمَاحَ 
وَاسْمٌ لإِدْرَااِمَحَلَسَمَا عِمَاكءُلا لادَرَاع الصرَاح 
وَاقُومَاالسَّوؤْةَ مد حَسُوٌ الطلا وَللامَرَادٌ الحَمْدٍ رُودرَدَاحْ 
وَامَالِحُْرٌ وَاسِعصَدُرٌةُ وَهَمَدُمَاسَرَ أه ُلَالصََّلاح 
مَوردهُ نحش وّلِْرَلِهِ وَمَالْدُمَاسَالوهُمْضَُ 
ضٍِ . > )43> 7سكس 0 ف س5 55 فوا ايه 
َاأَسْمَعَ الآهِلّرَدَاوَلا مَاطْلَكُ وَالمَطل لؤْمٌ صَرَاح 
الت الوم تسافا «لاكسازااتة خاسضتك 
هلو 


)١(‏ هي الخالي حروفَهًا من التَقْط! 


الخ الحا 7 





وَحَصَّلَ المَدْح لَأْعِلْمَهُ مَامُهِرَالعُورٌ مُهُورَ الصِّحَاحُ 

فقال لة: أحْسَنْك يا يدير يا رآس الديْر! ثم قال ليلو الْمُشْتِهِ بصئره: 
دن يا تُوَيْرَهُ يا قمَرٌ الذَُيْرَهُ! فدَا ولَمْ يتبَاطَاه حتى حَلّ منة مَفْعَدَ المُعَاطَى» 
فقال له: 0 5 الرايش”'. وإِنْ لّمْ يكن تَائْسُ؛ فبرّى القلّمَ وَقَطء كم 
حت خْتَجَرَ اللَوْحَ و 


00 ه. و 5 له 
< و اي رم راي 7 ا 
وكتتئليوي / فحملي حلي بتححطبررا: يمدرد لعسلب حلي 
و 9٠‏ ذه فو آي ٠‏ َه 6 ٠ ٠‏ 
7 7 7 َه 7 


ف 00 60 تن 4 تر مم 52 وس 0 
ُ 5906 42 5 كن 2 4 5 ٠‏ مويه م٠ ٠‏ 0 
كه + 2 0 < 0 4 0 0 ع كى 4 ن زلا كك 
2 4 4 7 
5 2 2 > 
7 8 
5 001 د سك 
5 روه آ هو 0 56 ٠‏ - 0 
2 و و اعنه د ى*# رت ٠ ٠‏ مكسفه 
202 ذه ل م لام اين 
5 
ان 8 اضر اج امت به ٍِ 0 000 - 2 
٠ 4‏ جو » 0 ى .4 5 ٠ ٠‏ شك مث ( ٠‏ 
4 .ا وملا 000 صر ؟. 00 - 4# ٠‏ 
1 في ذه هه سيم 6و 5-3 
هه 
- َ 
م 2 3 . سه َه 2 ّ 
85 4 َ 2 4 2 
فيجنةا اعطسللبب المسسسم د يحت بحي 
9 0 - م يج 1 اي 2 
6 آت --- د 
> 
ره 


ارت فيو بي تلض بتصيج يُشجي بقن فقن 
فلمًا نظرٌ الشيحُ الى ما حَبّرُء وتصفَّحٌ ما زبَرَهُ؛ قال له: بُورِكَ فِيكَ مِنْ 

طلاء كما بُورِكَ في لا ولا ثم هتف: اقْربْء يا قَطْرٌبْ؛ فاقترب منه قَنّى يَحْكِي 

تَجْمَّ دُجْيَك أو تِمْثال دُمْيَ فقال له: ارقم الراك الاحا د 


)١(‏ هي المنقوطً جميمٌ حروفها! 
(؟) هي المنقوطٌ منها كلمةٌ دونَ كلمة. 
فائدة: هذا النوعٌ والنوعان قبلّه من الصناعات اللفظيّة التي تسمّى عند البلاغيين (المعجم 


د ساطعنرُ 2 الابداء ا 
اك تجوم ساطعة 2 سماع الإيداع الكلمي 





امد ةمه وَلَانَيِ ِب آيلاتَصَيّف 
ولاج يؤْرَةًفي لوال فَشَنَأَمْفِيالتُوَالٍحَفَفْ 
حبني مَالَّصَ ين وَلَوْتقَصَفْ 
وَاخْلمْ فح نَجَفْنٌ الكِرَام يُعْضِيٍ 0 
وَلانَحْنْعَهْ د ذي ودَادٍ نَبَْده وَلَاتغْمَاترَيَفَْ 

فقال له: لا شَلَّتْ يَدالكَء ولا كَلَتْ مُداك نّم نادى: ياعننشم يا عمطر 
مَنْشَم ! فلَاهُ عُلَامٌ كذ عَوَاضُء أو جُؤدْرِ قَنَاَضُ؛ٍ فقال له: اكْنَبِ الأبيات 


43 


التعايية""1. .وله تكن من المَشَائيمْ؛ فتناوّلٌ القلمَ المُثقفْ. وكتبّ ولم 


قال الرافعيٌ: اوأر لك وضعة وَبرّرٌ فيه الحريري صاحبٌ «المقامات»., ولم يتكلّفْه أحدٌ 
قبلّه فيما نعلم» وإن كان كثيرًا ما يتفق في منظوم الكلام ومنثوره؛ لكنْ على غير اطْرادٍ ولغير 
قصدء فالاطرادُ والقصدٌ إذن هما معنى الاختراع فيه؛ وليس يخلو الكلام بتةَ من أحرفٍ 
مهملةٍ وأخرى معجمة؛ لأنْ بالقسمين جماعٌ مادته وقِوامٌ تركيبه». تاريخ آداب العرب 
(0/ 6 ١غ).‏ 

)١(‏ هي الأبياتٌ التي جاءت كل كلمتين متجاورتين فيها متشايهة في الرَّسْم 
قال الرافعي: «هذا نوع من الجناس اخترعه الحريريٌ وذكر منه أبيانًا في المقامة السادسة 
والأربعين سماها (الأبيات المتائيم)؛ لأنها مبنيّةٌ على الألفاظ المزدوجة» فكأنها جمع 
سرحي ءاير عاقيا ادن تراسيء 
راح سقات هذا اللو أنلك :]ذا أضيته عاطلد من لتقل ازاك من الصَّبْط غَمِيَ عليك 
وجة قراءته» فلا تتبين من ذلك شيئًا. 
وهو نفسٌ الجناس الذي يسميه أهلٌ البديع بالمصحّف. ويقولون في حَدّه: إنه ما تماثل 





جَنْدْهَا جِيدهًا وَظَرْفٌ وَطُوْفٌ 


آله 


قَدْرُهَا كَدرَمَاوَتَامَتٌ وَيَاهَتٌ 


ع ل ان 


وَتَلاهوَئلاه ا 


+ اد 2 عمس ارش © 


ل ا ا ا ل ل 2 0 ِ 
0 


عض 6 اك 7 


فذكت نات وخني تست ا قا 1202 


4 


الث ا ة 0 
ا أزهار تُسعان؛ فقال لده أنشن ده الف ليقي 
الطَرَقَيْن؛ اللَذَيْنِ أَسْكَنَا كلّ نَافِتْ وأَيًا أنْ يُعَزَّرا عَايِثث" فقال له: اسْمَعْ 


0 خطًا واختلفا لفظّاء كقوله تعالى: وى هر ظْعمِنى وسفن 0 وَإِذَا مضت فهو 
فين * [الشعراء:9لاء ]8٠١‏ إلا أنَ هذا النوع قد أضيف على التصحيف فيه التحريفٌ 
ا ب ا ا ا . تاريخ آداب 
العرب (7//ا١5).‏ 

)١(‏ عجيبَة: سمع إسماعيل , بن أبى بكر اليما المعروف بابن المُقرئ - صاحبٌ كتاب 
«عنوان الشرف الوافي) المتقدٌ مُ ذِكْرٌه- بعضّ الناس يذكُرٌ بي الحريري هدَيْنء فقال له ابن 
المقرئ: إن تعزيرّهما بثالثِ غيرٌ ممتنع! » فنازعه ذلك القائل» وطال بينهما النزاعٌ» فرجَعَ 
ابن المُقرئ إلى بيته وعَمِلَ على هذا التّمَط توفيةٌ خمسينّ بِينًا! وأرسَلٌ بها إلى مَنْ جادلّه » 
وقال: قد صارا خحمسينٌَ!! وأول أبياته: 
عن كل نفدي ركنا عدا 
قال الشوكاني: «وقد كان بعض المتأخرين ممّن عاصره - قبل عصر صاحب الترجمة - قد 
عزَّز بيت الحريري بثالثِ وهو: 
وَاأْمَسْ لمَهْوَى الضَّيْفٍ حَيْرَ القِرَى 


ّ 1 8 58 َ 
اجيتب». محا اسحعك فتن كلمحة! 


ك4 وال ا 1( 


و لم الم 


4 


نجوم ساطعنّ 4 سماء الإيداع العلمي 

لا وقرَ سَمْعَك سَمْعْكُء ولاهُزِمَ جَمْعْكُ؛ وأَنْشَدَ مِنْ غير تَلَبّتْ ولاتَرَيْتْ 

يمْسِمَّة نَحْشُ نْآنَارْمَا و 

واللهك نوناقطكة لاثابه تبي الشحؤةة وَالمكرة: 
فقال له: أَجَدتَ يا رُغْلُولُء يا أبا العُلُول؛ ثم نادّى: أَوْضِحْ يا يَايين ما 

ُشْكِلُ مِنْ ذَواتِ السّين؛ فنهض ولم يَتَأنَه وأنشد بِصَوْتٍ أَعَنّ: 

ِفْسٌ الدَّوَاَوَرسْعٌ الف مُْعَةٌ سِيِنَاهُمَاإِنَ مُمَاخطَاوَإِنُرِسَا 

وَمَكَذَا السّينُ في قَسْب وَبَاسِقَةٍ وَالسّمْح وَالبَححْسِ وَافْسِرُ رَ وَاقْتِسُ قَبَمَا 

وَفِي تَقَسَسْتُ بِاللَدِلٍ الكَلام وَقَي مُسَبْطِرِ وَسَمُوس وَانَخِذْ جَرّسَا 

وَفي قَّرِيسٍ وَبَرِْ قَارِسِ فَحذٍ الض صواب ني وَكُنْلِلْعلْمٍ مُقتبِسَا 


فقال له: أَحْسَدْتَ يا نُعَيْشء يا صَنَاجَةَ الجيّش......)إلخ7". 





.)١55 /١( البدر الطالع‎ 

قلثُ: وقد عَرَّْته أنا بقولي: 
#الوحسة ةسون الساة اشن ايهف :اشافة 
وقولي (والهَدْرَ) بالنصب؛ جائزء على تقدير فعل محذوفٍ :كالجعل وما أشبهة أ؛ 


ا 0 مقدمة اعتاياب اب 7 
تقدم. رعر كر فاه النفاسة. 
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كو 2 ود إلهد 
ألو الفرَع ابن الجَرَرِي 
(ت اذه ه) 


عبدُ الرحمن بن علي القرشيئٌء الحافظٌ المفسّرُ إمامُ عَضْرِهِ - بل وعصور 
كثيرة - في الحَطَابةِ والوَعظ”"". 

قال عن نفسه: «صار لي اليومَ خمسٌ مَدَارِسَء ومئةٌ وخمسون مصئمًا في 
كلّ فر وقد تاب على يَدَيَّ أكثرٌ من مئة أَلْفٍ! وقَطَعْتُ أكثرٌ من عَشَرَةٍ آلافٍ 
طائلة"» ولم يَرَ واعظ مثل جمْعي؛ فقد حضّرٌ مجلسي الخليفةٌ والوزيل 
وصاحبٌُ المَّخْرّنِء وكبارٌ العلماء » والحمدٌ لله على نِعَوِهِ)”” 


قال ناصح الدين بن الحنبليٌ الواعظ عنه: «اجِتّمَعَ فيه من العُلُومِ ما لم 
يَجْتَوِعٌ في غيرو» وكانث مَجَالِسّهُ الوعظيّة جامعةً للحُسْن والإحسانٍ باجتماع 


)١(‏ انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب :)79494/١(‏ وسير أعلام النبلاء: 
للذهبي )7737/7١(‏ وغيرها. 

81 أنفك على معت (طائلة) تيو نين المعاجم القديمة ولا الحديثة» والذي انقدح لي 
أن المرادٌ بها ها: الشعورٌ الطويلةً التي يُولَُ بإرسالها ماعادة- الشبات المكمن ! 
ثم إني - بحمد الله - وجدث صواب فَدْحِي في كتاب «القصّاص والمذكّرين» للمؤلّف. 
حيثٌ قال فيه (ص/ :)*1/١‏ (وإنّي ما زلتٌ أعِظُ الناس وأَحَرَّضُهم على التوبة» فقد تاب 
على يديّ - إلى أَنْ جمعتٌ هذا الكتاتٍ - أكثرٌ من مئة ألف رجلء وقد قَطَعْتُ من شُعُورِ 
الصَّبِيانٍ اللاهينَ أكثر من عشرة آلافٍ طائلةٍ» وأسلم على يديّ أكثرٌ من مئة ألفٍ». 

(9) انظر: تاريخ الإسلام: للذهبي (5/ 56). 
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ظِرَّافٍ بَعْدادَ ونِظافٍ الناس» وحُسْنٍ الكلماتٍ المسجّعة والمعاني المودّعة 
في الألفاظٍِ الرائجة» وقراءة القرآنٍ بالأصوات المرجّعةٍ والنَّكَماتِ المُطْرِب 
وصيحات الراجدينه وقضات الكافعين»:وإثابة 'الناففين» وذل العاتبينة 
والإحسانٍ بما يُقَاضُ على المستمعين؛ من رحمة أرحم الراحمين». 

و23 السافظ اث الدَيَئيٌ في «ذيله على تاريخ ابن السّمْعانٍ» فقال: «له 
في الوعظ العبارة الرائقة» والإشارات الفائقة. والمعاني الدقيقة» والاستعارة 
الرشيقة» وكان من أحسن الناس كَلَامَاء وأتمّهم نِظَامَاء وأَعذَّبهم لِسَانَا 
وأجودِهم بِيَانَا». 

وقال الموفَّقٌ عبد اللطيفي: «كان ابنٌ الجَوْزيٌ لطيفَ الصورق خُلْوَ 
الشمائلء رَخِيمٌَ النَعْمِةِ مَوْرُونَ الحَرّكات والنَّعَماتِء لذيدٌ المفاكهة, يَخْضْرٌ 
مَجْلِسَهُ مئةٌ ألفٍ أو يزيدونَ... له في كلّ علم مشاركةٌ» لكنّه كان في التفسير 
من الأعيان» وفي الحديث مِنّ الحُمَاظِء وفي التاريخ من المتوسّعينَ» ولديه 
فِقدكانيء وأمَّا السجْعٌ الوَعْظِنُ فله فيه مَلَكهٌ قوية إِنِ ارتجَل أجاد؛ وإن 
رَوَى أبْدَع !». 

وقال الذهبيٌ: «كان رأسًا في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائقٌ» والنثرّ 
الفائقٌ بديهّاء ويسْهِبٌ ويُعْجِبٌ) وَيُطْرِبُ ويْطنِبُ لم يأتِ قبلّه ولا بعدّه مثلّه 
فهو حامل لواء الوعظء والقيّمُ بفنونه» مع الشَّكْل الحَسَنْء والصّوتٍِ الطيّب. 
والوقع قي الهوسي» وَحْسْن السّيرة». 





وقال ابنُ رجب: «وحاصلٌ الأمر: أنَّ مجالسّة الوَعْظية”'" لم يكن لها 


(1) وَصَفَ الرحَالةُ ابن جُبيْرِ بعضٌ مجالسه تلكَ وصفًا بديعًا » فكان ممّا قال: «ثم شاهدّنا 
صبيحة يوم السبت بعدّه مجلسٌ الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل بن 
علي الجوزي بإزاء داره على الشً بالجانب الشرقي. .. فشاهذنا مجلس رجل ليس من 
فروولا” تند بعرت اناق اكد آيةُ الزمان وقرّةٌ عين الإيمان درق الحللة 
والمخصوصٌ في العلوم بالرتب العليّة. إمامُ الجماعة» وفارسسٌ حَلّبة هذه الصناعة» 
والمشهود د له بالسَّبْق الكريم في البلاغة والبراعة. مالك أزمّةِ الكلام في النظم والنش 
والغائصٌ في بحر فِكره على نفائس الذُر... 

ومن أسبر آياته» وأكبر معجزاته. أنه يصعد المثير وي يبتدىٌ القَرّاةُ بالقراءة - وعددُهم تيف 
على العشرين ترثا د فيفر الالدان متهم آر الكاد” ةُ آيةَ من القرآن» يتلوها على نسقٍ 
بتطريب وتشويق» فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عدد هم آية ثانية» ولا يزالون يتناوبون 
آياتٍ من سور مختلفاتٍ إلى أن يتكاملوا قراءة وقد أتوا بآياتٍ مشْتبهاتٍ لا يكاد المتقدٌ 
الساتا تعش نيا قدا ستيه كنا . فإذا فرغوا أخذ هذا الإمامٌ الغريبٌ الشأن في إيراد 
خطبته عَجِلَا مبتدراء» وأفرَعَ قِ أصداف الام من ألفاظه ذُرّرَاء وانتظم أوائل الآيات 
المقروءاتٍ في أثناء خطبته فِقَرّا وأتى بها على د نس القراءة لها لا مقدّمًا ولا مؤخرًا! ثم 
أكمل الخطبةٍ على قافية آخر آيةٍ منها » فلو أنَ أبدع مَنْ في مجلسه تكّف تسمية ما قرأ القرّام 
به آيةَ آيةَ على الترتيب لَعَجَرَ عن ذلك؛ فكيف بمن يننظمها مُرتجلا؟! ويُوردُ الخطبة الغراءً 
با عَجَا؟! لأَحرٌ مدآ أَْر ارت 4 [الطور:16]» نوصل ليون 4 
[النمل:7١]»‏ فحَدّّتْ ولاحرّجَ عن البَحْرء وهيهات ليس الحَبَرٌ عنه كالخْبْر! 

ثم إنه أتى بعد أن فرع من خطبته برقائقٌ من الوعظء وآياتٍ بيناتٍ من الذَكْرء طارت لها 
القلوبٌ اشتياقاء وذابت بها الأنفسٌ احتراقًا. إلى أن علا الضجيج؛ وتردّد بشهقاته النشيج. 
وأعلن التائبون بالصّياح وتساقطوا عليه تساقط الفْرّاش على المصباح. كل يُلقي ناصيته 
بيده فيَجزُهاء ويمسح على رأسه داعيًا له. ومنهم من يُخْنََى عليه» فيّرفعٌ في الأذرُعَ إليه» 
فشاهدنا هَوْلُا يَماةُ النفوس إنابةً وندامة» ويُذكّرها هول يوم القيامة» فلو لم نركث تَبَجَ 
البَحْره ونعتسفٌ مفازات القفرء إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجلء لكانت 
الصفقة الرابحَة» والوجهة المفلِحَة الناجحة والحؤة لله على أن أبقى مَنْ يَشْهِدُ 
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نظيرٌء ولم يُسْمَعْ بوثلهاء وكانت عظيمة التَقْعء يَتذْكَرٌ بها الغافلون» ويتعلمُ 
منها الجاهلون ويتوبٌ فيها المُذْيِبونء وَيْسْلِمُ فيها المُشّركون» وقد ذكَرَ في 
١تاريخِا‏ أنه تكلّم مرة» قتاب في المجلس على بد نحوٌ مائتي رجلء وقُْطِعَتْ 
شُعُورُ مئةِ وعشرينَ منهم». 

وقد أبدّعَ في كتب كثيرةٍ من مؤْلّفَات منها: (زَادٌ الْمَسِيرا» و9المُدُهش»» 
و«التبصرةٌ»» وغيرّها. أمّا «صَيْدٌ الخاطر» فهو الإبداعٌ بعينه!”"". 

ومِنْ لطائفٍ كَلِوِهِ قولّةُ يومًا على المنبر: «أهل البدع يقولون: ما في 
السماءِ أحدٌّ» ولا في المُضْحَنفِ قرآن» ولا في القَْرِ نبي ك؛ ثلاث عَوْراتٍ لكم!). 

وقولة اليفتخرٌ فرعونٌ مصرٌ بنهر ما أجُراهء ما أخراه!». 

وقولة «الأمل مذمومٌ إلا للعلماء » فلولاه ما صنّوا!». 

وقولة: ١مَنْ‏ قَنِعَ طاب عَيْشُهه ومَنْ طَمِعَّ طالّ طَيْشُه!). 


يعى مغر بغر 
ي25؟ 


الجماداث بفضله» ويّضيقٌ الوجوةٌ عن مثله. 

وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل» وتطير إليه الرّقاعٌ فيُجاوبٌ أسرعٌ من طرفة عينٍ! 
وربما كان أكثرٌ مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ لا 
إلة سواه: ..» رحلة ابن جبير (ص/ )١97‏ فما بعد. 


)١(‏ تكلَّمتُ عنه بالتفصيل في كتابي الآر «التأصيل العلمي». 









حم البرسالام ابن تي 
(تهكاه) 


أحمدٌ بن عبد ل الحليم بن عبد الستلام الحزار شيخ خ الإسلام» وعلّم الأعلام» 
قاضي تمبحاكم المعقول والمنقولء ودَيْصَلُ أحكام الفروع والأصولء ومَنْ إليه 
المرجمٌ والمآبء في علوم الس والكتاب. 

والحلٌ أني لا أدري كيت بدأ ولا أينَ أمضيء ولا متّى أنتهي مع هذا 
لعل القَرْد فهو أَمَهٌجَمَعها الله في رجل! 

وكعن مداولا ل اتنا 1 لا 
«رفض الدنيًا وَرَاء ظهره. وعامل الله في سِرّه وجهره. وصَممَ ٠‏ ديد 
الشنة لني 7لوو قز ااه اه 
وحَوَّمَ على الْمنيّةِ في نُضْرّة الْحقٌ لا يَخافٌ الأَسَدّ في عرينه: 
ولايِلِينُ لغير الحقّ يَبَعْهُ حتَّى يَلِينَ لِضِرْسٍ الماضغ الْحَجَرًا 
وشَمرَ عن ساق الاجتهاد: 

بشو اترفاقة رَأخمّصِها وعَرْمَةَليسَ من عاداتِها السام 
وَدَمَّرَ ديار الأعداء ء ذُوِي الفساد: 


وعَمَّرَ الدَّينَ عزمٌ منه مُعِتَضِدٌ باك د فرق سو اسوارو العكة 


م عت م ض 
54 و الس 3نا: 
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والصَّبْرُ أجملٌ إِلَاأنَةُصَيرٌ ورُبِمَاجتَتِالأعقَابُمِن عَسَلِْ 

وبَدَرَبِجَنَانِ لا يُحَادِعُهُ حب الحياةٍ ولا تَشُوقُهُ الحاظ الدّمَى: 
لكنَدمفْرَم بالحَقَ يمه شوفياشى هذامنتهىأمية”" 

كر له بالإمامةٍ في الدينٍ القريبٌ والبعيدٌ» والموافقٌ والمخالِفٌ على حدّ 
سواءء مِنْ لَدُنْ عصره إلى عصرنا هذاء وكان يَجْلِسٌ إليه أتباعٌ الطوائف 
والفرّقٍ والمذاهب. فيأتيهم بأشياءًَ لا يعرفونها في مذاهبهم! فيستفيدٌ كل 
واحدٍ في مذهيهِ ما لم يكن يَعلمُ. 

قال ابن الرّمْلَكَاني: «كان إذا سَيِلَ عن قَنَّ من الفئونء ظَنّ الساممٌ أنه لا 
يَعْرِفَ غيرٌ ذلك القَنُ!». 

وقال عنه ابن دَقِيقَ العيدٍ: «ما 00 أنَّ الله قي يَخْلْقُ مِدْلّكَ!). 

ولقد صِدَقٌ وَمَدائك فلم يَأْتِ بَعْدَهُ <ه ا مَنْ يدانيه في عليه 
أو يقاربُه في فهمه. 
إِذَاتَعَلْمَلَ فِكْرٌ المَرْءِ في طَرَفٍ ‏ مِنْ مسَجْدِوغَرِفَتْ فِيه كَوَاطرُه! 

وهذا الرجل لم بت على تور ايوس ري الإبيلام - كحالٍ غيره من 
العُلَّماءٍ - بل وقّف على تُعْورٍ كثيرق فواجّة اليهود والتصارع» ورواكة حثاة 
الفلاسفة» وواجَة غُلَاةَ الصّوفِيّك وواجَة معظمَ أصحاب الفِرّقٍِ المُنْحَرِفة؛ 
كالجهمية» والرافضة» والمعتزلة والأشاعرة» وغيرهم, وواجه مُقلّدةَ الفقهاء 


.)١71//4( طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي‎ )١( 
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والمتعصبين منهم. .. بل وواجه في ميدانٍ الحَرْبٍ التتاره حتى كُسَرَ م شَوَكْتَهم في 
الأخبار المشهورة عنه. 

كان هذا د يَكْتبُ ف المسألة ة الواحدة مجلد > مجلدًا من المجلدات الضخام! 
وَيَدَدٌ على الشبّْهةِ الواحدة بسفْر من الأسفار الفكَاء! يَشَدّق على قله فا قالة 


اال 


2 0 ذآ عيفر 7 ا 7 ِ 
حصسشد شة لكتات | خلا 
1 آآ-ه - ص 
ص ع 
َ هه لل عم | 2 كن 2 0 
طياع لله جل اله اللسيطان عساضن 


ل 35 23 )2 ع م 0 5 5 .0 
#لفسباخصسط فسا كسان البو قساض'! 


ومَعَ ذلكٌ: فإنه ما سَلِم من كيّْدِ بعض عَلَماءِ عَضْرِهِ وتأليبهم عليه فقد 
حبس بسببهم مَرَّاتِ عِذَّه بل ما كفاهم ذلك حتى سَعَوَا في طلب سفك دمه 
والنكاية به!! 


و 2 


توفي وَمَدَلنَهَ في سِجْنِه صابرًا مُحْتَسِبًا في ليلة الاثنين الموافقٍ للعشرينَ 
من ذي القَعْدةٍ من عام (؟لاه). 
وبكل حالٍ: فالكر أخياز ره كثيرة» ومائره م شهيرة» وقد أت العلماء ف 


سيرته مؤلّفات كثيرة”. 


»)١55 الأبيات لِحَمْد بن حَمْدون بن عمر القيسي. انظر: الصلة: لابن بشكوال (ص/‎ )١( 
.)1008 اريك العلنسين: للضي رص‎ ١580 وجذوة المقتبس: المتمدي لصن‎ 
(9؟) منها: «الأعلامٌ العليَةُ) لليرّا و«العقودٌ اديه لابن عبد الهادي. و«الشهادةٌ الزكيّة) للكزمي»‎ 


ع 


وغيرها. 
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الحاو التي 
(ت كامه) 


مي سن أحمدٌ ع عثمان بن قايماز الذهبئٌ» : شمس الدودةء أبو عبد الله . 
شيحٌ المؤرّخينء وفقية المُتَرْجمِينء الحافظٌ الجهْبذٌ الحجَّةٌ في معرفة 
الرجالٍ وأخبارهم وسِيّرهم. 


جَمَعَ «تاريصَ الإسلام»؛ فأربى فيه على مَنْ تَقدّم؛ بتحرير أخبار العلماء 
غموكاء: والمحدة 000 وقد اختصّرٌ منه مختصرات كثيرةٌ منها: 
«العبَرٌ)» و«طبّقات الكناظل: و«طبقات القراء»» وغيرٌ ذلك. 

وله «ميزان الاعتدال في تَقَدِ الرّجَال)؛ أجاد فيه أيضَاء واختصّرّ «تبذيبَ 
الكمال» لشيخه الجرئ؛ وخرّج لنفسِهٍ «المعجم الكبيرً). و«الصغيرًاء 
و«المختصٌ بالمحدثينَ»؛ ورَغِبَ الناسٌ في تواليفي ورحَلُوا إليه بسببهاء 
1ل انعا الساية العاف قرادة نييما وسماما: 

قال البَدْرُ الَابْلْسِيُ: «كان عَلَامَةَ زمانه في الرّجَالٍ وأحوالهم» حديدَ 
القَّهُمه ثاقب الذَّهْنِء وشهرثة تغني عن الإطناب فيه»”"" 

وقال الصَّفَديٌ: «حافظ لا يُجَارَىء ولافظً لا يُبَارَى أتقّنَ الحديتٌ 


ووعالةة ونَظ غللة وأخوالة وعرف تراجمٌ الناس» وأخال الإبهامَ في تواريخهم 


.)38 /6( انظر: الدرر الكامنة: لابن حجر‎ )١( 





عر 


والإلباشء مِنْ ذهن يَتَوقَدٌ ذكاؤٌة» ويَصِح إلى الذهب نسبثةُ وانتماؤة جممَ 
لكثيز ونفع الم الغفيز وأكثر ون التصنيفت» ووثر بالاختصار مُؤنة التطويل 
في التأليف. وقَف الشيح كمال الدين ابن الرّمْلَكاني يمََْنَهُ على تاريخه الكبير 
المشكى ولتارخ الإسلام) جزءًا بعد جزءٍ إلى أن أنباه مطالعة» وقال: «هذا 
كتابٌ عِلّْمِا» لم أَجِدْ عندَةٌ جُمودَ المحدّثين, ولا كَوْدَنة('© التّقلق بل هو فقية 
التَلّر له دُرْيَةٌ بأقوال الناسٍ ومذاهب الأئمة مِنَ السلفي وأرباب المقالات» 


وأعجبني منه ما يُعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدََّى حديثًا يُورِدُهُ حتى يُبيّنَ ما فيه 

من ضَعْفِ من أو ظلام إسنادٍ» أو طَعْنِ في رواته» وهذا لم أرغَيرَهُ يراعي هذه 

الفائدةٌ فيما يُورُِه وله في تراجم الأعيانٍ لكل واحدٍ مصيَّفٌ قائمٌ الذات» مثل 

الأئمة الأربعةٍ ومَنْ جرى مجراهم. لكنّه أدكَلٌ الكُلّ في (تاريخ النبلاء)»7". 
ون شعره الذائع قو ّْ 

الْهِلم: سال الله فال وَشيد ِنْصَمٌ وَالِإِجْمَاعٌ قَاجْهَدْ فِيِهِ 
وحَذَارٍ مِنْ تَضْبٍ الخِلآفٍ ف جَهَالَة بَيْنَ الرَّسْولٍ وَبِينَ رَأَي قَقِيِهٍ! 
وقول في ذم عِلْمٍ الكلام: 

أَفِقْ يَامْمََى بِجَمْع الحُطًَا «وَدَرْسٍ اكلام وَمَيْنِ يُضَاْ 


)١(‏ الكَوْدََةُ: تطلقٌ على البُطٌْ في المشّي. وعلى الْهُجْنة. ولعلّ المراد مها هنا عدم الضبط والتحرير. 
والله أعلم. 


وانظر: أساس البلاغة: للزمخشري »)١71/7(‏ والقاموس المحيط (ص/717؟5١).‏ 
() الوافي بالوفيات: للصفدي (7/ .)١١5-1١1١5‏ 
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وَلَازِمتِلاوَةَ تحرالكلا موَجَانِبْ أنَاساعَنِ الحَقّ رَاعُوا 





ولا تُخَدَعَنْ عَنْ : و ا نت قَمَانِي مُحقٌ لِرَأي مَسَامٌ 
2 . ا 4 1 520 ضَ 2 م + 
وقالقوة اتوي عل ومالأوَائِلَِوْمَافُرَاعَ 
بكهَفامِرَاللْهكَاسْمَعْ وَِشُْ ‏ تَنُوعَاءفَمَاالعِيشإِلَابَلمُ 

يكل لامر ند كرا سام لذ من المرد ع ولذا تجدٌ أكثرٌ مَنْ ألف 
ا ا د 
لو ألُّوا في القرونٍ السبعةٍ الأولى بعد أنْ ألّف فيها الذهبيٌ! والله أعلُ”". 


يشر مدر مشر 
(©41919©: 


)١(‏ أحسَنْ مَنْ دَرَسَ حياةً الإمام الذهبئ - فيما أعلم -: الذكنوة/ يسار هراد معروق في كناية 
العظيم: (الذهبئٌ ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام). 





الإمامُ العَلَمُ. محمد بِنْ أبي بَكْرِ بن أيوبٌ ب بن سَعْدِ الْرعِيّ الدمشقييٌ» شيخ 


مر 


الإسلام الثاني بعل ابن و الحَرّان واحد كبار المجدّدينَ والمَبدِعِينَ من 


+ سا سر 


العلماي 
أُوتِي مَقْطمَ الح ومَشْعَبَ السَّدَادهِ ومِفْصَلَ الصوابء وفضّلٌ الخطاب. 
وَكَانّ م مِنَ العُلُومِ بِحَيْتُ يُقَضَى تفي كَُّعِلْمِبِالجمِيع 
تَلْمَدَ على شيخ الاسلام ابن تيميَّ واخقّصٌ بهء وناصره وانتصرٌ له. 
تأر به حتى لا يكاذ يَْرُجّ عن شيء و ليتوا وروي لمر 
دِمَشْقٌ» وأَهِينَ وعُذّب بسببه» وطِيف به على جَمَّل مضروبًا بالعصِت! وأَطْلِقَ 


ا را 
بعد مَوْتِ شيخو' '. 


013 والبية ق كسانم قيض هو ما ذكره الى «النوقيةة من آنه كان البيت ف لاله على 
الحقه واخلمريده إليه: 
باقومواله العظيم نصسيحةٌ هِنْمُس فتٍ وأخ لكميعُوانٍ 
جَرََّتُهذاكلّهووقعه كفي | تلك الش بك وك تٌذاطيران 
حتى أتاح لي الإلةُبفضله مَنْليس تَحِرزِيهِ يدي ولساني 


حَبِرٌأنىمنأرض حَرَّانَ فيا أهلابمن قدجاءمْنخَرَّانِ 





مي 0 0 
عِلْمِيةَ هائلة؛ منها: 

«إعلام الموقّعِينَاء وازاة لمعاو ويهما لل شْتَهَرَ وذاع صيتةٌ وساد. و«الطَّرقٌ 
التتكمية ف السامة القرعةاء و(شفَاءٌ العليل» قْ بالا القضاء والقَدَر 
والحكية والتعليل» و«أحكامٌ أهل الذْمَّة ا واتحفةٌ المودوذ بأحكام المولوذا؛ 
و«مفتاح دار السَّعَادة) و9 الصواعقٌ المَرْسَلهُ على الجهميّة والعنطلتاه 
و«الكافية الشافية» فظو طريلة جد في العقائل» نميا هخ أعذب النظم 
وأسناه» و«مَدَارحٌ السالكين»» و«كتاتٌ الفروسيّة) و«الوابل العيب فخ الكَلم 
العتبة و«الرُوخ1. و«الفوائدٌ)» قي المحيين. و«حادي الأرواح» إلى 
بلاد د الأفراح», و«إغاثة اللهفانٍ» و«اجتماعٌ الجيوش الاسلامية» على غزو 
المعماة والجيمة): و«الجواتث الكافي»» ويسمّى: «الداءَ والدواء», واطريق 
الهجرتيّن» واعِدَةٌ الصابرين». و(هدايةٌ الحيارى»)» وغيرّها من المؤلّفاتِ 
النفيسة التي ما زال العلماءٌ وطلاب العلم يَنْهَلُونَ منها جيلًا بعد جيل» ورَعيلا 
بعد رَعيل» حتى يومِنا ا َ 


كالاسوبةه انان مراءلة مِْجَنْةالمأوى مع الرٌّضْوانِ 
أخذث يدا يدي وسار فلمئَرمُ عد اران ملم الإيسان 
ورأيِتٌُ أعلامٌ المدينِةحَولّها بَرَّكٌالهٍدى وءساكرٌالفُرآنِ 
الكافية الشافية (ص/ 179 -170). 
ِ ا : ّ - 

)١(‏ أعظم ما أَلفَ في سيرة هذا الحبر البحر كتابٌ: «ابن قِيمٌ الجوزية حياته آثاره موارده»» 
للشيخ: بكر أبو زيد رَحمدالكَةُ. 





أبو إسحاقٌ إبراهيمُ بِنُ موسى الشاطبيئٌ. الأصوليئٌ النابة والعالمُ الْمِمَنُ 
صاحبٌ الكتابٍ العظيم «الموافقاتِ» ني أصولٍ الفقهء الذي لم ينسح أحدٌ قبل 
على منواله. 

ولَْدَع الكلام عن كتابه هذا للشيخ العلامة بكر أبو زيد لضي ف قال 


في تقديمهٍ للكتاب: «أبو إسحاقٌ هو مؤلّفُ غزْناطة الإبداعيٌ في كتبه: 
«الموافقاتٍ» في أصولٍ الشريعة ومقاصدهاء و«الاعتصام) في السَّنَّة وقمع 
البدعة.. 

وهوصوحية اللدعليدت لق مه لفاقة هلم يعي عزن علزق العاليقك التقليدقة: 
والعمل المكرورء وإنما يفترعها افتراعًاء ويُبّعٌ فيها إبداعًا؛ لأنه قد اتحَدّ 
القرآنٌ وَالشُيَّه له يراس وإمامّاء وحَذِقَ لسانَ العربٍ لغةً ونحوًا وفِقهًا 
واشتقاقًاء بما لم يُذْرِكُ شَأْوَهُ مَنْ لَحَِهُ ولم يُنْسَحُ على منوالِهِ ومسلكه؛ 
فلا جَرّمَ كان نجمًا لامعّاء أضاءً الأمة الإسلاميةً في المشارقٍ والمغارب. 
فلَفَتَ الأنظار» وعكَمَتَ على كتبه الأبصار واستضاءت بأنوارها بصائرٌ أهلٍ 
الأمصار... 





في ذ سا ضّ _هغ الابداء ا 
4 _نجوم طعنّ ة سماء إيداع العلمي 


والكتابٌ وضَعَهُ هذا الإمامٌ ليكونَ وسيلة إلى فقهٍ الاستنباط بِحِذَقٍ 
اللسان» وتشخيص علم المقاصد؛ إلا أنه في حقيقتِه: فِقهٌ في الدَّينِ وفكال 
متميّرٌ في توظيف الاستقراء الكليّ لفهم نصوص الوحيَيْنِه وعِلمٌ متكامل 
بنظام الشريعة وأَسْسٍ ي التتشريع ومقاصده في مصالح العبادٍ في الدارَيْن) ع 


نيان 


)١(‏ طبع كتابُ «الموافقات» مرارًاء وين ن أحسنها الطبعةٌ التي حقّقها الشيحٌ: : مشهورٌ بن حسن 
آل سلمان أثابه الله» كما هذّبه ولخص مباحتّه ومهمّاته أكثرُ من واحد. 
وانظر ترجمة الشاطبيٌ مستوفاة في: خاتمة تحقيق الشيخ مشهور للكتاب (5/ /017-1). 
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عبدُ الرحمن بن محمد الحَضْرَمِيٌ؛ الإشبيلييٌ الأصلء الونِْيُ؛ المؤرّحُ 
العظيم. صاحبٌ المقدَّمةٍ الشهيرة التي صارت فيما بعد أشهرٌ كتاب في عِلّم 
الاجتماع'". ْ ْ 
قال عنه لسانٌ الدين ابن الحَطيب: هذا الرجل الفاضل حَسَنٌ الخُلّق» جم 


(1) مقدٌّمة ابن خلدون التي اشتهرث بهذا الاسم» هي مدخلٌ موسّمٌ لكتابه الشهير «العبّر وديوان 
المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجّم والبربر» ومَنْ عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) 
يتصدّرها ما سَميَ بالمقدمة. 
تناول ابن خلدون في هذه المقدمة حقائقٌ جغرافية ورياضية وعمرانية وفلكية كثيرة. كما 
تناول التاريخ ومذاهبه وأحوال البشر واختلافات طبائعهم, والبيئة وأثرها في الإنسان» 
وتطور الأمم والشعوب وأسباب انهيارها... إلى غير ذلك من مسائل العلوم الاجتماعية 
التي جعلت من | بن خلدون موْسسًا لعلم الاجتماع»-حيث بقث آراوه وأفكازه ما توصّل 
إليه الفيلسوفٌ الفرنسيتٌ 3 ارخوقك ث نض يطل ليون تور 
وكافستشرات ابو سلدوويق الجرا نا لمعم الإسان أرزننا أسهاد رامول الحمراة 
البشري تّقلة أيضًا في دراسة التاريخ التي لم تعد مجرد سرد للأحداث؛ وإنما أصبحت 
ميدانًا للتفكر والتحليل والاستنباط. 
ترجمث المقدمةٌ إلى العديد من اللغات الحيّة» وتعتبر من أهم منجّزات الفكر العربي 
الإسلامي» وعليها تقوم أهميةٌ ابن خلدون وشهرته. وانظر: الموسوعة العربية العالمية 
(5/رلاكهة). 


نجوم ساطعتّ 2 سماء الإبداع العلمي 





الفضائلء باهِرٌ الحَضْلء رَفِيِعٌ القَدْر ظاهرٌ الحياء» أصيل المجد وَقورٌ 
المجلسء خاصّيٌ الزّيّ» عالي الهمّة» عَزُوفٌ عن الضَّيْم. صَعْبُ المقادّة» قَويٌّ 
الجأشء طايِحٌلِقُئّن الرياسة» خاطِبٌ للحَظ مُتعَدَمٌ في فنون عقليَةٍ ونقليَة' 
مُتعدّدُ المزاياء سَدِيدٌ البحثء كثيرٌ الحفظء صحيحٌ التصوّرء بارغ الخطّ مُغْرَىَ 
بالتجلّة جوادٌ الكَفَء حَسَرٌ العِشّرة مَبِذولٌ المشاركة؛ مُقيمٌ لرُسوم التعيّن: 
عاكنفٌ على رَعْي خلال الأصالة» مَفخرةٌ من مفاخر التّخوم المغربيّة)”". 

وقال المَفْرِيزِيُ في وصفٍ مقدّمته: «مقدَّمتَهُ لم تَعْلمْ مِتَالّهاء وإنه لعزيرٌ أن 
ينَالَ مُجْتهدٌ مَتَالَها؛ إذْ هي زَُبْدةٌ المعارفٍ والعَلوم» ونتيجة العقولٍ السليمة 
وَالفْهِوم. توقفُ على كُنْهِ الأشياء» وتعرّفٌ حقيقة الحوادث والأنباء» وتعبرٌ 
عن حالٍ الوجوذ, وتَدنٌ عن أصل كلّ موجوذء بلفظٍ أببى من الذّرٌ النظيم» 
وألطف مِنّ الماء مَرَّ به به النسية»9©. 

وقال ابن عَمَّار- آسيدٌ الآخذية غيه -: «الأستاد المنرّة بلسان سيف 


ذه 


هه 


المحاضّرة؛ وسَحْبانٌ أَدَبٍ المحاضّرة, كان يَسْلكُ في إقرائه الأصول مَسْلَكَ 
الأقدمينَ كالإمام العَرَالِيَ والفخر الرازيٌ» مع الغضٌ والإنكار على الطريقة 
المتأجَرة التي أحدئها طَلبةُالعجم ومَنْ تَبعَهم؛ في توغ المشاحّة اللفظية: 
والتسلسل في الحَدَّيّة والرَّسْمِيدَ اللَذَيْنِ أثارهما العَضّدُ وأتباعةُ في الحواشي 
عليه... وله من المؤلّفاتِ غير الانشاءاتٍ النثرية والشعرية التي هي كالسَّحْر : 


.)١77 /5( الإحاطة في أخبار غرناطة (7/ 5917 -598). وانظر: نفح الطيب‎ )١( 
.)5 ٠1" (؟) درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة (؟/‎ 
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الى لحل لازام يا الور و تار المراةوالاقي وال مسرت 
7 جميم العلوة» وجَلَتْ عن ا ألسنة الفصحاءٍ فلا تَرُوحٌ ولا 
تَحُومْ ولَعَمْرِي إِنْ هو إلا من المصِنَّمَاتِ التي سارت الْقَابْها بخلافٍ 
مضمونها؛ ك «الأعَاني) للأضبهاني» سمّاه الأغان وفيه مِنْ كََُ شيع 
والتاريخع للخطيب سمّاه «تاريج بَغْدادَ» وهو تاريخ العَالّمء و«حلية الأولياء» 
لي د عي سكا اتعلة الأرليادا وفية نياخ جر 6 1 

وقال الأسعاز الحيدٌ ازغ قُْ مقدّمة تحقيقه لام ة ابن خلدية: ايَسْتلٌ 
ابن حَلْدون في التراثِ العربيّ الإسلاميّ, وفي الفِكْر العَرْيَ المُعاصٍر' ''؛ مكانة 
متميّة ويُنظَرٌ إليه على أنه صاحبٌ رُؤية حضارية خاصّة سيّما”” فيما يَتعلقٌ 


.)١59-١5/8 /5( انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )١( 
[#/احيث قال عنه المؤرّحُ الإنجليزيّ «آرنولّد تونبي»: «ابتكر وصاغ فلسفةً للتاريخ هي‎ 
بلا ريب أعظمٌ ما بلغه الفِكرُ البَشريّ في جميع العصور والأمم!».‎ 
-وقال الستفرق الفرنسيٌ «تياي»: (إِنْ ابن خلدون قد ترك لنا تآليف قيّمقٌ و تعن‎ 
الآداب العربية وحدّهاء بل التراتٌ الثقافي للإنسانية جمعاء؛ فهو مؤسَّسٌ علم الاجتماع»‎ 
وواضع منهج الكتابة التاريخية العلمية».‎ 
دوقال السظرة الفرية اإيفاه كوشت» عن كتابه: اإنه يمثَل ظهورٌ التاريخ كعلم»‎ 
وهو أروعٌ عنصر فيما يكن أن أن يُسمّى بالمعجزة العربية!». وانظر كتاب عبقريات ابن‎ 
خلدون: لعلى عبد الواحد وافي.‎ 
وقال العالُ الأمريكيٌ «جورج سارتون» في كتابه «مدخل العلم): «انه لمن المدهش أن‎ - 
يكون ابن خلدون قد توصّل في تفكيره إلى اصطناع ما يُسمّى بطريقة البحث التاريخي».‎ 
فائدة: حَذْفٌ (لا) من (لا سيّما) غيرٌ جائز عند النحاة.‎ )9( 
قال أبو حيّان الأندلسي: اما اود كام المصتّفين من قولهم: «لا سيّما والأمرٌ كذلك»‎ 
تركيبٌ غيرٌ عربيٌ» وكذلك حَذْفُ (لا) من (لا سيّما) إنما يُوجد في كلام الأدباء المولّدين‎ 


فر ذ سا ضغ الابداء ا 
4 _نجوم طعنّ _ة سماء إيداع العلمي 





بدراسة التاريخ البَشّريٌ والمجتمع الإنساني» والعمرانٍ الحضاريٌ... ويشارٌ إلى 
ابن خلدون ف مَناسَباتِ عديدة باعتباره صاحت منهجيّة ف النظر والتفكير» 
والبحث والتفسير» مَكْلْتْ في زمانه قَفَْةَ إبداعيةً متميّرة ووْصِمَتُ بعض إنجازاته 
بأنها غيرٌ مسبوقةٍ» باعتباره مُؤْسَّسَّها وأنها لم نَكَنْ معروفة قبلّهُ)”"". 


من جنر جنر 
يين؟ 


لا في كلام من يُحتجٌ بكلامه». ارتشاف الضَّرّب من لسان العَرّبٍ (7/ 1507). 

)١(‏ انظر ترجمته بالتفصيل في: مقدمة الدكتور/ علي عبد الواحد وافي لكتاب: (مقدّمة ابن 
لدو 
006 العم ةن الأقاجط والمو شاك العليوكة ان مقاط ان تدوة رسف ا كنعيها 
في بحث خاصٌ -إن شاء الله تعالى-. 









شُ 
كن يه ام 34 

لجَاوِيٍ ابن بجر العَسَمَري 
آ-آ-هك 5 


(ت كداه) 


حمد بن علي بن محمد لكان أبو الفضل. ؛ إمامٌ من أئمّةٍ العلم وحُفَاظٍ 
احديث اك بل كل اه خامه 
أُولِمَ الحافظ بالأدب والشّعر في أولٍ أمرو» وله ديوانُ شعر مطبوع”2) ثم 
أَقبَلَ بكليّنه على الحديثٍ وعلومه؛ ورحَلٌ إلى اليمن والحجازٍ والشام 
وغيرها لسماع الشيوخ؛ وذاعث شرن فقصَدَ فقَصَدَهُ الناسٌ للأخذٍ عنه» وصارٌ 
حاف الاسلام في عصرء حتى إنه إذا أَطلِقٌ لقبُ الحافظ عند المتأخَرين 
لصوت لبذ" 


)١(‏ أحسنٌ مَنْ ترجمّ الحافظ ابن حجر من المتقدّمين: تلميذّه الحافظٌ السخاويٌ في كتابه 
العظيم: «الجواهرٌ والذرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) وهو مطبوعٌ في ثلاثة مجلدات. 
ومن المعاصرين: الدكتورٌ/ شاكر محمود عبدالمنعم في كتابه الفلٌ: «ابِنُ حجر العسقلاني 
مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة». 

(9لكز وت العامة ميخمل النشة الأ اغرمة وي التفافظ اءه عير يدن التنطاطل الأدب» 
وثروله ]نيلت اله لانن نوكتا ومنلا سف كي قالردفط لصي ١‏ عير عائطا المكار اف 
فقهائها في عصره شاعرًاء وما هو بشاعر!» آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (159/4). 

02 ريف كنت يومًا- بخكم موافقة امي الاسم الحافظ» ومَيْلي للأدب أولّ الأمر مثلّه 
واختصاصي بالحديث بعد ذلك- أنشبّه به في الكُنية واللّقب» وأحاول ججهدي أَدٌ مآخذه في 
العلم والبحث: ولكنْ هيهاتٌ هيهاتٌ!! فأين الثَرَى من الثريًا؟! وأ ين الززرُورُ من الحُتيًه؟! _ 


4 نجوم ساطعنّ ع سماء الإيداع العلمي 





له المصتّفاتٌُ العظيمةٌ التي سارت مَسِيرَ السَّمْسِء والتي أبدَعَ في تأليفها 
غاية الإبداع» لا سيّما كتايّةٌ الحفيل الجليلٌ: «فتحٌ الباري»» الذي لم يُشْرَحْ 
«صحيح البخاريٌ» بمثله. قال عنه السخاوي: «وهو أجل تصانيفه مطلقاء 
وأنفعها للطالب مغريًا ومشرقاء ولجليا قَدْرَاء وأشهرّها عن 

وكذا كتابة العْجَابٌ: «الإصابة» فى تمييز أسماء الصحابة»؛ الذى مكَتٌّ 
في تصنيفهِ أربعينَ سنة!! 

7 5 3 ) ننه‎ 2 2 2 2 3 ٠ 4 

قال الحافظ السخارى عن مصنفاته: حصلها الاعيان» وتبادى الملوك مها 
إلى اصن البلدان 5 

ومن هذه المصنَّفاتِ: «الدَّرَرُ الكامنة في أعيانٍ المئةٍ الثامنة). والسان 
الميرّانٍ»» و«الكافي الشاف. في تخريج أحاديثٍ الكشاف»» و«تقريبٌ التهذيب). 
ليت الدييا رايا المنفعة؛ بزوائدٍ رجالٍ الآئمة الأربعة)؛ 
واتعريت أهل التقديس». و«بلوغ المرام. من أدلةٍ الأحكام». و«المَجْمَعْ 
المؤشسس» بالمعجم الْمُمْهْرَس). و «نزهة التَلَّنٍ ف توضيح د الفكَر). 


ولهذا قلث: 

أَفبَهني افَنعوَأَفْبَهتهُ فوالإشووالهِلموَمبَلآَدبْ 
١‏ كني أقَصضْ ,و عن قَأوه ةلذ لان الكت 
)١(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (7/ 31/8). 


وتقدم في الفصل السابع كلامٌ الشوكاني وغيرٌه عنه. 
(؟) المصدر نفسه (؟5/ /50) بتصرف. 





واتبصير المَنتبة بتحرير المششةا؛ وارَفْعٌ الإِصرّْء عن قضاة مِصَرً)ء و(إنباء 
الحو عياضاء ال3ة 44 وا ]تحاف القوة بأطراف الكق فو ةالتلخص الح 
في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبيز»؛ وغيرُها من المصتّفاتِ الجليلة. 

وقد بلغث مَؤْلَّفانُهُ كما ذَكّر الدكتورٌ/ شاكر محمود عبدالمنعم”"': اثنين 
وثمانين ومئتئ (787) مصنفبي!! 

ومع جَوْدتها وإتقانها إلا أن السخاويّ نقل عن الحافظ ابن حجر أنه ليس 
راضيًا عن شيءٍ من تصانيفه إلا عن سبعةٍ فقط!!”". 

لكنْ ذَكَرَ السخاويٌ أنه إنما قال ذلك على سبيل التواضع وهَضْم 
النفس”"2» وَمَدَامَة. 


)١(‏ انظر: كتابه «ابن حجر العسقلاني مصئّفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة» 
اا . 

(؟) قال السخاوي: «سمعته يقول: لست راضيًا عَنْ شيءٍ منْ تصانيفيء لأني عملتها في ابتداء 
الأمرء ثم لم يتهباً لي مَنْ يحرّرُها معي» سوى اريم البخاري»» و(مقدمته)» و«المشتبه»)» 
و«التهذيب»» و«لسان الميزان». بل كان يقول فيه: لو استقبلت مِنْ أمري ما استدبرت» لم 
أتقيّد بالذّهبتَ» ولجعلته كتايًا مبتكراء بل رأيته في موضع أثنى على الشرح البخاري» 
و«التغليق» ووالتخقة م قال: وأمّا سائر المجبوعات: فهي كثيرةٌ العَدّدء واهيةٌ العدّدى 
يفيف الأزفي كلايع الوم وتعباكها تال عضن الحتاطحية أعل التعة الكاميية: 


وبسالت لمةسسوي لتحي أرا عسو والتبكل المتم ناا 
وأرجو القوات بكتب الصّحلاة غلنى التَّيّل المصحطفى أحمكذا) 


4 





د ساطعمٌّ ل سماء الايداءع ١‏ 
ف نجوم طعن -_ه ء الإيداع العلمي 
٠‏ للم 5 و س8 و 
وهذه السبعة المَرّتضاة هي: «مَدَيْ الساري»» و«فتح الباري»» والسان 
يا . مه د : : 4 
المِيرّاناء و«تبصير المُنتب بتحرير المشتبذا» و«مبذيبٌ التهذيب»» و(تخبة 
الفكَرٌ). و«تغليق التعليق»). 
9 7 
وقد نظمتها بقولي: 
.0 6 مه 9 2 5 
لميَرتض العَسقلاني من روائعه جميعهاغيرٌ ما ليه فانتبه 


ع 6 ا نوه عو 2 ره 00 
«هَدئ) و(فتح) و«تهذيب) و(نخبتة» مَعَ «اللسان)» و«تغليق) و«مَشتيه) 


يعى مغر بغر 
4916© 









سَُ ا 





في نهاية المَطَافٍ أشكرٌ الله كد على ما ل لي 
مَُكرًا هنا ببعضص النتائج والتوصيات التي توصَّلْتُ إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ أن الإبداع المي هو أحدٌ الأسباب الرئيسةٍ للخروج بالأمةٍ من الدَّلَة 
والعفا والتكلي: الذي جات بهاامنة أكيه يل إدية أعضم الوان الجهان: 
وأقوى أسلحتهء وأسّدّها مَضَاءً في هذا العصر. 

- أنَّ الإبداع في علم أو قَنَّ أو مجالٍ لا يَلْرَمُ منه الإبداعٌ في بقية العلوم 
والفنون والمجالاتٍ الأخرى؛ فينبغي أن يُدْرِكَ الحريصٌ على وقتِه هذا الأمرٌ 
مبكرَا؛ حتى لا ييضيعٌَ وَقَنَّةُ في أمر يَْلَمْ أو يَظْنَّ أنه لن يُْلحَ فيهء وقد جَعَل الله 
لكلّ شيء قَدْرًا. 

1- أنَّ الإبداع -من حيثُ هو- أنواعٌ وأقسامٌ ومستوياثٌ كثيرةٌ منها 
النافع والضارٌ والعسيرٌ واليسيرٌ والعام والخاص... 

؛- أن اإبداع لا بد له من مس يقومٌ عليهاء ولا ينصرَرُ وجوة مني 
دوتهاء وهذه الأن هي لق المقات عالق ؟ لفيا ءوالة ‏ اليعصدك 
وأهمّها هي الأولى» والبقية تَبَعٌ لها. 

4- أن مِنْ ركائز الإبداع المهمٍّ: الشجاعة الأدبية؛ إذ الإبداغٌ في ذاته لَْنْ 


-ه عو 


من ألوانٍ الشجاعة؛ لأنه شي2 ديد على الناسٍ» والشيء الجديدٌ لا تألفَةُ 





الّفوسٌ ولا تقل العقولٌ غالبا إلا بعد جُهْدٍ جهِيدِء ووقتٍ طويل. 


اك أعمة التخصّص الدقيق في عملية الوبداع العِلميٌ؛ ذلك لأنَّ طولٌ 
الممارسة لفن مّاء أو مسألةٍ معيّنق» والانكبات على دراستهاء واستفراغَ 
الوْسْع في ذلك» كيل بأن يُولَدَ الإبداع؛ ويج التفوؤق. 
1- أن الإبداع لا بدٌلتحمقِه من أمرين: أولهساة : سَعَةُ الاطّلاع وكثرةٌ 
البحث. وثانيهما: دِنَهُ الملاحظة وطُولٌ التأمّل. 
/- أنَّمِنَ الأمور المهمّة المنتجةٍ للإبداع: التصوّرٌ الصحيعحٌ للقن 
والتخطيطً السليمٌ له؛ لأنّ العمل في شيءٍ ما دُونَ تصوُرٍ صحيح وتخطيط 
سليم؛ محكومٌ عليه بالفشل في الغالب. 
- أنَّ الواجب على الدولٍ الإسلامية أنْ تَعْتَنِيَ أشدَّ العناية بِالمُبْدِعِينَ 
32 الجر العِلْمِيَّ الكاملٌ؛ مع توفير الضروريّاتِ والحاجيّاتِ والكماليّاتِ 
لشخصيّة لهم؛ حتى يستطيعوا إنجارٌ ما لديهم من مشاريعٌ وطموحاتٍ؛ وذلك 
ِنْ أجل التهوض باهم التي مازالت تَفبعُني مور الركب الحضاريّ! 
وعقك أن تدك أن الدراهات التى تجرى دائمًا لترشيح يح أفضل الجامعات 
على مستوى العالم» 5ك فد عه اناه جاب عرب أد إبناقي ا 
-٠‏ إنشاءٌ مراكرٌ للإبداع العلميّ في كلّ مدينةٍ من مُدُنٍ العالم الإسلاميّ 
تكونٌ موي تحت منظَّمةٍ عام بشرط أن بوث لها الدعمٌ الكامل والسخي؛ 
من أجل تشجيع المبدعِينَ على التفوّقي والتأني» بدلا من أن تاج ترات 
العقول: اكد : باذ العثي» يهني هيا الأغدات وقد تعد هيدنا ظريلة 
أو بأخرى, والرابح أو الخاسة وية ذلك كلدك فى كباية النطاف حهر الا 
الإسلاميةٌ كلّها!! 


ا 





-١‏ عَقْدٌ مُؤْتَمَراتِ مُكثفةٍ تَجِمَمٌ | لمُيْدِعِينَ من جميع أرجاءٍ العالم. 
لمانهر قضا! ادا العلمي ركف تشعياورالهوشربيه يوالع لامر 


له 


اعد إناية سات يعر سمت تياو المعرنة ثري يضح [لبها 
الأمٌ ورَصْدٌ جوائرٌ ضَحْمَةٍ لهاء وقَصْرٌ تلك الجوائز على المُبْدِعِينَ من أبناء 
العالم الإسلاميٌ فقط. 

١‏ - استقطابٌ الكوادر العلميّة العالية في شتّى العلوم والمعارفٍ. مِنْ جميع 
أرعاء المعموزق له سما أهل الخِبّراتِ الدقيقة منهم» وإغراؤّهم بالحوافز 
الماديّة؛ مِنْ أجل تطوير البرامج الإبداعية التي تحتاججها الأمةٌ في الوقتِ الراهن. 
ووّضع الاستراتيجيّات اللازمةٍ لذلك على الكذق البعيد: 

5- تذليل جميع العقَّباتِ والعوائق أمامَ عمليّة الإبداع والمُبْدِعِينَ؛ سوا 
العاكا ينها ناكام ١‏ 

وختاما: إن هذه المََالمَ - التي لم آل فيها ججهداء ولمأَعرْ فيها وُْعًا 
- أَضَعُها بين يديك أيّها الموفَقُ؛ تَنِيرٌُ لك الطريقٌ» وتوضِحٌ لك السَّبيلَ 
وتحدّدُ لك الاتجاة في المَسِير وتكون عَوْنَا لك وسَئَدَا على التألّق والإبداع. 

اكخاميت عناصرّها مِنْ مَعِينِ الذاكرة؛ فهي عصَارة أفكاز, يدك 
0 بالقراءة والمُذَاكَرةُ؛ فهي خلاصّة نَظَر وقراءة أَسْفَاز. الم أَقْصِدْ في 

غنيب كلعل لكان ولا نكا قيما لبس ب وإنما أردثٌ النْضْحٌ ها 
استطعتث» والتمحيصٌ ما قَدَرْتْ والعلم أمانة مَنْ حَمَلّها فقد حَمَل إِذَاء 
وتَجِشَّعَ بَهْرَاا('", وإِنَّ له ذِمَامًا كدِمَام التَسَبٍ. 


.)١6 /١( الحلل السندسية: لشكيب أرسلان‎ )١( 





راجا أن تلقى هذه المَعَالِم والرّوّى آذانًا ا وقلويًا واعية ونفوسًا 
ا ل ا التفوقٌ» وليس ذلك 
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َعَاهِيَ إلأَمَاعةكْ تقّضِي وَيَحْمَدُ خب الصَثر 5 خوشادا 


فالجدٌ الجدَّء والمُبادَرَةَ الاق إن الشمسّ تجريء والساعاتٍ تمضي؛ 
والأيام تمر كلمح بالبَصَرِ أوهي أسرع! 
متمثالا هنا بي 0 من ذل مها لقيط يذ ا يات الآيافى قصيد 4 المشهورة: (يا دار 
َعْرة من مُشلها الجترا)”" التي أندّرَ فها قَوْمَهُ غَرْوَ كِسْرّى ؤي الأَكْتَافٍِ: 
قد بَدَلْتْ لَكُمْ نضحي بلا دَحَلٍ َاسْتَيْقِظُو إِنَ حَبْرَ الهِلْم مَاتَفَعَا 
عدا كان إتيك كدي لك لمق وى رَلةَتكَ يعن سينا 
3 


وبعد: 


فحسبنا اللُوماجاءً عن نبي والهاديّ ومختاره 
صلى عليه اللّهُذو العرش ما غتى مَرَّارٌفوقّأشجاره 


تسسلقايا ناست الأرسن ل تَخْلْو من العلم وأقمارو”) 


.)15 والأوائل: للعسكري (ص/‎ »)84 /١( والحماسة البصرية‎ :)5 ١ انظرها في: ديوانه (ص/‎ )١( 
قال العسكريٌ: «هي أجودُ قصيدة قيلت في الإنذار».‎ 
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فهرسشس أهم المصّادر والمّراجع 


© القرآن الكريم. 

© آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلّمي اليماني: اعتنى به: 
الطبعة: الأولى؛ ١575‏ ه. 

© آداب الشافعي ومناقبه: للرازي» تحقيق: عبدالغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

© الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسيء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» 5١1/97‏ ١ه).‏ 

© الإبداع في التربية والتعليم: لآرثر كروبلي ترجمة: إبراهيم الحارثي 
ومحمد مقبل. 

« الإبداع ني الفن والعلم: لحسن أحمد عيسىء ط دار المعرفة. 
الكويت. 

© ابن القيم الحوزية؛ حياته آثاره موارده: لبكر أبوزيد. دار العاصمة» 
السعودية ط١(7١51١ه).‏ 

© ابن حجر العسقلانٍ مصنفاته ودراسة في منهجه وموارهه في كتابه 





.)ه١511/(‎ 


© ابن حزم: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بيروت. 

© أحكام القرآن: لابن العربي المالكي» تحقيق: علي محمد البجاوي. 
دار المعرفة» بيروت. 

© إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» 
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بيروت. 

٠.‏ الأدب الأندلسي: لمصطفى الشكعة؛» دار العلم للملايينء يروت 
طه(19185م). 

© أدب الدنيا والدين: للماوردي» تحقيق: محمد فتحي أبو بكرء الدار 
المصرية اللبنانية» ط١550/8(1١ه).‏ 

© أدب الطلب ومنتهى الأرب: للشوكاني» تحقيق: يوسف بديوي 
وحسن سويدانء دار اليمامة» دمشق بيروت» ط١‏ (١571١ه).‏ 

© الأدب الكبير: لعبدالله بن المقفعءدار بيروت للطباعة والنشر 
(0:٠5١ه).‏ 

© أدب الكتاب: للصوليء دار البازء مكة المكرمة. 

© الأرجوزة في الطب - من مؤلفات ابن سينا الطبية. 

« أزهار الرياض ني أخبار القاضي عياض: لشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أحمد بن يحيىء أبو العباس المقري التلمساني » تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرون ». مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- 





القاهرة» ١50/‏ ه-9794١‏ م. 
« الأسرار المرفوعة: للملا علي قاري: تحقيق: محمد لطفي الصباغ» 
المكتب الإسلامى. ط؟ (505١ه).‏ 


© الأشباه والنظائر: للخالدييّن أبي بكر وأبي سعيد ابنئ هاشم, تحقيق: 
د. السيد محمد يوسف. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

* أشراط الساعة: ليوسف الوابلء مكتبة ابن الجوزي. الدمام» ط١‏ 
(5069١ه).‏ 

© الأعلام: للزركلي, دار العلم للملايين» بيروت» ط (1985م). 

© أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
تحقيق: الدكتور علي أبو زيد وآخرينء دار الفكر المعاصر» بيروت 
- لبنان» دار الفكرء دمشق - سورياء الطبعة اللأولى» ١514‏ ه. 

© إكمال المعلم بفوائد عسلم: للقاضي عياض اليحصبي» تحقيق: يحي 
إسماعيل. دار الوفاء» المنصورة» ط١‏ (519١ه).‏ 

© الإلماع: للقاضي عياض اليحصبي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
التراثء القاهرة» ط؟ (/79١ه).‏ 

« الأمنيةفي إدراك النية: للقرافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
(٠5١ه).‏ 

© إنباه الرواة: للقفطي, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر 
العربي» طذ١‏ (505١ه).‏ 





© الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لابن عبد البرء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

© الباعث على إنكار البدع والحوادث: لأبي شامة المقدسي» تحقيق: 
مشهور سلمان. دار الراية» الرياضء ط ١‏ (١١51١ه).‏ 

© البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: أحمد ملحم وآخرين» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

© البدر الطالع: للشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

© بغية الملتمس: للضبي» تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب 
المصري واللبناني» القاهرة وبيروت» ط١‏ (١٠5١ه).‏ 

© بغية الوعاة: للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت. 

© البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي » دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة: 
الأولى ١57١ه.‏ 

© تاريخ الأدب الجغراني العربي: لكراتشكوفسكيء ترجمة: صلاح الدين 
عثمان هاشم, دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط؟ (50/8١ه).‏ 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لمحمد بن أحمد الذهبي. 
تحقيق: عمر عبد السلام التدمري » دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» 511 ١ه.‏ 





© تاريخ افتناح الأندلس: لابن القوطية» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصري واللبناني» القاهرة وبيروت» ط؟ (١٠51١ه).‏ 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضيء تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصري واللبناني» القاهرة وبيروت؛ ط7 (١٠51١ه).‏ 

© التبيان في شرح الديوان: المنسوب للعكبري. تحقيق: مصطفى السقا 
وزميليه» دار المعرفة» بيروت. 

تحت راية القرآن: للرافعيء دار الكتاب العربي» بيروت». ط7٠‏ 
(1595ه). 


© تحفة الأحوذي: للمباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيفء دار 
الفكرء ط (1799ه). 

© تذكرة الحفاظ: للذهبي» تحقيق: عبد الرحمن المعلميء دار إحياء 
التراث العربي. 

© التذكرة الحمدونية: لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون 
البغدادي » دار صادرء بيروت » الطبعة: الأولى» ١51١1‏ ه. 

© تذكرة السامع والمتكلم: لابن جماعة» تحقيق: محمد هاشم الندوي. 
رمادي للنشرء ط١‏ (65١51١ه).‏ 

© التراتيب الإدارية: لعبد الحي الكتاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

© ترتيب المدارك: للقاضي عياض اليحصبيء وزارة الأوقاف المغربية. 





© التعالم: لبكر أبو زيد دار العاصمة» الرياضء ط (/51١ه).‏ 

© التلقين في الفقه المالكي: لعبد الوهاب المالكيء. تحقيق: محمد ثالث 
سعيد الغاني» دار الفكر» بيروت (5١5١ه).‏ 

© تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لمحمد بن يوسف الحلبي 
المصريء المعروف بناظر الجيش. تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر 
وآخرون. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة:» القاهرة 


ط١(5:58١ه).‏ 
© التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة: للسيوطىء دار الثقة» مكة 
المكرمة (١٠51١ه).‏ 


© تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة هزيروت: 41512 اه 

© التوقيف على مهمات التعريف: للمناوي» تحقيق: محمد رضوان 
الذاية) دار الفكن دمشق: ط 1 (141ه). 

©« جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيريء دار ابن الجوزي. الدمام» طعة(9١51١ه).‏ 

© الجامع لشعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
عبد العلي حامدء الدار السلفية» الهند» ط١‏ (505١ه).‏ 

» جذوة المقتبس: للحميدي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصري واللبناني» القاهرة وبيروت» ط5 (١٠١5١ه).‏ 





© الجواهر المضية: للقرشيء تحقيق: عبد الفتاح الحلو» دار هجرء ط1 
(١15١ه).‏ 

© حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر: للعدوي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط ١‏ (1107١ه).‏ 

» الحاوي للفتاوي: للسيوطيء دار الكتب العلمية؛ بيروت (807١ه).‏ 

©« الحبل الوثيق في نصرة الصديق - الحاوي للفتاوي. 

« حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق: للزبيدي» تحقيق: محمد طلحة 


بلال» دار المدنى» ط١‏ (١511١ه).‏ 

« حلية الأولياء: للأصبهاني »دار الكتاب العربي» طه (/501١ه).‏ 

© حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق البيطار» تحقيق: 
محمد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 
(585اه). 

« حلية طالب العلم: لبكر أبو زيد.دار العاصمة. الرياضء» طه 
(6١51١ه).‏ 

© خزانة الأدب وغاية الأرب: لعلي بن عبد الله الحموي» تحقيق: عصام 
شعيتوء دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط١‏ (910١م).‏ 

© الخصائص: لعثمان بن جني الموصلي . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الطبعة: الرابعة. 


© الدرر الكامنة: لآبة حجر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 





©« دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود شاكر» مكتبة 
الخانجى. ط؟ (١٠51١ه).‏ 


© دليل الإعراب والإملاء: لأحمد أبو سعد» وحسين شرارة » دار العلم 
للملايين » بيروت» ط » "19/7م. 

« دول العرب وعظماء الإسلام: لأحمد شوقيء دار الكتاب العربيء 
بيروت», ط١‏ (1917/0م). 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت. 


امه ## امو اى 


.)ه١550(ا١ط‎ 

© الذريعة إلى مكارم الشريعة: للراغب الأصفهاني» دار الكتب العلمية» 
يروت (5*4 اه). 

« الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبليء دار المعرفة» 
بيروت. 

© رباعيات مختارة: لإلياس قنصلء دار الرفاعيء الرياض» ط” 
(؟*١٠5١ه).‏ 


© رحلة ابن جبير: دار بيروت للطباعة والنشرهء بيروت (5٠5١ه).‏ 





» رسائل ابن حزم الأندلسي: تحقيق إحسان عباسء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط ”4/8177 ١م).‏ 
٠‏ رسائل الحاحظ: تحقيق: عبدالسلام هارونء مكتبة الخانجيء 


القاهرة. 
ل الرسالة المستطرفة: للكتانىء دار البشائر الإسلامية» بيروت» طَءًْ 
(ك١٠5١ه).‏ 


» رسالة في فضل الأندلس- رسائل ابن حزم الأندلسي. 

» روح المعاني: لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

« الروض المعطار: للحميري» تحقيق: إحسان عباسء مكتبة لبنان» 
بيروت, ط؟ (1985م). 

© سَلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مِصَر: لابن معصوم الحسيني» 
تحقيق: د. محمود خلف البادي» دار كنان» دمشق» طاء (580 ١ه).‏ 

» سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف. الرياض (5١51١ه).‏ 

« سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: للمرادي» دار ابن حزمء 
بيروت» ط” (508١ه).‏ 


تركيا: 





© سنن الترمذى: تحقيق: أحمد شاكر وآخرين. دار البازء مكة المكرمة. 


© السنن الكبرى: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقىء دار المعرفة» 
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بيروت. 

© سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة» بيروت. 

» سيكولوجيّة الحُرافة والتفكير العلمي: للدكتور/ عبد الرحمن عيسوي. 
منشأة المعارف بالإسكندرية» (1957م). 

»© شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الدمشقي»ء تحقيق: عبد الله 
التركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١‏ (508١ه).‏ 

© شرح الكوكب المنير: لابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه 
حماد. دار الفكر» دمشق (٠٠5١ه).‏ 

© الشعر والشعراء: لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» ط ١‏ 
(45٠:5١ه).‏ 

الشوقيّات: لأحمد شوقيء تعليق: يحي شاميء دار الفكر العربي» ط ١‏ 
(11945م). 

© الصارم المسلول على شاتم الرسول: لابن تيمية» تحقيق: محمد محي 
الدين عبدالحميدء عالم الكتب (505١ه).‏ 

» صحيح الأدب المفرد: لمحمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق» 
الأردن» ط١‏ (5١51١ه).‏ 





دمشق. ط (١٠51١ه).‏ 


٠‏ صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء الكتب 
العربية »مصر. 

6٠‏ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل: لعبدالفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط”7 (517١ه).‏ 
خزيمة» ذا (5148١ه).‏ 

» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاويء دار مكتبة الحياق 
ببروت. 

© طبقات الحنابلة: لمحمد بن أبى يعلى» دار المعرفة» بيروت. 

كانم الراقب# لون السكى: تليق تحمرة الطتاس: 
وعبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشر» مصرء 51107 ١ه).‏ 

© طبقات الشعراء: لابن المعتزء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار 
المعارف» القاهرة» طع. 

© طبقات المفسّرين: لمحمد بن على الداودي» تحقيق: على محمد 
عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟ . ١51١0‏ ه. 

« طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. ط؟. 





© الطَّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ليحيى بن حمزة بن 
علي بن إبراهيم» الحسيني العلويٌّ الطالبي» المكتبة العصرية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

© الطريق إلى العبقرية: لمقداد يالجن. دار الهدىء الرياضء ط ١‏ 
(70١٠5١ه).‏ 


© علوم الحديث: لابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء دار الفكرء 
دمشق» ط" (5 5٠‏ ١اه).‏ 

© عنوان الشرف الواني: لإسماعيل بن أبي بكر المعروف بابن المقرئ» 
تحقيق: عبدالله الأنصاريء مكتبة جدة» طه (505١ه).‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لأحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة 
السعديء. دار الثقافة» بيروت» ط 27 ١5٠1١‏ ه. 

© غذاء الألباب: للسفاريني» مؤسسة قرطبة» مصر. 

© الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض: لعياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق: ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي » بيروت». ط١‏ 
اه 

© فتح الباري: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين الخطيب» 
المكتبة السلفية» ط” (/501١ه).‏ 

» فتح المغيث: للسخاويء» تحقيق: عبدالكريم الخضير ومحمد آل 
فهيد دار المنهاج» الرياض» ط١‏ (5757١ه).‏ 





* فتيا فقيه العرب: لأحمد بن فارس الرازي» ضمن مجموع رسائل 
العلامة ابن فارسء دار الإمام البخاري» الدوحة - قطرء الطبعة 


الأولى» بدون تاريخ. 

« فضل الأندلس وذكر رجالها لابن حزم - رسائل ابن حزم الأندلسي. 

© الفوائد المجموعة: لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عبدالرحمن 
المعلمي» المكتب الإسلامي» ط" (5017١ه).‏ 

© فيض القدير: للمناويء دار الفكر» بيروت. 

© القاموس المحيط: للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة؛» بيروت» طم 
(555١ه).‏ 

٠‏ قضية التخلّف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر: لزغلول 
راغب النجّارء كتاب الأمة. قطرء ط١‏ (59٠5١ه).‏ 

» قطوف أدبية حول تحقيق التراث: لعبد السلام هارونء مكتبة السنةء 
القاهرة, ط١‏ (09٠5١ه).‏ 

© كارثة في العالم الإسلامي: لمحمد عبدالعليم مرسيء دار الصحوة 
للنشرء القاهرة» ط١‏ (/501١ه).‏ 

© الكلّيات: للكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ (7١5١ه).‏ 

© كناشة النوادر: لعبد السلام هارون» مكتبة الخانجي, القاهرة» ط١‏ 
(60٠5١ه).‏ 





كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة: لعبد الرحمن حسن 
حبئكة الميداني» دار القلم» دمشق, ط ١500( ١‏ ه). 

© الكواكب النيرات: لابن الكيال» تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» 
دار المأمون» ط١‏ (١550١ه).‏ 

© لسان العرب: لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

© ما تلحن فيه العامة: للكسائي» تحقيق: رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي, ط١‏ (507١ه).‏ 

© المتنبي: لمحمود شاكرء مطبعة المدني» ط١(/1٠5١ه).‏ 

« مجاني الأدب ني حدائق العرب: رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح 
شيخو » مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» ١9117‏ م. 

© المجروحين: لابن حبان» تحقيق: محمود زايد,. دار الباز» مكة 
المكرمة: 

« مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: لأحمد قبّشء دار الرشيد. 
ط؟(”٠5١ه).‏ 

مجموع الفتاوى: لابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (515١ه).‏ 

©» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - 
بيروت »ء الطبعة: الآولى» ١57١ه.‏ 





© المحدّث الفاصل: للرامهّرمُزي» تحقيق: محمد عجاج الخطيبء دار 
الفكر» ط" (5 ٠5١ه).‏ 

© مدارج السالكين: لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت(97١١ه).‏ 

© مداواة النفوس- رسائل ابن حزم الأندلسي. 

« مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: للطناحيء مكتبة الخانجي» 
القاهرة, ط١‏ (5٠5١ه).‏ 

© المرافق على الموافق: للشيخ ماء العينين بن مَامَيْنَء تحقيق: مشهور 
بن حسن آل سلمان. دار ابن القيم» ط١ ١575(‏ ه). 

» المستدرك على الصحيحين: للحاكم, دار المعرفة» بيروت. 

» المستطرف: للأبشيهيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟ (505١ه).‏ 


الرسالة» ط ١‏ (٠؟5١اه).‏ 

© معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: لمحمد التميمي» 
أضواء السلف. ط١‏ (519١ه).‏ 

© المعتمد في الأدوية المفردة: ليوسف بن عمر التركماني» دار القلم 
بيروت. 

» معجم الأدباء: لياقوت الحمويء تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامى. بيروت» ط ١‏ (949١م).‏ 





© المعجم الأوسط: للطبراني» تحقيق: محمود الطحانء مكتبة المعارف؛ 
الرياض» ط١‏ (/5501١ه).‏ 


« معجم البلاغة العربية: لبدوي طبانة» دار المنارة» جدة» ط” 
(8٠5١ه).‏ 

» معجم المؤلفين: لعمر رضا كحّالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

« المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» ط4 
(1555ه). 

© معجم مقاييس اللّغة: لأحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام هارون» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط؟ (1190١ه).‏ 

© معرفة القرّاء الكبار: للذهبي؛ تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5508(7١ه).‏ 

« المغرب في حلى المغرب: لعلي بن موسى بن سعيد المغربي . 
تحقيق: د. شوقي ضيف .ء دار المعارف .» القاهرة » ط". 

ل مفتاح دار السعادة: لابن القيم الجوزية» تحقيق: علي بن حسن 
الحلبي» دار ابن عفان» الخبر» ط ١‏ 5ه 

© المقامات: للحريريء دار بيروت للطباعة والنشر(ة 5٠‏ ١ه).‏ 

© مقدمة لتاريخ التفكير العلمي ني الإسلام: أحمد سليم سعيدان» سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت(09٠5١ه).‏ 


.4 ف مو 





جامعة حلب (5٠5١ه).‏ 

المنار المنيف: لابن القيم الجوزية» تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب». ط؟ (507١ه).‏ 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لابن الجوزيء الناشر: خانجي 
وحمدانء بيروت» ط؟. 

© مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: سيد 
أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» ط١(790١ه).‏ 

© المنثور في القواعد الفقهية: لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي. وزارة الأوقاف الكويتية» ط؟ (05٠5١ه).‏ 

© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي» تحقيق: خليل 
شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط/ا(١574١ه).‏ 

©» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: لعثمان على حسنء مكتبة 
الرشدء الرياضء ط١‏ (7١51١ه).‏ 

» منهج التربية الإسلامية: لمحمد قطب. دار الشروقء بيروت» 
طة(0٠:5١ه).‏ 

© المؤتلف والمختلف: لمحمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي 
الشيباني» المعروف بابن القيسراني » تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة: الأولى. ١١5١ه.‏ 

© الموافقات: لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 





بالشاطيى؛ تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الخبر» 
ط١ا(لا١5١ه).‏ 


» موسوعة العلماء والمخترعين: إبراهيم بدران ومحمد فارس» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط” (/19/1م). 

© موسوعة أهل السنة: لعبدالرحمن دمشقية» دار المسلم» الرياض» ط ” 
(155١ه).‏ 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي . تحقيق: علي محمد معوض . عادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية » بيروت» 9496١م.‏ 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكيء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصر. 

٠.‏ النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: لمحمد آدم 
الزاكي» الفيصلية» مكة المكرمة (5٠5١ه).‏ 

© ندوة الإمام مالك/ دورة القاضي عياض: المغرب» مراكشء وزارة 
الأوقاف المغربية (١551١ه).‏ 

* نفح الطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت (550/8١ه).‏ 

© هجرة العلماء من العالم الإسلامي: لمحمد عبد العليم مرسيء دار 





عالم الكتبء الرياض (١١5١ه).‏ 
© هكذا علمني وردزورث: لأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهريء تبهامة» 
حدق ط١‏ (85٠5١ه).‏ 


© وفيات الأعيان: لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت (/791١ه).‏ 

© يتيمة الدهر: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» دار الكتب 
العلمية» ط ١‏ (49١ه).‏ 


ليت 









فهرس المواضيع والفوائد 


تنويرٌ عن ضبط كلمة مقدّمة (حاشية) صه - أهمية الإبداع للأفراد 
والمجتمعات والمؤسسات والدول ص" - أهمية الإبداع العلمي ص/ا - 
تفوق المنهج الاستقرائي والاستردادي على المنهج الاستنباطي (حاشية) 
ص8 - صناعة الإنسان أهم من صناعة الآلة! ص4 - ضرورة التفاني في 
خدمة العلم ص١٠‏ - وثيقة مهمة تبين السبق العلمي والحضاري للأمة 
الأسلافية ال .عهرد عضك 1 العانية) صة 1ح ونم اللدذ الاسادي: 
لدخول العصر الصناعي قبل أورباء ولكن...! (حاشية) ص١٠‏ - التفوق 
العلمي من أعظم ألوان الجهاد في هذا العصر ص١٠‏ - نقلٌ مهمٌ عن ابن 
القيم أن طلب العلم به قوام الإسلام (حاشية) ص١٠‏ - تضييع المسلمين 
لعلم الطب! تعافيانسى بذ دجاه التلس من أبيياب نا النائن مين 
الدخول في الإسلام! ص١١‏ - قصة لطيفة في إظهار عِرّ الإسلام وأهله 
ص١١‏ - قوة الحق وحق القوة! ص؛ ١‏ - تفسير العلامة السعدي لمعنى 
القوة في آية الأنفال (حاشية) ص١١‏ - أبياتٌ بديعةٌ في الحث على الأخذ 





بأسباب العزّة ص0١‏ - كثرة العلوم والتخصّصات في هذا العصر ص7١‏ - 
نبذة يسيرة عن علم (القمامة)!! (حاشية) ص7١‏ - الواجب على حملة 
العلم والفكر تجاه أمتهم ص8١‏ - العلماء اليوم هم صَُناع القرار في العالم 
من 4 احانيداك /العلمى ومرخلة القاق اللتضارى عن 15 إثبان المسغيل 
كما يراه الدكتور/ أحمد زُويل ص١٠‏ - مسردٌ لفصول الكتاب ص١7‏ - 
ناذه ع تعرين كلية (الانارفة) (حاشة) عن 9ل جح ذكران .وغرقان 


فا 
الفصل الأول 
معنى الإبداع 
معنى الإبداع في اللغة ص77 - أهمية كتاب معجم «مقاييس اللغة» لابن 
فارس ص77 - معاني الإبداع في اصطلاح العلماء ص78 - الصفات 
الأساسية التي لابدّ أن تتوفر في الإبداع ص١”‏ - نبذة عن جامعة (يوتا) 
(حاشية) ص ٠‏ ". 
الفصل الثاني 
حقيقة الإنسان المبدع 
حقيقة الإنسان المبدع ص 5” - الحذر من اليأس والإحباط في معالجة 
العلوم ص 5 - الاهتمام بالعمل وليس النتيجة ص0" - التحؤّل من فر 
إلى فنّ ص7 - قصة بيت عمرو بن معدي كرب (حاشية) ص75 - قصة 


لطيفة لبعض طلبة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تعلّم النحو (حاشية) 





ص١7‏ - ذكرٌ طائفة من مخترعات أديسون (حاشية) ص7 7. 
الفصل الثالث 
أنواع الإبداع 
أنواع الإبداع ص١٠‏ 5 - الفَرّق بين الإبداع والعبقرية والابتكار والاختراع 
ص ١‏ 4 - نظم الفروق السالفة (حاشية) ص7 . 
الفصل الرابع 


أقسام الإبداع 


أقسام الإبداع باعتبار العمل ذاته ص5: - مقاصد التأليف السبعة 
والزيادات عليها منثورةً ومنظومة (حاشية) ص 450 - ذكر طائفة من كتب 
الأحاجي والألغاز (حاشية) ص47- سبب وضع الخليل لعلم العروض 
(حاشية) ص58 - نبذة عن نيوتن وتفاحته وتفسير حركة القمر والكواكب 
ص24 

ىن 9-0 . 2 ا 

أقسام الإبداع باعتبار الغاية والهدف ص ٠‏ 5- حكاية عجيبة للفارابي مع 
سيف الدولة ابن حمدان (حاشية) ص ١ه‏ -الإبداع في الأمور التافهة 
ص 57- قصة طريفة للخليفة العباسي هارون الرشيد مع أحد العابثين! 
ص 7 6. 

أقسام الإبداع باعتبار القوّة والتمككن ص 07. 

أقسام الإبداع باعتبار المصدر ص 017. 





خمسة تنابيه للمَطِن النبيه ص55 - الأول: قف على تقسيمات أخرى 
للوبداع ص ؛ 0 - الثاني: لا يلزم من الإإبداع في علم ما الوبداع في جميع العلوم 
٠. 4 5‏ و. ٠‏ 8 
ص ؛ 5- ذكر نماذج لعلماء لم يفتح عليهم في بعض العلوم ص50- نقل 
لطيفٌ في هذا الأمر عن الحافظ الذهبي (حاشية) ص 0ه - استنكار أبي مسلم 
النحوي علمّ الصرف والردٌ عليه ص00 - سبب عدم قرض بعض العلماء 
للشعر ص25- تبريز الإنسان في جانب من الفنّ دون جانب ص51 - نقل 
مهم عن ضياء الدين ابن الأثير في هذه الظاهرة العجيبة (حاشية) ص08 - 
الثالث: لا يلزم أن يكون المبدعٌ عبقريًا في جميع أحواله ص54 -- كتابٌ فريدٌ 
من عجائب التأليف لابن المقرئ (حاشية) ص09- توارد المؤلفين على 
تقليد ابن المقرئ في طريقة تأليف كتابه (حاشية) ص0٠‏ - طَرّفٌ من أحوال 
ابن المقرئ الغريبة! ص١5-‏ علي بن عيسى الرّبَعي وطباعه الغريبة! ص١5‏ 
- أبو علي الشْلَوْبين يجرٌ كتابًا من الماء بكتاب! ص 17- شّمَيم الحِلّي يرقص 
طريًا لشعره! ص 57- حَجّي بن موسى الشافعي وسذاجته في أحوال الدنيا! 
ص74- هشام بن الكلبي يحفظ القرآنَ في ثلاث ليال! ص74- طرفٌ من 
أحوال ابن برّي وسذاجته العجيبة! ص 55- ذكر حال أربعة من مبدعي الغرب 
وتصرفاتهم الغريبة ص 190 . 
الرابع: لا يلزم ظهور علامات التوق في الشخص منذ الصّغّر ص5 - 
5 59 ع 





الفصل الخامس 
أشني الإبداء التال 
ل الإبداع العلمي الثلاثة ص .7١‏ 
أ- القوة العقلية: ص -1١‏ العبقرية هي أعلى مستويات القدرات العقلية 
صن ١/ا-‏ فستويات الذكاء عند غلماء الثربية ص الا-ورجات العباقرة 


ص -١‏ تعريف العبقرية ص127- الفرق بين العقل المطبوع والعقل 
المسموع ص1/7- طرق تحصيل العقل المسموع ص 77- أهمية القراءة في 
تحفيز القدرات الإبداعية (حاشية) ص”7 - تعريف أديسون للعبقرية 
ص”1/7- أهمية اختيار العلم المناسب للشخص ص”/- أهمٌ عامل من 
القدوات المقلية ق حماية ايناس مادو هيو التو العى بريه 
الدماغٌ وأهمّها ص24- غُلُوٌ الغُلاة في العقل ص 175- اخختلاف العلماء في 
محل العقل (حاشية) ص -١/4‏ موقف الإسلام من العقل ص76. 

ب - القوة النفسية: ص//- النفس لها قوّتان ص/ال- نظم ابن سينا 
للقوى النفسيّة (حاشية) ص/1/7- الصفات الضرورية للقوى ص8/- أخو 
الخليل بن أحمد يتهم أخاه بالجنون! ص1/4- محاكمة الكنيسة لجاليليو 
بسبب نظريته حول النظام الشمسي! ص 85 محاكمة الكنيسة لبرونو وحرقه 
بالنار! ص -8١‏ الشجاعة أثناء العمل ص١8-‏ سيبويه يقتله الغمّ بعد مناظرته 
مع الكسائي! ص١8-‏ أبو بكر الخوارزمي ينخزل أمام بديع الزمان 
الهمذاني! ص87- لطائف من خبر الخوارزمي وبديع الزمان (حاشية) 





ص١7‏ - السعد التفتازاني يموت غمًّا بعد مناظرة الشريف الجرجاني! 
ص 84- صاحب أكبر إنتاج أدبي غير مُكتمل ينتحر! ص 84- الإشراقة 
النفسية ص85- قصة الشيخ محمود شاكر مع كتابه «المتنبي) ص /- صفة 
علوٌ الهمّة ص85- قانونٌ مهم من قوانين علم (الحركة) وتصحيح نسبته 
ص87- أبيات بديعة للشافعي في علوٌ الهمّة ص87- بيت عجيبٌ للسبكي 
ص88- نماذج طريفة لاستغلاق الشعر على الشعراء! (حاشية) ص 8/8- 
صفة الإثارة والغضب ص١1-‏ الغضب المحمود ص -4١‏ كيف ينتج 
الاستفزازٌ أعمالَا إبداعيةً! ص١9-‏ سبب تأليف «الصارم المسلول» لابن 
تيمية ص١9-‏ سبب تأليف كتاب «التكملة» لأبي علي الفارسي ص -94١‏ 
الخوف وراء تحريك الطاقة الكامنة في النفس ص 47- قصة حذيفة بن بدر 
مع النعمان بن المنذر ص 57- أحمد بن خالد القرطبي وسبب جَلّده في 
طلب العلم ص 47- انتفاع ابن حزم بمحك أهل الجهل! ص 47. 

ج- القوة الجسدية: ص47 - المراد بالقوة الجسدية والشواهد على 
ذلك ص47 - ضرورة وجود الحيوية والنشاط لدى المبدع ص 10- منزلة 
القوّة في الإسلام ص40 - ارتباط الجسد بالنفس والعقل ص48 -الفراسة 
الخِلقيّة ص5 ؟4- تعرّفْ على لغة العيون! ص15- أنواع الغذاء ص97- 
الغذاء المعنوي وطُرّقه ص47 - الغذاء الحسّي والاحتياط فيه ص/9- 
القوة الشيطانية في الإبل ص ٠١١‏ -مانع العجز الطبيعي ص١١٠.‏ 





مقوّمات الابداع العلمي 
المراد بمقوّمات الإبداع العلمي ص5١٠١-‏ الأول: التصوّر الصحيح 
للفنٌ والتخطيط السليم له ص؛ -١١‏ مِن أهمّ ما يُعين عليه ص؛ ٠١‏ - فوائد 
التصور الصحيح للفن مبكرًا ص؛ ٠١‏ - معاناة الطاهر بن عاشور مع طرائق 
الطَلّب ص ٠١0‏ - «العلمٌ نقطةٌ كثرها الجاهلون» وبيان معناها ص5 -١١‏ 


ذكرُ طائفة ممّن اشتغلوا بعلم الكلام ثم ندموا ص5 -١١‏ ابن عباس وََإِيَعَنا 
خط اسفن عي لزاب المنطيا: لمن لا هين هن آرة ات ايرام 
برنامج يوميٌ من أسباب النجاح ص8 .٠١‏ 

الثاني: التمكن في العلم أو الفن ص .١١١‏ 

-١‏ أهمية التخصّص في إتقان العلم ص١١١-‏ نقلٌ مهم عن أبي حيّان 
والذهبي في أهمية التخصّص ص ١١١‏ - أبياتٌ بديعةٌ عن فائدة التخصّص 
للرصاني ص١ -١١‏ المراد بالعلوم التي يصعب التبحر فيها جميعًا ص 
- عدد أنواع علوم القرآن (حاشية) ص -١ ١‏ كلام الامام ابن عطيّة عن 
أهمية التخصّص ص5١١-‏ الإلمام بجميع الفنون ص5١١-‏ أحوال الأئمة 
في دَرْكُ بعض العلوم دون بعض صضص15١١-‏ التميز في نوع معينٍ دون نوع 
داخل العلم الواحد ص8١١-‏ أهمية رأي المتخصّص 21102 تقزلات 
مهمّةٌ للعلماء في ذم من تكلمٌ في غير فنّه ص1/8١١-‏ نقلّ مهم عن أبي حيّان 
الأسلس :ل خة تالس الزازي على الغلرء (تحاقية من اد تقل 





أصحاب الصنائع والجهلة على علوم الشرع ص .١١١‏ 

8 ضرورة أخذ العلم عن أهله ص8١١-‏ شروط وآداب التلميذ مع 
الأستاذ (حاشية) ص؟؟١-‏ عدم احتقارٍ علم أئْ عاليم ص77١-‏ مثابرة 
الإمام الكسائي في تعلم علم النحو (حاشية) 9" التزام الأدب مع 
الشيخ ص ١١5‏ . 

“- عدم الاكتفاء بالدراسة النظاميّة ص170١-‏ التحذير من مقولة: (ما 
ترك الأول للآخر شيئًا)! ص ١١0‏ - كلمة رائعةٌ للمبرّده مع شرحها (حاشية) 
ص75١-‏ منهج ابن قتيبة في كتابه «الشعر والشعراء» (حاشية) ص5؟7١-‏ 
التشبّع من الفنٌّ بقراءة كل شيءٍ عنه ص177١-‏ الخليفة المأمون يأخذ الكتب 
المترجمة بوزنما ذهبًا! ص717١-‏ جَلّد العلماء على المطالعة ص78١.‏ 

5 - أخذ العلم على المسائل والجزئيّات ص9 ؟١-‏ قواعد نفيسة للعلماء 
ف أعمية الفازع ف الطتي ص 4لاات طريقة طريفة في تعلم علق الالتمر 
النحوَّ من الكسائي ص ١١١‏ . 

ه- تقديم الأهمّ على المهمّ والأصل على الفرع ص١7١-‏ كلمة مهمّة 
لابن حزم ص؟177. 

النًا: حب الفن والاقتناع به ص 177- شدّة الولع بالعلم تتسي صاحبها 
ضروريّات الحياة! ص -١7‏ قصيدةٌ لطيفة لابن التلاميد في التلذّذ بالعلم 
ص 5 1 - نبذةٌ عن حال ابن التلاميد (حاشية) ص4١‏ - فقر العلماء وفقر 
الجهّال! ص ١1750‏ - أبو إسحاق الصابي وكتابه «التاجي» ص ه7١-‏ حال 





طلاب الجامعات اليوم! ص175. 


رابعًا: الصبر وعدم الاستعجال ص177١-‏ كلمة نفيسةً للإمام مالك عن 
التسارع إلى الفتوى (حاشية) ص85١-‏ أحوال بعض المؤلّفِين في هذا 
الزمان! ص75١-‏ مكانة مختصر المزني في الفقه (حاشية) ص717١-‏ نص 
مهم للإمام الزركشي في ذم من لا يعتني بمؤلفاته (حاشية) ص/77١-‏ نماذج 
مهمّة من حال السلف في تأنّيهم في العلم والنظر ص17/8١-‏ أسامة بن منقذ لم 
يؤلّف كتبّه إلا بعد التسعين! ص -١ 5٠‏ الحسين الفاسي ما زال يطلب العلم 
حتى مات! ص -١ 5١‏ مثالٌ لطيففٌ لابن الجوزي في أهمية التأنّي في التتحصيل 
ص١5١.‏ 

خامسًا: الانصرافٌ الكلَّىُ للعلم والاستغراقٌ التام فيه ص١5١-‏ وقفةٌ 
عند قول بعض السلف «لا يُستطاعٌ العلمٌ براحة الجسم» ص5١-‏ لذَّة 
التعب في طلب العلم ص57١-‏ أسلوب ابن الجوزي في المحافظة على 
وقته! ص”57١‏ - أبو بكر ابن الأنباري وحلاوة العلم! ص54١-‏ ينان 
الحمّال يُلقى للسبّمٌ فلا يُؤذيه! ص550١‏ - شيوخ القَمْراء! ص50 -١‏ رحلة 
الإمام الألوسي مع القران وتفسيره ص5١‏ - وصف الباحث الطلقة 
للشاعر صالح جودت ص57 .١‏ 

سادسًا: الاستقصاء في البحثء والاستفادة التامّة من الغير» والبَّدّء من 
حيث انتهوا ص58١-‏ ابن تيمية يقرأ في تفسير الآية الواحدة مائة تفسير! 
ص59١.‏ 





سايمًا: بقاء المبذع في جوٌ علمي كامل ص44 -١‏ لماذا تنش الدولٌ 
المتقدّمة الحدن اللجامة؟ صر 45 -١‏ رحلة العلماء إلى البلدان المهيأة 


للعلم ص .١6١‏ 

ثامنًا: العناية بالصحّة والنشاط ص -١6١‏ تقوية الجسم بالرياضة 
ص -١157‏ ضابط الرياضة المعتدلة عند ابن القيم ص ١57‏ - أبياتٌ رائعة 
للرصافي عن أهميّة التريّْض ص ؟57١-‏ تجنّبُ الأطعمة المفسدة للحفظ 
والمزاج ص5١‏ - الأطعمة التي تقوي الحفظ أو تضعفه (حاشية) 
ص ١017”‏ - خمسة أبيات تجمع ما يُورث النسيان (حاشية) ص4 -١5‏ أكل 
اللحم من فروض الكفاية ص5 -١5‏ اهتمام النسائي بطعامه ص5 -١6‏ 
شُمَيم الحِلَّ يأكل الطين لتقوية الحفظ! ص4 -١5‏ استعمال العلماء بعض 
الوضفات لتقوية الحفظ ص -١5‏ أحسن الأوقات للحفظ ص .١5‏ 

نبذة عن نبات البلاذّر الذي يُستعمل لتقوية الحفظ ص6 ١١‏ - ذْكْر طائفة 
من العلماء الذين قترنوا البلكذى للحقظ ١‏ ضى 89 1ح العريئت بالكندر وفافلاقه 
للحفظ ص07١‏ - فائدة ماء زمزم للحفظ وغيره ص07١‏ - ذِكْر طائفة من 
العلماء ممّن شربوا ماء زمزم لتحقيق الأماني ص51١‏ - عدم الإسراف في 
تناول وصفات الحفظ ص١١‏ - تأذّي طائفة من العلماء بشرب البلادْر! 
ون اح قية طرينا غنا قله شرب الباقاقن بالعقا 11 م151 حيوان 
لطيفان في ذمٌ البلاذّر ص5١‏ - تناول (البّنّ) لزيادة العلم! ص7١‏ - إضاءةٌ 
عن أول من ابتكر قهوة البنّ واختلاف العلماء في حكمها! ص55١.‏ 





الفصل السابع 
حوافز الإبداع العلمي 
المراد بحوافز الإبداع ص517١-‏ الحافز الأول: توفير المميّزات الماديّة 
والمعنويّة للمبدعين ص7 :١‏ 
١‏ - توفير الضروريّات والحاجيات والكماليات للمبدع ص77١-‏ زيادة 
الحوافز تبعًا لزيادة الإنتاج ص58١-‏ ابن المبارك وإحسانه إلى العلماء 


ص -117١‏ مكافأة كبيرة للقاسم بن سلام على تأليف كتابه اغريب الحديث»! 
ص ١7١‏ - أهمية الإنفاق على كراسي البحث العلمي ص١7١‏ - مركز 
(أبحاث الخلق) في أمريكا ص117/7١-‏ هجرة العقول إلى الغرب! ص117١-‏ 
استغلال الغرب للقبطان أحمد بن ماجد وليون الإفريقي! (حاشية) ص ١177‏ 
- عدد العقول المهاجرة إلى الغرب!! ص”177- زلزال تعليمي في أمريكا 
عقب إطلاق السوفييت أول قمر صناعي (حاشية) ص 174. 

دور الجر العلبي الملاضم للمريلع ين مارجا أميكة ابن ري 
المفسّر المشهور ص7/5١١-‏ صورةٌ من حضارة الإسلام في الأندلس 
ص ١7250‏ . 

- تمكين العالم من تخصّصه الذي يبدع فيه ص175١-‏ قصة زيد الدين 
الدمشقي وتكليفه تدريس ما لا يحيين! ص75١.‏ 

4 - تقدير المبدعين ورفع منزلتهم ص/77١-‏ شكوى الفقيه عبد الملك 
بن حبيب من تدئَّي عطائه! ص/11/7- نبذة عن المغني زرياب ومقدار 





عطائه! (حاشية) ص77١‏ - عبد القاهر الجرجاني وشكواه من أهل زمانه 
ص 174 - نظرية سلّم الحاجات لإبراهام ماسلو ص .١855‏ 
ثانيًا: المنافسة الشريفة ص١18١-‏ نماذج من المناقشات بين ابن سريج 


وأبي بكر بن داود الظاهري (حاشية) ص87١-.‏ 

فالا الصّدية ' النفستة حر ازاك الإأشارة إلى أحد قوانيخ الخركعة 
ص ”187 - سبب. نبوغ الكسائي في النحو ص184١-‏ سبب طلب الشافعي 
الفقه ص1805١-‏ سبب طلب غلام ثعلب النحو ص185١‏ - سبب تعلّم ابن 
حزم الفقه ص85١‏ - سبب نبوغ خالد الأزهري في علم النحو ص4817١1‏ - 
سبب طلب المختار بن بون علم النحو ص187 - سبب نبوغ أديسون في 
الميكانيكا ص/18١.‏ 

رابعًا: الزمان والمكان ص184١-‏ السبب في جَعْل الزمان من الحوافز 
ص184١-‏ فقه الحركة والزمن ص٠١19١-‏ أنواع الزمن (حاشية) ص0١9١-‏ 
إزالة إشكالٍ حول بركة الوقت ص١5١-‏ مراد الخطيب البغدادي من تأليف 
كتابه «الرحلة في طلب الحديث» (حاشية) ص957١-‏ أآية هذا الزمان! 
(حاشية) ص97١-‏ ترق العادة في العنصر الزماني (حاشية) ص94١-‏ 
نماذج من كرامات العلماء في التأليف! (حاشية) ص45 -١‏ نماذج عجيبة من 
سرعة شيخ الإسلام ابن تيمية في التدريس والتأليف! (حاشية) ص94١-‏ 
جَلّد الإمام البخاري على التصنيف! ص -١190‏ مثابرة الإمام النووي على 
طلب العلم! ص95١-‏ أبو بكر بن المقرئ طاف الشرق والغرب أربع 





مراتٍ! (حاشية) ص195١-‏ أبو الفضل القيسراني يمشي في اليوم أكثر من مئة 
كيلو متر! (حاشية) ص47١-‏ نماذج عجيبة من كثرة تكرار الكتاب الواحد! 
(حاشية) ص917١-‏ نبذة عن مؤلفات الحافظ ابن حجر! ص994١-‏ الحركة 
هي التي تحدّد طول الزمان وقِصّره! ص١٠٠-‏ عامل المكان ص١١؟-‏ 
مؤلفاتٌ عظيمة ألّفها أصحابها في السجن! (حاشية) ص١١٠-صفاء‏ الزمان 
وصفاء المكان مما يُعين على اتقان العمل ص -7١5‏ التأليف في الأماكن 
الجميلة ص5 -١١‏ ابن خزيمة يعمل دعوةً عظيمة لأهل البلد! ص5١7-‏ 
تأثير قرطبة على أهلها! ص7١7-‏ فائدة في معنى كلمة (سرٌّ مَنْ رأى) 
(حاشية) ص/7١7.‏ 

خامسًا: الشعور بالحاجة ص8١5-‏ نماذج من اختراعات الشيخ 
الآلباني! (حاشية) ص8١75-‏ الإمام القرافي يُجيد عمل التماثيل المتحرّكة! 
(حاشية) ص4١7‏ - عَذٌ بعضهم هذه المخترعات من أنواع السّحر! 
(حاشية) ص .5١١‏ 

الفصل الثامن 
عوائق الابداع العلمي 

التعريف بعوائق الإبداع العلمي ص5 .١١‏ 

أولًا: عدم تقدير المبدع ص5١١-‏ نماذج من تقدير الطلاب لشيوخهم 
(حاشية) ص -7١5‏ تذمّر العلماء من المجتمع الذي لا يُوقرهم ص5١7-‏ 
نماذج من أشعار المتذمّرين ص5١7.‏ 





أسباب عدم تفدير العلماء: -١‏ الحسد ص9١١-‏ كلام نفيس 00 


الجوزي عن ظاهرة التحاسد بين العلماء! (حاشية) ص9١7-‏ قصة لطيفة 
لصاعد البغدادي بين يدي المنصور بن أبي عامر (حاشية) ص١77-‏ 17- 
عدم فهم الناس للابتكارات الجديدة ص١775-‏ نماذج من معاناة 
المخترعين مع أهل عصرهم ص؟115- النتائج التي يمكن أن تحصل نتيجة 
عدم تقدير المبدعين ص755- ضَنّ العالم بعلمه ص؟7١١-‏ ذكر بعض 
المؤلفات التي ضنّ بها أصحابها على غير أهلها! (حاشية) ص”777- إتلاف 
بعض العلماء كتبّهم! ص5 77- هجرة العلماء من بلدانهم ص -7١090‏ قصة 
النضر بن شُّميل ونزوحه من البصرة إلى خراسان! ص 5؟١-‏ قصة القاضي 
عبدالوهاب المالكي ونزوحه من بغداد إلى مصر! ص5١١-‏ القاضي 
عبدالوهاب يلتقي بأبي العلاء المعرّي! (حاشية) ص777. 

انيا: عدم الثقة بالنفس ص775- السبب الذي أدّى لهذه الخَلّة 
74ح اع شرو الفقرلة المرة ولة زربا شرك الآول سردي 
ص9 7١‏ - توارد العلماء عل ردّ هذه المقولة ودّحخضها ص 77١‏ - كلام 
نفيس للجاحظ ص١72١7‏ - كلام نفيس للمسعودي (حاشية) ص 71١7”‏ - 
كلام جيد لابن جني (حاشية) ص”777 - كلام ابن مالك وتعليق ناظر 
الجيش عليه (حاشية) ص "71- كلام 'حسنٌ لأحمد أمين (حاشية) ص "777 
قعل يني للجر عا علي ظاهرة انكر المعاضر اناهن ضرر هلالا 
صواب العبارة: (كم ترك الاول للآخر) ص6؟77 - استثناء الشيخ مقبل 





الوادعي علم الحديث من هذه القاعدة (حاشية) ص75 - قيمة كل امرئ 


ما عو هل 111 

؟- دعوى اغلاق باب الاجتهاد! ص7727 - محنة الشيخ حسن 
الأسكوبي مع أهل عصره! ص77/8. 

النًّا: دخول العالم في غير فنّه! ص779- تُقولاتٌ مهمة عن العلماء في 
هذ الشأن ص779- بعض العجائب التي ضبطها العلماء على أدعياء العلم! 
ص 5١‏ 7- قف على سقطة عوض بن نصر المصري! ص١5‏ 7- حكاية أبي 
جعفر بن الزبير مع أحد أدعياء العلم! ص57 ؟- سَقطة لبعض الجبْريّة! 
ص17 ؟ - ابن الخشاب اللغوي لا يُحسن الفقه! ص" ؟ - الجاناتي 
الفاسى يُخطئ في الاستدلال بآية! ص؛ 5 ١‏ - فائدة عن معنى كلمة مُطرمِذ 
(حاشية) ص؛ 5 7- وصف ابن بدران لأدعياء العلم (حاشية) ص 40 .١‏ 

رابعًا: توقف الإنسان عن البحث والطّلّب ص55 -١‏ كلامٌ نفيسٌ لبديع 
الزمان الهمذاني عن صعوبة العلم(حاشية) ص47 7- قصة اكتشاف الطيران 
(حاشية) ص58 -١‏ أديسون يُجرّب آلاف التجارب! ص94 7- حقيقة 
درجة الدكتوراه! ص .5060٠١‏ 

خامسًا: النقد السلبيئ المدمّر ص١0١-‏ أقسام النقد ص١550-‏ حال 
الكسائي مع هذا النقدص .١0١‏ 

سادسًا: المصائب وأثرها على المبدعين ص57 -١‏ العلم موهبة من الله 
ص 107 يَلِيُ تفقد أصحابّها علمّهم ص707. 





سابعًا: عدم اتقان العمل ص7057. 
ثامنًا: اضطراب المنهج ص 517 7. 
الفصل التاسع 
الإبداع وعلاقته بالدين 
علاقة الإبداع العلمي بالدين ص557- الضوابط الشرعية في عملية 
الإبداع ص505١-‏ محاولة أعداء الدين إيجاد فجوة بين الدين والعلم 
ص15١-‏ موقف الكنيسة من العلم والعلماء في أوروبا! (حاشية) ص05١-‏ 
الردٌ على هؤلاء الأعداء من واقع السيرة النبوية ص -77١‏ كشف خداع هؤلاء 
المظلّلين أعداء البشرية والدين ص١55-‏ بيان أن لا تعارض بين القيم 
الإيمانية والقوى الطبيعية ص”777- حال الحضارة الغربية اليوم! ص1777- 
قصيدة بديعة للرصافي في تفنيد مزاعم الأعداء والدفاع عن الإسلام ص74 7. 
الفصل العاشر 
انحراف الإبداع عن مساره الصحيح 
الأمور التي تسير بالعمل الإبداعي إلى نباية مؤلمة ص558- الإبداع في 
العلوم التي تؤدّي إلى الإضرار بالنفس ص18 1- كلام نفيس لابن تيمية عن 
ضلال الفلاسفة في مسائل الربوبية (حاشية) ص77/8- حكم دراسة الفلسفة 
لنقدها ص158- الإبداع في العلوم التي تؤدَّي إلى الإضرار بالغير 
ص178- أقسام الأضرار المتعلقة بالغير ص54١-‏ نبذة عن أسلحة الدمار 


الشامل وأنواعها وحكمها ص54 -١‏ استخدام آينشتاين عبقريته في الإضرار 





بالغير! صن +/71- الأضران التااجمة عن إلقاء القشلة على (هيروشينا) 
اليابانية! ص .77١‏ 


الفصل الحادي عشر 
نجومٌ ساطعة في سماء الإبداع العلمي 

مكانة العلماء في الأمة ص117- حال كثير من الشباب المسلم اليوم! 
ص 5 -1١1/‏ تنبيه مهم! ص .71١50‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ص776- سَبّقَ الخليل إلى اختراع علم 
العروض صض77- السبب الذئ أوحى للخليل بذلك حن17؟- التثبية 
على رواية باطلة في هذا (حاشية) ص1717- سَبّقَ الخليل إلى عمل المعجم 
ص1/8/- مساهمته في علم الحساب ص778- قصّتان عجيبتان تدلان على 
فرط ذكاء الخليل! ص714- نماذج من غَرّر شعره ونثره ص .7/١‏ 

محمد بن إدريس الشافعي ص 187- الشافعي أول من جمع علمٌ أصول 
الفقه ص 787 - سبب تأليف الشافعي كتايّه «الرسالة» ص187- ذكر بعض 
مناقب الإمام الشافعي ص 1/7. 

محمد بن إسماعيل البخاري ص 785- وصفٌ جامعٌ لصحيح الإمام 
البخاري ص 180- أبيات رائعة في وصف الجامع الصحيح ص85؟1- 
بعض أقوال العلماء فيه ص7/5. 

محمد بن جرير الطبري ص7/817- جلالة تفسيره «جامع البيان) 
ص787- لطيفة عن بلاد الصين (حاشية) ص7817- إمامة ابن جرير في 





جميع العلوم! ص/58. 

المنكى شاغر الزهان: من 55- وصف دقيق لشعر المقنبي للعلامة 
الإبراهيمي ص0١4١-‏ طرف من أبياته الرائعة وحِكّمه الرائعة ص١79‏ - 
لطيفة من شعره ص 797- أطولُ بيتِ في الشعر العربي! ص5 79. 


أحمد بن فارس ص595- مكانة معجم «مقاييس اللغة؛ ص95؟١-‏ 


أهمية كتبه الأخرى في الدراسات اللغوية ص7917. 

أبو منصور الثعالبى ص798- مكانة مؤلفاته الأدبية ص798- ذكر 
بعض أشهر مؤلفاته الإبداعية ص/79. 

عبد القاهر الجرجاني ص١٠٠-‏ ذكر أشهر كتبه في البلاغة ص -7٠١‏ 
دخول اللص عليه وهو في الصلاة! ص١١‏ 7. 
ص”7٠7-‏ عناية العلماء الفائقة بالمقامات ص”7١7‏ - قصة بديعة في جودة 
تصحيف! ص”707- نموذجٌ من المقامة (الحلبية) وما فيها من الغرائب! 
ص70- تعرّف على نوع (المعجم والمهمل) عند البلاغيين(حاشية) 
ص8 -٠ ١‏ تعرّف على الأبيات المتائيم (حاشية) ص4 ٠‏ 7- عجيبة عن تعزيز 

أبو الفرج ابن الجوزي ص١١7-‏ توبة أكثر من مئة ألف على يديه! 
ص؟١١”7-‏ ثناء العلماء على وعظ ابن الجوزي ومجالسه ص١١7-‏ وَضْف 
الرخالة ابن جبير مجلسًا من مجالس وعظه! ص5 .7”١‏ 





شيخ الإسلام ابن تيمية ص7١7-‏ طرف من أحوال ابن تيمية العلمية 


ص7١7-‏ كيد علماء عصره له ص8١‏ 7. 

الحافظ الذهبي ص9١"7-‏ منزلة الذهبي ني علم الرجال ص9١-‏ 
نماذج من أشعاره البديعة ص ١‏ 7- لطيفةٌ لم أرها لغيري! ص١”77.‏ 

ابن القيم الجوزية ص؟777- تأثّره الشديد بابن تيمية ص77 - طائفة 
من مؤلفاته الإبداعية ص 777. 

أبو إسحاق الشاطبي ص74 7- منزلة كتابه «الموافقات» في أصول الفقه 
ص 4 7 

ابن خلدون ص7775- نبذة عن مقدمته الرائدة (حاشية) ص777- منزلة 
ابن خلدون عند العلماء ص777- أقوال علماء الغرب في مقدمة ابن خلدون 
(حاشية) ص7378- فائدة عن حذف (لا) من (لاسيما) (حاشية) ص7”78. 

ابن حجر العسقلاني ص١77-‏ نبذة عن مصنفاته العظيمة ص١17-‏ 
عدد مؤلفاته ص”777- ابن حجر لم يَرصَ إلا عن سبعة من مؤلفاته!! 
ص ””7 - ذكر أسماء المؤلفات السبعة نثرًا ونظمًا ص77". 

الخاتمة 
وتتضمن أهمٌ النتائج والتوصيات ص4 77. 
فهرس أهمٌ المصادر والمراجع ص779. 
فهرس المواضيع والفوائد ص/0". 
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قالوا عن الربداع 


الحمدٌ لله وكفى» وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى. 

أمّا بعد 

فهذا هو المُلْحَقٌ الذي أَفْرَدتَهُ لتقاريظ العُلّماءٍ الفُضَلاءِ الذين قرأوا هذا 
الكتاب في طبعته الأولى وقَدّظوه - والذي سبق أنْ نبت عليه في المقدّمة -. 
سائلا المولى جَرَّكا أنْ يَحِزِيَهم عن خيرٌ الجزاء وأؤفاه» وأنْ يَجِعَلني ومُوْلمَات 
عند حُسْنِ ظنّ العلماء والباحثينَ» وأنْ يَنفْعَّ بها طْلَابَ العلم في أصقاع 
المعْمُورة» وأَنْ يَجعلّها خالصة لوجهه الكريم, إنه أكرمٌ مَسْتُولِ وأعظم مَأَمُولٍ. 
ويرحمٌ الله أحمدٌ شوقي إِذْ يقول: 
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تتححريظ ا عصان الكتسب بابيُيخ دم _الأدبُ 
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اوت الالعسسي بلقو فلت س بمن تحداهم اي 


.)١55/9( الشوقيات‎ )١( 


4 قالوا عن الإيداع 





وفائدةٌ ذَكْرٍ هذه التقاريظ: السَّيْرٌ على سَئَّنِ بعض العلماء في ذلك”". 
والاستفادة من آراء هؤلاءٍ الأساتذةٍ الفضلاءٍ ونظراتِهم العميقة لموضوع 
الكداجه وش لذأ على قتوانة امات والاطيفان إلى صضؤات نا 
ك1 وهذا ما كان بففل الله.ومثه إذ كلهي قد واطآن عليه 

ولايفوثّي هنا أن أتقدّمٌ بجزيل الشَّكْر للشيخ البكّائة/ عَمْرِو بن 
عبدٍ العظيم الحُوَيْنِيء على اهتمامه البالغ بالكتاب» ودَلالّتي على التقاريظ التي 
قِيلّثْ فيه أو كُيَثْ عنه في شرقٍ الأرض وغريهاء ولاغَرْوَِ فالشيخ من أ 
العلم ومحبّيه» والعلم رَحِمٌ بين أهله وذويه. 

وههنا أمران أَوَدٌ التنبية عليهما: 

أوَلُّهما: أنني وقعت في الحرّج أولّ الأمر بسبب كيفيّة ترتيب تقاريظ 


)١(‏ تقدّم ذكرٌ طائفةٍ منهم في المقدّمة. 

(5) فإِنَ الإنسانَ قليلٌ بنفسه كثيرٌ بإخوانه والمؤمنٌ ورآهٌ أخيهء ولقد أحسنّ الإمامُ الشافعيٌ 
يمَهلَنَهُ حيث يقول: ١صنّفتٌ‏ هذه الكتب وما أَلَوْتُ فيها جُهدَاء وإني لأعلم أن فيها الخطأًء 
لأنْ الله تعالى و #ولوكَانَ مِنّ عِندِ عَيرِ لَه لوَجَدُوأفِِهِ أُخْيِلَدًا كيرا * [النساء: 87]). 
السراج المنير: للشربيني .)7١١/5(‏ 
- وقال العلامة بقاعي 4 مقزية #قانة:: مصاعد 3 اودرات 1 مقاصد ١‏ اعرد 
طلت من المخالقين | إبداء ماحظايع على اب ستل د قال: ووالل لذي جلت مدر 
وتعالث عظمته. لو أن لي سَعَةَ تقو م بما أريكُ لكنثُ أبذل مالا لمن ين بهي على خطأي. 
فكلّما تتهنى أحدٌ على خطأ أعطيثه وينارًا! -: «فعند ذلك عَرَضْتٌ الكتاب على تُضاة القُضاة 
وكررس بن اعلدات كدي عازه قاحبي القشب اله شيل ااام ترقت اللاروة بح رن ملحند 
المناوي الشافعيء أعلى الله درجته» ورفع منزلته. .. ثم سَرَدَ تقاريظهم لكتابه. 


قالواعن الإبداع _..( 


العلماء؛ إِذْ جميعْهم من مَشْيَحَةِ العَضْرِء ومن أَمْل الفضل والنْبّل - وإِنْ كان 
بعشهم آم مو يعقى خ لكن ابظدز الرأى يده على ترلييا أنيماتهم على 
حروف الهجاء؛ دَرْءَ للحَرّج. 

وثانيهما: أنني لم أستطع - أحيانًا - ذكرٌ التقريظٍ كاملا؛ نظرًا لِطُولِهِ من 
جهة”'2» ولكثرة التقاريظ وضيق المساحةٍ من جهة ثانية. فحذفتٌ الاستهلالٌ 
من كلماتهم وبدأت بالمقصودٍ مباشرة؛ لذا جرى التنبية» مع رجاءٍ قبولٍ 
العُذْرِ من الجميعء واللهُ الموققٌ. 





وإليك بعض تلك التقاريظ: 

* لما وصلني كتابٌ «الإبداع العلميّ» للدكتور/ أحمد بن علي القرني 
أل ما أعجبني فيه عنواله» ورَجِوْتُ أنْ يوَافقَ الخَبْرُ الْخَبَرّهِ فلما تصمّحَته 
زاد إعجابي بموضوعه ورأيثٌ موَلّمّه حسَنَّ التصور لما اختاره. 

وزاد من اغتباطي ما اختارَهٌ مِن تُجوم الأتمّةِ في سماء الإبداع» لا سيّما 
البخليل بِنْ أحمد الفراهيديٌ» الذي بد به» فإِن هذا الإمامٌ لا نظيرَ ل 
وارتباطي به من قديم في مطلع الشباب» لمّا كنثٌ أَقْرِضُ الشِْرَ وأعانيه 
وبدأت وقتها أدْرس مع نفسي بُحورَ الشِعْر العربي» وعرفت وقتها أن الخليل 


2 


هو الذي اخترع هذا العلِمٌ الجليل» وجرن هذا إلى كتاب «العين» وهو أ ول 


)١(‏ مِن ذلك أن بعض الفضلاء كتب عن الكتاب خمسٌّ صفحات كاملةء أبدى فيها إعجابه 
البالعَ به» وذلك في رسالةٍ خاصة أرسلها إليّ بتاريخ ١575/١١/4‏ ه. 


قالوا عن الإيدا 
#_قالوا عن الإبداع 





+ وى سه 6ه كس 5 ءِ 
مُعجم عربيٌ -. ولم أفهمّه حَقَ فهوه أيامّهاء ولكني تعلقت به. وما زلت مع 
الأيام أعاني فهُمّه حتى تشْرَّبتَكُ وكِدْتٌ أصرّخ في الناس لينتبهوا إلى هذا 
الإمام الجليل الذي قَلَّ نَظيرُه وكم في أمتنا من مثله. 

فالعلمٌ في فهّمي هو التحريرٌء أعني تحريرٌ المادّة العلمية» وليس مجرَّد 
التّقَل من كتب الناس» وكل دُروسي مع تلامذتي تدور حول هذا المعنى» 
لاس سس لس رات ارت ل 
التقليد إلا في حدودٍ ضيقةٍ ضِيّقَق فمجالٌ الإبداع فيه واسمٌ لمن تم تَمَهّر فيه» شأنّه في 
ذلك شأنُ سائر العلوم. 

والمبدعون في أمّتنا أكثرٌ من أنْ نُحصيهم., والأسماءٌ التي اختارها 
المؤلفٌ هي مجرّدُ نماذججٌ» وكنتٌ أرجو أن يضيفَ إليهم الإمامٌ الخطيبَ 
البغدادي؛ لما له من اليِنَّة على كل مَنْ جاء بعدّه في علم الحديث؛ فهو 
فاحث الميتكراك والدور لقال 10 

وكنتٌ في هذا السبيل - أعني سبيلٌ الإبداع العلميئ -. ذكرث في مُقدمة 
كتابي «تنبيه الهاجد) أبيانًا من الشعرء ذكرتثٌ فيها بعضّ المبدعين؛ وأنني 
اقتفيت أثرهّم وتعلمتٌ منهم» فقلتٌ 
)١(‏ أصاب الشيخ فيما قال؛ فإِنّ الحافظّ الخطيب البغداديّ رََدُآَهُ يقف في مصافٌ كبار 

المبدعيق» لكت إثما ذكرت هنا نماذجَ فحشب؛ لثلا يتضحْمٌ حجمٌ الكتاب. وموعدٌ 


الحافظ الخطيب قريتٌ إن شاء الله تعالى ف كتابي الآخر ايعوجم المؤلفات الإبداعيّة) )ا فله 


فيه نصيبٌ 0 





قالوا عن الابدا 
لوا عن الإبداع 3 
ممم «الشخف 20700 فى حَليةَ العلم سابقًا وأدْرَكَ لم نسي ولم جأل سا7" 
مصبى لحعفِيْ ق بْة العلم ١‏ وادر لم يُسبّقَء ولم ‏ مسلم 
كو ١‏ الو و م 0 8 9 ١‏ َ 
وباراهمًا «النشو 0" فانعضيث له وُواةغليهبالتاء ا ١‏ 


شهدء و 


وأبدّعَ في القولٍ «الخطيبٌ)”' فكُنْبُهُ علىماترةالعينٌدرٌم 


عه 5 0 ع هم عن 2 26 
وأذرّك فى التضففب ال غاية د الخْضَى مابعذها مُتَقَدَّمُ 
وسرت على آثارهم. ولرَّما ضَطِنْتٌإلى أشياءً واللهُأعلمٌ 


أصل هذا الشعر لمحمود ساس البارودي باشاء ذكزه»فى. ديواتة» وقد 
غيّرَتَ الأسماء التى ذكرهاء وبعطّن كلمات الأبياك لعتاسب المعتى الذي 


و 


أردة” 
شكرٌ | له للمؤلف حَسْنَ اختياره» وأرجو دوام توفيقه. وآخرٌ دعوانا أن 
التحمد ورت العالمين. 
الشيخح الميعث / أبو إسحاقٌ الحُوَيْني - 


2 «الإبداغٌ العلميٌ)؛ عنوانٌ اذ حمل موقيو حير جليل» وإبداع 
في الحديث عن الإبداع, باغيد بأيْيِي الشُدَاة لِيَصيروا قادةً هداة. 


)١(‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 
(؟) الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري 
() الإمام أحمد بن شعيب النسائي. 
(5) الإمام الخطيب البغدادي. 

(5) الحافظ ابن حجر العسقلاني. 


#_قالوا عن الإبداع 

حَلْلَ ومَخّصّء وبحت وفخَصٌء فهو كتابُ علم وعمل» وتخطيط وتطبيق» 
أبانَ عن مكامِن العلّل» ووصك الدواء وشفى الغلل »قلا بد فيه من عَلَّل بعد 
نهل فهو حريٌ بالقراءة والمدارّسّة+وجديرٌ بالتنفيذ والممارسة. 


أ.د. أبو بكر بن الطيب كاني 
أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر 





للعلوم الإسلامية بقسنطينة - الجزائر 

تن : هو الإتيان بجديدٍ لم ب يُسبّق إليه المبدع. وهو عند المؤلّئف 
«مَلَكهُ فائقة ثفةٌ يتأنّى من خلالها اكتشافٌ شيءٍ جديدٍ لم سو اليه المبدع». 

ومن مُشكلاتنا في التصنيف قديمًا وحديثًا كثرةٌ التكرار والاجترار» فقلّ 
أن تجدّ كتابًا أتى بجديدٍ لم يُسبَقٌ إليه. 

والكتابٌ الذي بين أيدينا أراد مولّمُه البكّائة الدكتور/ أحمد بن علي 
القرني أَنْ يتناولٌ الإبداعَ العلميّ والحثٌّ عليه. 

وقد استوحى مادةً الكتاب معان وأفكارًا من تجاربه الخِصّبة في الحياة 
وقراءاقه الخزيرة: فتكَلَ كت كثيرة وين بينها الكت الضيخمة ذواث 
المجلّداتِ الكثيرة. وقد وزّعَ الكتابَ على أحدّ عشرٌ فصلا بعددٍ الكواكب 
التي رآها يوسف عَدلتَجِ في منامه. 

ومن أهمّ محاسنٍ هذا الكتاب جمْعْه بين القديم والجديدٍ وبين التراثِ 
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والمعاصرة؛ لياق كتابًا سويًا. فتحدَّث عن مفهوم الإبداع, وأنواعه. وأقسامه. 


قالواعن الإبداع _ .( 





وَأسييةة ومقوماته. وحوافزه» وعوائقه. باجدع وعلاقته بالدية» وانحرافه 
حي ا را شاد الي 

وبعل: 7 كنان بديع» 17 مُعَحِبٌ مُطْرِبٌ 0 0 لاقتنائه 
ا 

الأستاذ/ أحمد العلاوئّة - الأردن 

* إن البحثّ في موضوع الإبداع العلميّ» وتّقصّي شُروطِه وكيفيّة توسيع 
دائرة المعنيينَ به» مِن أهمٌ ما تقتضيه :بضة العرب والمسلمينَ الحديثة» والتي 
بدأث منذٌ متتصف القرن التاسع عشر الميلادي» ولكنها وُوجِهت بمُعوّقاتِ 
شتى داخلية وخارجية» واحتار الدارميون لظروفها ف تعيل إخفاقها رغم 
استغراقها زمنًا طويلا تمكدث خلاله أَمَهٌ أخرى من العبور إلى التحديثه 

2 6 ِ 0 0 

والعبور ان رَكب الحضارة الحديثة» كاليابانٍ والصين» وكذلك اهارت أَمَمْ 
كألمانيا في الحرب العالمية الثانية ثم قامتّ وواصلث تقدمّها حتى وصلت إلى 
مرتبة الاقتصاد الأول في أوربا! 

ولم تكن أَمَةٌ من أَمَمٍ العالم تملك ما امتلكّةُ المسلمون في عصور ازدهارهم 
من حضارةٍ وقيّم محمّزةٍ للنهوض العلميٌ والثقافي» ممّا تُحاول هذه الدراسةٌ أن 
0 جِذوره التاريخية؛ لتذكير الآمة بضرورة العودة ا 00 العلميّ 


َ 
شان 


8 قالوا عن الايدا 
#_قالوا عن الإبداع 





وإذا تأمَلْنا في الطاقة البشرية الهائلة وأَحْسَنًا تَوجِيَهَهًا عِلْميّا وثقافياه وإلى 
مصادر الطاقةٍ التي وهبها الله لناء مع المساحةٍ الجغرافية الشاسعة والمتّصلةٍ 
بينهاء أدركنا أنَّ الإمكاناتٍ اللازمة لبناء حضارة متوازنةٍ تُسهِمٌ في إمداد 
البشرية بأنواع مُتجدّدةٍ من الخير والتقدم. 
وهذه الدراسةٌ التي أتحفنا بها الدكتوث/ أحمد بن علي القرني تكشف عن 
مضادر الألهام ق حضارين » لتكوق فبراقا الحظيارينا الحقيلة ف حاء الله 
أ.د. أكرم ضياء العْمّري 
الحائز على جائزة الملك فيصل العالميّة - العراق 
#* طالعتٌ كتاب «الإبداع العلميّ» للدكتور الفاضل/ أحمد بن علي 
القرني» فوجدته من الكتب النافعة» المفيدة» المهمّة» ومُتميّرٌ في موضوعه. 
وقد بذل فيه الدكتورٌ الفاضل جُهْدًَا طيبًا مشكورًا في جمع مادّتِه العلمية 
وأبدعَ في ذلك. وقَق اللهُ الدكتورٌ لما يحبّه ويرضاهء وجعلّه في موازين أعماله 
الصالحة. 
أ.د. باسم فيصل الجوابرة 
أستاذ الحديث بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية - الأردن 
#قال الع اسقه وتعان عد زر 
ِلْعَيِ حَلِفِظِينَ4 [يوسف: .]4١‏ 


1 
4 
6 


قالوا عن الإيداع 0 





هنيئًا للأستاذ ب أحمد بن علي القرني على كتابه النفيس: «الإبداع 
العلميّ» الذي أبدع فيه حقاء وتسلّق فيه صرح البحث العلميّ المفيد باقتدار 
واتزانِء في ظرفٍ يُرّنْ فيه المسلمونٌ عامة وحَمَلَةُ الشريعة خخاصة بالاجترار 
والتكرار» وعدم القدرة على الابتكار والريادة التي كانت لأوائتلهم. الذين 
ارتادوا مجاهلٌ سحيقة» واكتشفوا مَهَامِ مُقَفْرء في وقتٍ كانت فيه البشرية 
والغربٌ بالخصوص في سُّباتِ عميقٍ ! 

فهذا الكتابٌ يَدْحضُ هذه الفِرية المرسّلَةَ على عواهِيها دون قبدء ويُبِين 
ع 9 ع ع _- 4 0-4 0 و 
أن بمُكْنةٍ الأبناء أن يترسّموا خطى الآباء إذا توفرت شروطٌ موضوعيةٌ» وبيئةٌ 
ضاليعة عافد . 
1 ع 0007 ع 3 3 3 3 1 َ 2 - 2 

ِنَ هذا الكتات بحق يُعَدٌ لَبنةَ من لبناتٍ النهوض بالاجتهادٍ العلميّ من 

اك 000 00 َ 3 1 ف 
جديد» ويؤسّس لنهضةٍ علمية حقيقية يستهدي فيها العقل بالوحي فيما يؤْسَّسَه 
ويبدعه. 
٠. 3 00 5 5‏ ير 4 

ومن مَنحىّ آخرّ فهو يوقِظ الشعورء وينبّة الغافلينَ» ويحرّك همّمّ اليائسين» 
ويُعيدٌ الأملّ للنفوس في إمكان استئناف مسيرة علمية رائدة جديدة» بعيدة عن 
ُثَارٍ ما يُسمّى بالبحث العلمي الذي يُمكَنٌّ له هنا أو هناك» وصّيِعَتٌ له منابرٌ 
هزيلةٌ ماتث منذ أَنْ وُلِدتْ؛ٍ لأنّ عناصرٌ البقاء التي تستمَّدٌ من وحي السماء لم 
تكن رائدة» وما لم يكن باسم الله وبإذنه فلا يُباركّه الله وإِنْ نَع به الناعقون» 
ل 1ه 4 27 0 00 8ده > 7 1 
وأَرْبَدَ وأزغى به المُتفَيّهقون» وطبَّل له الرّوَييِضَاتٌء وسانده الجَنّف الْحَفِى! 


قالوا عن الإيدا 
#_قالوا عن الإبداع 





فهنيثًا للأستاذ تارةً أخرى بهذه الَلبَِِ الرَصِينةَ وتقبّل الله منه» وقوّاه على 
المزيد» ومواصلة السير في هذا الدرب اللاحبء والله يتولّاة ويرعاة. 
الدكتور/ الحسين أيت سعيد 
أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش - المغرب 
الأمةٌ الإسلاميةٌ هي أمةٌ الإبداع في شتّى المجالات» وبخاصة في مجال 
الإبداع العلميّء وكيف لا تبح أم مَرجِمُها الوَّحْيْ المعصومٌ من كتاب الله 
وسنة رسوله يَلِِ؟! وما احتوى عليه من حَضٌ على البحثٍ والنظر في الأنفس 
والآفاق؛ لاكتشافٍ نَوامِيسٍ الكونٍء وتحقيق مقتضى تسخير ما فيه لعمارة 
الأرضي. 
وكيفٌ لا تبدعٌ أمةٌ الرسالةٍ الخاتِمة» التي كُلَفتْ بفريضة تبليغ دين الله 
إلى البشريّة» ودعوتهم إلى توحيد الله وعبادته وتطبيق شريعته؟! ذلا يُمكن 
أَنْ تقوم بواجبها على الوجه الأكمل إِلَا إذا تمكّنثُ من ناصية القرّةٍ 
المبطاومة الايد اعم كان لان عرد العرلمة لاف :2 الفبحقت وللانقل ند 
نذا تعر لق ل أن الإبداع العلمىّ من الواجباتٍ المفروضة على أمةٍ 
الرسالة الخاتمة من باب ما لا يَتِمّ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 
وجزى الله خيرًا الدكتور/ أحمد بن علي القرني على بحثٍ هذا الموضوع 
القيّم فقد أحسن مُذْكرًا بأهميته» وأجاد باحثًا ومقرُرًا لمسائلهء وأفاد في 
أورده من المادة العلمية الثريّة» كل ذلك بمنهج علمي متمّره وأسلوب لغوي 


4 


بديع» كما أنه كان ناصحًا أميئًا فيما أورده من التوصيات. 


قالواعن الإبداع _ ( 
نسأل الله يد أنْ يُجزْلٌ له المثوبة» وأن يُوفَقَ كل راع إلى الرقيٌ برعيّته في 
مجال الإبداع العلمي. 





أ.د. الحسين بن محمد شواط - تونس 
* كان لي شرفٌ قراءة كتاب «الإبداع العلمي» للشيخ الدكتور/ أحمد 
بن علي القرني» فوجدثه حَوّى كُلَّ الصّيْد في جَوْفٍ القَرَا ووجدتٌ صاحبّه 
عالمًا ضَحْمًا يكتبُ عن الضُخَام متميرّ فريدًا في طَرّحه. 
والكتابٌ في بابه أقربُ نسبة إلى اسودء وهو بديعٌ» فريل متميّرٌ في ترتيبه 
وفكرته. 
ولقد قال الإمامٌ الشافعيٌ يَمَدآنَه: إنما ضَيّعَ المسلمونَّ ثلتٌ العلم بتضييع 
علم الطبٌّ وتَرْكه لليهود والنصارى! َ 
ولقد أحسن هاشم الرّفاعيٌ حيث قال: 
تتا اليا نت والفسةا كالسا 
وسَطَرّنا صحائفمِنْ ضياء فمائَسِيَالزّمانُولائييئا 
والله اسان اد يح الج الحو لتك قاقر هو نواد يمنا يده 
مشكورًاء إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 
الشيخ الدكتور/ سيّد بن حسين عفاني - مصر 


0 


* إِنَ الإبداعَ والعبقريّةَ والاختراعَ والابتكارٌ من أسمى الوسائل للنهوض 


قالوا عن الإيدا 
#_قالوا عن الإبداع 





بالأمة إلى مَضَافٌ الدولٍ المتقدّمةٍ التي تتصدَّرٌ صّنْمَ القرار في العالّم. 

واالدالافيسط :| سيا سنو لتر التعلتي ل مهال العلتوه 
والمحارق والتخنولرجيا لا باستعلال منذه المواست الى ساعةهاغلى 
مسايرة الرّكبٍ الحضاريٌّ المعاصر مع الحفاظٍ على دينِها وعقيدتها. (وكم 
ترك الأول للآخر). 

وإلى الدعشث مما رايت في كتاب «الإبداع العلميّ» لفضيلة الدكتور/ 
لحيل وهلي الشرق» سالط اللة قرو بخيكة الحقريس بالجامعة الأسللامة 
بالمدينة المنورة)» مِن حُسْنٍ استقصاء اسمن التفوّق والتألّق والنجاح في 
مجال العلم ومقوّماته ووسائل تحصيله. 

00 
قَدّمَه من التوصياتٍ في آخر الكتاب لَهُو جديرٌ بالعناية به لدى الجهات 
المعنيّة لصالح أمتها وعقيدتها ودينها. واللة الموفق! 

َ الشبخ / صلاح الدين مقبول أحمد - الهند 

* اطلعتٌ على كتاب «الإبداع العلميّ للدكتور/ أحمد بن علي القرني 
لق إن اع بوم لت رق 1 در لق لد ور بلقو باصا 
وتمثيله» فإنَ مجرَّدَ التصنيفٍ في الإبداع العلميّ هو في حدّ ذاته إبداعٌ؛ لقلّة 
المبدعينَ على مَّدارٍ العُصّورٍ والسنين» بمايصعْبٌ وَضْعٌ ضوابطٌ ومفاهيمَ 


واضحة للإبداع. 


قالواعن الإبداع .>( 





وقد وف المصنّفُ في تحقيق ذلك إلى حَدٌَّ كبير في كتابه هذاء فأَسألٌ الله 
تعالى له التوفيٌ والسَّدادَ في أعماله العِلْميَّ كُلّهاء وأنْ يُوقْقَهُ إلى كثير من 
الإبداع والبراعة» واللهُ مِن وراء القَصْدٍ. 

َ الشيخ المحدّث / أبو معاذ. طارق بن عوض الله - مصر 

* هذه الكلماثُ ليسثُ مقدَّمةَ لهذا الكتاب القَذَّه ولا تَفْرِيظًا له إنما هي 
سوانحٌ من طَرّفٍ القلم أتاح لي كتابتها فضيلةٌ أخي الأستاذً الدكتورٌ: أحمدٌ 
بن علي القرني زاده الله توفيقًا وسَّدادًا. 

لقد دَبََحَتْ يَرَاعتَه حفظة الله ادا اوس ل اصن 


- 
ً 


فكان كتابّه هذا إبداعًا علميًا عدي النّظيرِ فهو أشبةٌ بحديقة غَنَاء تتشاهدٌ فيها ما 
يُذهلّك من جَمَال الأزهار وطَيّبِ الثمارة وتسمع فيها ما يُطرِبْكَ من تغريدٍ 
الأطبار آنا للا وأطراف التهارء وفي مزج اللي وهأ الأسحار. 

لقد جمع الله 4 تعالى لفضيلةٍ الشيخ أحمدّ بين : شتى المواهبء فهو عالم 
بالشريعة» وشاعرٌ مُحِيدٌ » وأديبٌ صاحبٌ قلم سيَّالِ يَئِج بالسّخْرٍ الحكال 
مَعَ حْسْنٍ الانتقاء والاختيار. 

وكاليك تر الوميداكسراف القاها قا سفواكووقه تناع سماعها 
ولاق بايا بو اأصي فروه وجي يرن أ جيني اكتادة جافط ام 

حمق الله هذه الأمنيك فصدرثْ طبعمّه الأولى عام 474 ١ه‏ ثم الثانيةٌ عام 
458 هيع وثلتاها أغل العلم يشفي كببر» ونذا وشو يبتفم»ودرشوة ف 
المساجدٍ والجامعات؛ وذلك لأنهم وجدوا فيه بُفِْتَهُم وضَالَتَهُم المنشّودة 


قالوا عن الإبداع 





عو 
فهو كنرٌ يجممٌ بين أجمل المنشور وأعذب المنظوم في صياغة فريدة يَرِينُها 
لوقيل لكل معلومة من مخلزماقة القت 2 

ونحنٌ الآنَّ نشتارٌ جَنَّى طبعتِه هذه. وهي طبعة حافلة بزياداتٍ كثيرة» 


وإضافاتٍ جد نافعةٍ يُرِحَلٌ إليهاء وحُنّ للشيخ أحمد أنْ يَستشْهدَ بقولٍ أبي 
العلاء | لمَعَريٌ: 
وإني وإِنْ كنثٌ الأخيرٌ زماثة لآتٍبمالمتَسْتَطِعْهُالأوائلٌ 
من مر قور ضىر و سد" را داه 2 
ولنْ يَجِدَ مَنْ د جزه كما عجز المَعَرَي. 
وبعدُء فلْمَقَرَ أعينُ طلَابٍ العلم بهذه الطبعة الفريدة وليفرحُوا بما حَوَنَةُ 
من طَيِّبٍ القولٍ وثمراته» ولْتَمَرٌَ حَيْنَا مؤلّفِه بما أودعه فيه من علم نافع. 
تقبّل الله من الشيخ هذا العمل الجليل؛ ونفمَ به الأجيال جيلًا بعد جيل» 
ووفقه في قادم الأيام إلى مزيدٍ من الأعمالٍ العلميّة المبتكرة. 
الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد (سفيان) الحكمي - الرياض 
# كناب «الإبداع العلميّ» هو بِحَدٌ ذاتِّه إبداعٌ علميٌء تلقاه الباحثونٌ 
والعلماءٌ بعظيم وجميل الدْناءِ وحَظِي لديهم بمنزلةٍ رفيعة سامية» وقُرّرٌ ببعض 
الجامعات على طُّلّابٍ الدّراسات العالية» فزاد اللهمؤْلّمَهُ مِن جزيل عَطائه 
وأسبغ عليه جَلِيلَ تَعْمائه. 


الشيخ / عبد الحليم توميات - الجزائر 


وح موه مد 


قالوا عن الإيداع 0 





يندا بكنت عن (العلم) تب زثرا: نينهه وآدابه - عارفٌ به» مُبِعٌّ فيه. 
مُحِبٌُ له؛ فإِنَّ الإثّقانَ فيما سَطَرٌ - قد يَبلُعْ الذَّرْوَة - بتوفيق وتسديدٍ مِن الله - 
5007 

وعندما يكونٌ هذا - كُلّهُ - قائمًا على امال حابن الأوقات» ومَبْنِيَ) على 
صَبْطٍ مَحاسِنٍ الشخصيّة العِلْميْة بأجمل الكّمالاتِ؛ فهُو ما يَجِبُ أن نهل له 
الْمَطِى» تطبه كُلٌ طالب ذكِي. ويهما يَجْمُلُ «الإبداغ العلمي» - وَيَحْسن. 

.. بُورِكَتْ يُمْناكَ - أيّها الأخ المُحِبٌ الغالي الدكتورٌ الشيخ أحمدٌ - .. 


ع 
7 
2 


ا 


وَكَدّمالأهعَإنَاللْمَ بحم قَالعُمْرٌ ضَيْفٌ زارَ أو طَيْفٌ أَلَمّ 
الشيخ/ علي حسن عبد الحميد الحلبي - الأردن 
2 هاجِسٌ عظيمٌ شَغْلَ صاحبّ كتاب «الإبداع العلميٌ) فُصَدَرَ عنه؛ لبثير 
قضية الإبداع, التي هي ألزمُ امساح الآنا اسفية الرارا دمت مد 
جديدق الكرن الذي خلق الل وتستجيب لأمر الاستخلاف. 
ولقد أحاط الكتابُ بالقضيّة من جوانبها. 
ولعل أخطرٌ هذه الجوانب؛ جانبانٍ على الرَّغُْم من أنهما سَلْبِيَانِ: 
الافيخر اله والعوائق 4 وما اك إلا لأديما احترازان ازمر يده الهم وم 
العزيمة - لحماية الفكرة من الازتكاس والتعطّل. َ 
ا د. فيصل الحفيان 
مدى عديه اليخطرطانه الس جلا انس الذول لسري 


موه موت مد 


قالوا عن الإيدا 
#_قالوا عن الإبداع 





* إن هذا المصنّف للأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي القرني؛ فريدٌ في 
بابه» جديدٌ في موضوعه. وقد دَلَّلَ وأنْبَتَ أنَّ الأمدّ الإسلامية ولَّادةٌ في الإبداع 
والتّجْدِيد والتحرير والتحقيق» وفي مُه يَحْتثٌ ويَحُض أبناءَ جيلِهِ على 
الإبداع بَعْدَ تكوين المَلَكَةٍ وخُصّول الأهليّة التامّة» والاطّلاع الدائم 
والببحث المسكمر. 

ول كر بوت أن الإبداة ساد عير العوايس و والطية فق التسلمات: 
والتَّمْكِيكُ في القَطْعِياتِ؛ فإنَّ عِلْمَهُوَبَالُ عَلَيْهه ولم ينتخ مطلوة وقد أَضصَلَهُ 
للك وحَدَلَةُ؛ فَإِنَّ آفاقٌ الإبداع فسيحَةٌ وساحاتِهًا رَحْبَةٌ» ومياديكها متنوّعَةٌ؛ 
فليَضْرِبْ كل مبدع فيها بسَهُم وافر يُجَدَّدِ معارف الأمة ومعالِمَهًا؛ في ظِلٌ 
دعوات الحداثة وَالعَلْمَنة والإلحاد» وَاستِئْصَالٍ إرثِ عظيم الكسان 
ولك أكثرٌ النامن لا يعلمون: 

فجَرّى الله الدكتورٌ على ما قام به مِنْ جُهْدِ في الكتّاب» وما سَطَّرَهُ من 
الكاردوهيان اللاضلى معتكق واله وصيده اسن 

خادمة العلم الشريف د. كاملة الكواري - قطر 
* إن كناب أخي الأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي القرني - وقََهٌ الل 
ونضَّرٌ وجهّة في الدَّاريْن - «الإبداع العلميّ» كتابٌ قرأثه مِرارّاء وعاسٌ معي 


طويلا في دروسي ومحاضراتي ودوراتي العلمية. 


قالواعن الإبداع .>( 
والكتابُ سَهْلُ المادّة» غَزِيرُ الفائدة» جع الفوائد دلّل على عقليّة فلّو: 
الموفير فيه» دم اللّهَ كاته ا 





العم : وهم كابان يمان لمعأ طريق التعم 

وجاء هذا الكتابُ «الإبداعٌ العلميئٌ» بِبَقْلةٍ مهمّةٍ لأجل أن يكونّ الإنسان 
مُبِدِعَاء خادمًا لدينه» نافعًا لنفسِهِ في حياته وبعدّ مماتهه حيًا بعِلِيه؛ لأن 
الحريصٌ الذي يَحرصٌ أن لا تنقطع حسناته بعد مماته. 

لم إني أغتنمٌ القْرصة وأوصي القارئ بأن يَسيرَ على طريق المبدعينَ في هذا 
الكتاب وأُوصِيه بثلاثٍ علوم رئيسةٍ ة: تفسير القرآن العظيم » وأن يفهمَ المرءٌ 
جميع م الآياتِ. وحديث النبي َل درايةَ ورواية. والفقهِ الإسلاميّ الذي هو ثمرة 
العلوم الشرعية» وأنْ يجعلّ المرءٌ هدقه الأكبرَ في هذه الحياة الدنيا أداءٌ حقٌّ الل 
ومن ذلكة الدغرة إلى الل وآن لا ثرت أنفتتا ذر صد تقرّبنا إلى الله. 

وفي الختام» نسأل الله ة أن يَنفعَ المؤلّف» وأنْ ينع بالمؤلّفٍ وَمَنْ 
الكتات»ء وأنْ يُيسَرَ الله لنا أجمعينَ عِلمًا نافمّاء وعملًا صالحًا متقبّلًا. 

الشيخ الدكتور/ ماهر بن ياسين المَحْل - العراق 

* يُصبحُ قولي مجروحًا عندما أتحدَّتُ عن تراثنا العريك والاسلاميّ 
المتنوّع لتخصّصِي وعملي فيه سنينَ» ولاسيّما العِلْميَّء ذاك الذي كان في 
خلال القُرونِ من ٠ه‏ (400م) إلى 0ه (١٠17م)‏ يوم كانث القُرون 


قالوا عن الإيدا 
#_قالوا عن الإبداع 


يكنت يها كل شوو بالعرية ويسلتها الفا حتى ستطيعرا أن هلوا من 
العلوم الإنسانية المختلفة» حال اللغةٍ الإنكليزية اليوم! أقصِدُ بقولي: كلّ من 
لبتكلة العرية عليه أن ينكل بباح يسنت إلى جامعازها الذالة... 

واشّمْسٌ العَرّبٍ تَسْطَعٌ على العَرْبِ) للمستشرقة الألمانية/ سيغريد هونكة» 
ركّرث فيه على علوم العرب والمسلمين في خدمة الإنسانية. وقد كتب غيرُها 
فوخ المسشكر قين كبنا كت : 

لكنّ شَمْسٌ العَرّبٍ لمْ تَعْربْ ولنْ تَعرْب مادامَ هناك مَنْ يكتبُ في علومهم. 
ويعتز بهاء ويُذَكرٌ الأجيال بهاء من أمثالٍ مُوْلْفٍ كتاب: «الإبداع العلميٌ) 
الاتعور الخو يح علق القزي تق الال قوسا قدت وال السههان.. 





محمد بن إبراهيم الشيباني 

مدير مركز المخطوطات والتراث والوثائق - الكويت 

* لقد أبدعَ الضف - حفظه اللهُ - في تناوله الشامل لموضوع «الإبداع 

العلميّ» وأعاد الاعتبارٌ لمفهوم «الإبداع» حين حرَّرَه 7 فور افك 

الأهواء الذين يَنظِمونَ في سلكه الإبداع الضارٌ الذي يَرْحَففَ نحوّ الثوابتِ 
ليهدمها ويُشْكَكَ فيها! 

وهذا الكتابُ يَصلّحُ - إِنْ صَحَتْ العزيمةٌ - لأنْ تستَتبَطً منه «خارطةٌ 

طريق) يقومُ على تَصْوِيوِها وتَطْبيقها النوابغ المبدعونَ» وهم القِلَةُ التي تَنَقِذٌ 

المرقة هو لاد تسواقوا رتفيقة الأعفان السريع لالأتقيع وهاه الجداني» 


1 


قالواعن الإبداع _..( 





وتَضعْها مِن جديدٍ على طريقٍ النهوض . وصناعةٍ الحياة. 
الشيخ الدكتور/ محمد بن إسماعيل المقدّم - مصر 


ل 0 


عو 
كوو 


* كتاب مبدِعٌ في الع اديه هيرك وأنواعه» وأقسامه؛ وأسْسّهء 
ومُقوّماته وحوافره وعوائقه. وبع النجوم المتلألئة في سمائه. يُؤكد أن 
الإبداع أن لذاتكون فيه تكو ر اويل أن تكوة رادا قف ذا فطلا إلى الأعلن 
دائمًا في الإبداع: التعبيري» والإداري» والإنتاجي. والاختراعي» والابتكاري. 

وما أحوجٌ الأمة الآن إلى الإبداع على المستوى الفرديٌ والجَماعيٌء فلن 
تستطيع أن تش لنفسها طريقًا من العِزَّةِ والمكانة والكرامةٍ وَسْطٌ أحجارٍ 
النظام العالميٌ الجديدٍ إلا بالإبداع العلميٌ في شتّى جوانب الحياة. 
وإذا كانش التفوسٌ كارا تَعِث في مُراهوِهالأجسَا! 


شُكرًا لأخي المبدع الدكتور/ أحمد بن علي القرني» وزاده الله إبداعًا. 
الشيخ الدكتور/ محمد حسّان - مصر 
إن الكلامَ عن الابداع لاحب وضَبْطّهء مع أنواعه؛ وأقسايه؛ وأشيه 
ومقوماته» وحَوافزه. وعَوائقه؛ وانحرافه عن مساره؛ مع نُجومه المضيئةٍ على 
مر التاريخ» هو موضوعٌ بحثٍ الأخ الدكتورٍ الباحثٍ المبدع/ أحمد بن علي 
القرن» فجمع فيه الكلامَ على الإبداع. ولَّمْلَّمَ أطراقه في يي الكتاب» صغير 
الحَجْم » غَزيرِ العلم» كثير الفائدٍ» فأبدعٌ في تقسيه » وأحسن عَرْضَه » وأبعد 
عن الحَشُو والتطويلء وَوَصَلٌ مُرادُه للقارئ بأقرب طريق» وأسهل أسلوب» 





4 قالوا عن الايدا 
#_قالوا عن الإبداع 


5 س1 - ضر 3 و2 1 
فجزاه اللّهُ خيرا» ونمع به ويسّرٌ له الخيرَ حيث كان» وجعله مباركاء» ونفع 
.0 اسع ب سى 7 
بكتابه» ورزقنا وإِيّاه شكرٌ نعمته» والمزيدَ من فضله. 
الشيخ / مشهور بن حسن آل سلمان - الأردن 


أصاماه صاواه مك 


* إِنَّ الإبداع نشأ في هذه الأمّة من أوَّلِ يومَ نزلّ فيه الوَّحْي على قلب 
رسول الله يك #أفرأ بأسنير رَيْكَ الى حَلقَ ((0) َنَ لانن مِنْ علق (()) توه كمه 
الى عد لقو(ن) عا الست مَالرَيََ 4 [العلق:١-‏ 0]. 

ينكد دمت البق في ظِلٌ المنهج الرّبانالفريدٍ الذي جاء به الوحي 
الاق وَجَنَتْئِمارَ الإبداع اديع فيكافَّة الْمَجَالاتِ ل ف 
والاجتماعيّ والسّياسيّ والاقتصاديّة وكافة شؤونِ الحياقه من خلال النَصِوَرٍ 
الصّحيح عن الإنسانٍ ووّجودوه واستطاعٌ المسلمون أن يَيْنُوا حضارةٌ ماديّة 
دور زاف علي الاجقاو الحم" فور علهاء المسلمينَ في كافةٍ العُلوم 
الماديّه وعَدَتْ الأندنْسٌ قبلة العالّم الأوربيّ يُرسِلونَ مُفَكّرِيهم وأبنائهم من 
أجل اقتباس العُلوم من المسلمين. 

2-0 الأستاذ ذ الدكور/ احيد بن عليٌ الْقَرْنيّ «الإبداعٌ الْعِلْمِيُ. هو 


96 


محاولةٌ جادّةٌ مباركةٌ لتذكير الأَمَةٍ بتاريخها المُبِع» بعد أن كَسَدَ مَفهومُ الإبداع 
لَدَى الكثير من أبناء المسلمين» ولقد كان الاكترة قي اطرويداتد 0 
لل جيّدَ الطرح» كد فيح في لريب والتَْظيمء جَيدا في الإبداع وحن 
حراج وي المار: فى المج اسمف يوق صادق لشي 
للحضارة الإسلامية» خحريصًا على إبراز مصدر قوتها 00 تسعد ةأء 
واضح المنهج. مُتَبعَا في سائر كلامه. 


ع١‎ 





قالواعن الإبداع _ .( 


وكتابٌُ «الإبداع الْعِلّمِيَ). مُحاولةٌ من الباحثِ لإزالة عبار الزَّمِانِ عن 
ال ؛ من خلال إبراز مفهوم الإبداعء وار هذه الأمةِ المحمود على بقية 
الأمم والشّحُوبِء وبيانٍ طريق الدع ركه ووسائلها على الرّعُْم من 
صُرُوفٍ الدَّهرٍ. 
ّ سَ و 0017 - ب رو و 
لقد مَنِحَ هذا الكتات التوفيق» ونال اللاستحسان. فكثرّ الإقبال عليه. 
أسأل الله لَّهَ تعالى الداة وال كتاذ لدو نت الكتاب وَلِقَرّائهه واد عيدايده 
الأعة مافئيا وَغر شلطائهاً. 
أ.د. موفق بن عبد الله بن عبدالقادر 
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة أم القرى - مكة المكرّمة 
* وَقفْتَ على كتاب «الإبداع العلميّ» للدكتور/ أحمدً القري حفظه الل 
فوجدته جديدًا في موضوعه فريدًا في بابه» فتح مجالاتٍ رَحْبةَ للعقل لِيبتكِرٌ 
ويُبّدعَ ما ينفع أَمْتَكُ فهو في ذاتِه (إبداعٌ علميٌ). 
وقد وَضَعّ ضوابط شّرعية للإبداع» وشَّجَعَ قات السلبين جروا 
«االمجاداس حي وام 
فعواة الماخية او سال الله ه أن يَفتح للأمة الإسلامية أبوابَ العِرّ والمجدٍ 
في الدنياء ورضوان الله في الآخرة. 
الشيخ / وحيد بن عبد السلام بالي - مصر 


ل 0 


